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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 .وبعد ، وصحبه أجمعي سيدنا محمد وعلى آله

وكتب الحديث وكتب السيرة النبوية  ، فإن القرآن الكريم وتفاسيره

وغيرها مليئة بالأخبار عن الحياة العامة في الحجاز عموماً وفي مكة 

وأبرز هذه الأحداث ما كان  ، والمدينة خصوصاً في خلال العصر النبوي

ل التشريع الإسلامي وبأحداث سيرته العطرة أو بمراح على صلة بالنبي 

خلال تلك الفترة وقد وردت ضمن ذلك بعض المعلومات والموضوعات المتعلقة 

بالحرف والصناعات وبمصادر دخل الناس خلال تلك الفترة بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة تدلنا بأن الناس في تلك الأيام كانت لديهم حِرفٌ مختلفة 

 .لشؤونتسد حاجات الناس ومتطلباتهم في مختلف ا

وموضوع هذا البحث هو التعرّف على هذه الحرف ورصدها ودراسة كل 

حرفة منها على حدة على ضوء ما ورد من النصوص الخاصة بهذه الحرفة 

وإننا في صفحات هذا البحث نحاول دراسة الحرف في  ، في ذلك العصر

ثم نقوم  ، الحجاز قبيل الإسلام ونظرة العرب إليها في العصر الجاهلي

ثم موقف  ، راسة موقف الإسلام عموماً من الحرف والصناعات المختلفةبد

تغيير نظرة الناس  ومحاولة  ، الإسلام من كل حرفة على حدة

للحرفيين والصنّاع وإعطاء الناس منظاراً حضارياً جديداً مغايراً لما كان 

سائداً بينهم في تلك الأيام كما أننا نحاول أن نلقي الضوء على جانب 

وبالأعمال التي  ، اري مهم يتعلّق بحياة الناس اليومية في ذلك العصرحض

 _وبديهي أن هذا يعني أننا . والحرف التي يمتهنها الناس ، يقومون بها

نلقي الضوء على الأعمال التي كان الصحابة يزاولونها بتشجيع  _ضِمناً 

وعلى الأعمال التي حرّمها الإسلام وكانت سائدة  ، من الرسول 

 .وكانت سائدة بين الناس في ذلك الوقت
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كما أننا من خلال هذا البحث نورد العديد من النماذج لهذه الحرف التي 

ونقدّم فكرة كافية عن مدى  ، زاولها الناس حسب ورودها في المصادر

 . تطوّر كل حرفة على حدة

وقد دفعني لكتابة هذا البحث عدم وجود بحث مُركّز خاص بالحرف 

ولا يفوتني هنا أن أنوّه بأن هنالك بعض  في عصر الرسول  والصناعات

فقد حاول  ، الكتب التي تعرّضت للموضوع باختصار شديد دون استقصاء

التعرّض لهذه الحرف ( تخريج الدلالات السمعية)الخزاعي في كتابه 

وهي  ، إلا أن تركيزه كان على العمالات الشرعية، بعجالة سريعة

وكذلك فعل الكتّاني حين شرح  ، الحكومة النبوية الوظائف الإدارية في

أو نظام الحكومة ( التراتيب الإدارية)كتاب الخزاعي في كتابه المسمى 

 .النبوية

وقد تعرّضت بعض البحوث الاقتصادية للمدينة في صدر الإسلام فتحدّثت 

مما لا يكفي لإلقاء الضوء  ، باقتضاب شديد جداً عن الحرف في المدينة

مما دفعنا لإخراج الموضوع مغطياً لهذا الجانب الحضاري من تاريخ  ، عليها

دراسة هذا الجانب الحضاري  ، إذ أ ، العصر النبوي في منطقة الحجاز

لذلك العصر يقدّم لنا مقارنة بين حالة هذا الجانب قبل الإسلام وحالته بعد 

 معرفة وهو الأمر الذي ينتهي بنا إلى ، الإسلام في ضوء توجيهات الإسلام

تاريخية موثقة بتلك النقلة الحضارية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب 

على المستوى المادي المعاشي فضلًا عن النقلة العقيدية والأخلاقية التي هي 

وقد التزمت في بحثي هذا بالطريقة العلمية حيث كنت  ، أساس رسالته

وقد  ، الإمكان أركز على المصادر الأصلية مخطوطة أو مطبوعة بقدر

وإعادة الأحاديث  ، التزمت إرجاع الآيات القرآنية إلى أماكنها في السور

كما حاولت توضيح الألفاظ الغامضة  ، النبوية إلى كتب الحديث الموثقة

إضافة إلى ذلك فقد ترجمت لأكثر الأسماء  ، من مصادر لغوية موثوقة

بالأماكن التي وردت كما قمت بالتعريف  ، الغريبة التي وردت في البحث

وقد حاولت التزام طريقة ثابتة في ذكر المصادر في  ، في ثنايا الصفحات

وقد عرّفت  ، كما هو متبع في البحوث العلمية عموماً ، هامش البحث

كما عرفت بها في قائمة  ، بالمصادر عند ورودها لأول مرة تعريفاً كاملًا
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أنني التزمت بوضع أقواس المصادر حتى يسهل على المطلع مراجعتها كما 

وقد حللت . على النصوص التي أنقلها حرفياً وأعدتها إلى مصادرها الأصلية

وكنت أقدم الرأي  ، ورجّحت ما أجده أهلًا للترجيح ، ما يستوجب التحليل

ولا أدّعي الكمال في هذا المنهج . الموضوعي في كل موقف يقتضي ذلك

علمي كما يجري عادة في  ني لتطبيق منهج بحث وإنما هي محاولة م

البحوث العلمية الجادة التي تجري تحت إشراف أساتذة مختصين يدركون 

 .أهمية الالتزام بالمنهج العلمي في البحث ويدفعون إليه

وقد واجهتني بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث كما تواجه الباحثين 

كّنت من ولكن بفضل من الله ثم بتوجيه الأستاذ المشرف تم ، عموماً

وقد كانت أولى الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث  ، التغلّب عليها

التي كانت منتشرة في ثنايا الآيات القرآنية  ، هي جمع المادة العلمية

إضافة إلى الأحاديث النبوية  ، الموزّعة على السور المختلفة وفي تفسيرها

وكثيراً ما  ، ديثالتي تتعلق بهذا البحث التي كانت موزّعة في كتب الح

كانت الأبواب التي وضعت فيها لا تدل على شيء من موضوعاتها حيث 

وجدت مثلًا ــ من خلال البحث ــ أن كتب القضاء والجهاد والزكاة 

والصلاة كانت مليئة بالأحاديث التي تحمل أخباراً عن هذه الحرف يمكن 

 .الاستفادة من نصوصها

حيث  ، سيم الِحرَف حسب الفصولوهي تق ، وقد واجهتني صعوبة أخرى

ووضعها في إطار  ، إن الِحرَف كثيرة ويصعب الجمع بين بعضها البعض

مشترك مما جعلني أتردد في تقسيم هذه الحرف على الفصول وفي عنونة 

هذه الفصول وقد نجحت إلى حد كبير ــ والحمد لله ــ بتوجيه من الأستاذ 

وضع العناوين المناسبة لكل و ، المشرف على التنسيق بين هذه الحرف

وقد . وذلك في حدود النسق المهني والعقلي الذي يجمع بين الحرف ، فصل

 :كانت أهم المصادر التي رجعت إليها في هذا البحث هي

حيث اشتملت العديد من الآيات على أشياء ذات صلة : القرآن الكريم

ما أوضحه  سواء ما دلت عليه الآيات مباشرة أو ، بالِحرَف والصناعات

 .كتب التفسير من المعاني وأسباب النزول التي تدل على ذلك
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كما أن كتب الحديث كانت بعد كتاب الله ــ هي المصدر الأساسي 

وعلى رأسها صحيح  ، الذي اعتمدت عليه في كتابه هذا  البحث

وسنن  ، (مسلم)وصحيح  ، (لابن حجر)وشرحه فتح الباري ( البخاري)

الإمام )وموطأ ( أحمد)ومسند ( والترمذي( )نسائيال)وسنن ( الدارمي)

 ، وغيرها من كتب الحديث التي كانت الأساس لهذا البحث ، (مالك

الذي جمع ( للخزاعي)كما استفدت من كتاب تخريج الدلالات السمعية 

بعض الأحاديث المتعلّقة بالِحرَف والصناعات التي أوردها من كتب 

 .الحديث

يرة النبوية والمغازي وعلى رأسها سيرة ابن هشام إضافة لذلك فإن كتب الس

( لابن كثير)والسيرة النبوية ( للبلاذري)وفتوح البلدان ( الواقدي)ومغازي 

والسيرة الشامية  ، (للحلبي)والسيرة الحلبية  ، (للذهبي)والسيرة النبوية 

وغيرها كانت مصادر مهمة لهذا البحث إلا أنها لا ( للصالحي الشامي)

 .درجة كتب الحديث من حيث خدمة هذا الموضوع تصل إلى

لابن )وعلى رأسها الطبقات الكبرى  ، كما أن كتب الطبقات والتراجم

 ، (للذهبي)وتجريد أسماء الصحابة  ، (لابن عبد البر)والاستيعاب  ، (سعد

وغيرها ــ قد أعطتنا الكثير من  ، (لأحمد بن حنبل)وفضائل الصحابة 

خصوصاً كتاب  ،  استفدنا منها في هذا البحثالمعلومات الوافية التي

الذي يعطي لمحات قوية عن المجتمع النبوي وعن حرف ( لابن حجر)الإصابة 

الصحابة من خلال ما يورد من ترجمات وافية في كثير من الأحيان ــ 

 .وبالتالي فهذا النوع من الكتب التاريخية كان من أهم مصادر من البحث

حدّ ما مما ورد في كتب التاريخ الإسلامي العام مثل  كما أننا استفدنا إلى

والبداية والنهاية  ، (لابن الأثير)والكامل  ، (للطبري)تاريخ الأمم والملوك 

 .وغيرها من الموسوعات التاريخية التي استفدنا منها( لابن كثير)

وقد أفادتنا الموسوعات اللغوية في العديد من الموضوعات التي تلقي الضوء 

من خلال تورده من شروحات  ، الحياة الاجتماعية للعرب عموماً على

تاج العروس ( الزبيدي)فكان كتاب  ، للألفاظ وشواهد تاريخية على ذلك

التي قلّ  ، مصدراً مهماً استقينا منه الكثير من أخبار العرب في الجاهلية
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 (لان منظور)كما استفدنا من لسان العرب  ، أن توجد في مثله من الكتب

 .ومن غيره من المصادر اللغوية

كما أن كتب الخراج والنظم الإسلامية القديمة منها والحديثة أفادتنا في 

 ، العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 (.لأبي عبيد القاسم بن سلّام)وعلى رأسها كتاب الأحكام السلطانية 

 ، ؤلّفة حديثاً أفادتنا في هذا البحثكما أن كتب النظم الإسلامية الم

وكانت بمثابة مفاتيح دلتنا على المصادر الأصلية واستفدنا منها في مجال 

صبحي )وعلى رأسها كتاب النظم الإسلامية للدكتور  ، المقارنة

محمد ضياء الدين )وكتاب الخراج والنظم المالية للدكتور  ، (الصالح

وخصوصاً ما يتعلق  ، لتاريخ للبلدانكما أن كتب ا. رحمه الله( الريّس

منها بتاريخ مكة أو المدينة أو الطائف كانت مصدراً مهماً في أخبار هذه 

ومنها ما  ، ومن هذه الكتب ما هو مطبوع ، البلدان في عصر الرسول 

وقد كانت الكتب المطبوعة أكثر أهمية من . هو مخطوط حتى الآن

 ، لغالب متأخرة زمنياً عن المطبوعةلأن المخطوطة في ا ، الكتب المخطوطة

فهي تنقل عنها غالباً لذلك كان تركيزنا على المطبوع منها بالدرجة 

 .مع الاستشهاد بالمخطوط للاستئناس ، الأولى

( تاريخ المدينة)و  ، للأزرقي( أخبار مكة)وكان من أه الكتب المطبوعة 

لتي يجهلها بعض وهو من أهم المصادر في تاريخ المدينة ا ، عمر بن شبّة

الباحثين وذلك لأن المؤلف عاش أواخر القرن الثاني الهجري وتوفي في 

فهو الأساس الذي نقل عنه الكثير ممن  ، منتصف القرن الثالث تقريباً

كما وجدت كتب  ، ألّف عن تاريخ المدينة فيما بعد كالسمهودي وغيره

ة بمعالم دار الهجرة التعريف بما أنست الهجر: أخرى عن تاريخ المدينة أهمها

 ، (للمراغي)وتحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة  ، (للمطري)

وغيرها من الكتب الأخرى التي أوردت ( للنجار)وأخبار مدينة الرسول 

 . الكثيرة من أخبار المدينة أيام الرسول 

ومن المصادر المخطوطة في هذا المجال بهجة الأسرار في تاريخ دار الهجرة 

 ، (للنهرواني)والأعلام بأخبار البلد الحرام  ، (للقرشي البكري)ختار الم

ومباحث شريفة في تاريخ  ، (لابن فهد)وحسن القرى في أودية أم القرى 
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وغيرها كثير من الكتب التي أرّخت لمكة  ، (للقليوبي)الحجاز ومعالمه 

كما أن كتب الفروسية . بالدرجة الأولى ولا تزال مخطوطة حتى الآن

كانت ذات فائدة بالنسبة لهذا الموضوع خصوصاً ما يتعلق بتصنيع السلاح 

وكان منها العديد من الكتب التي لا تزال  ، في عصر الرسول 

 ، عنوانها السماح في أخبار الرماح( للسيوطي)ومنها رسالة  ، مخطوطة

والإفادة والتبصير لكل رامٍ ( للسخاوي)وكذلك الهداية في علم الرماية 

وغيرها من المخطوطات المتعلّقة  ، دئ أو ماهر نحرير لعبدالله بن ميمونمبت

وقد استفدت . الفروسية وهو مطبوع( ابن القيّم)بالفروسية وكذلك كتاب 

وكان أهمها وأكثرها إفادة في هذا  ، من بعض المراجع المؤلفة حديثاً

وقد  ، (جواد علي)الجانب كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور 

تناول في الجزء السابع من الكتاب العديد من الأمور المتعلقة بالِحرَف لدى 

إلا أنه  ، العرب عموماً مع أن تركيزه كان على بلاد اليمن بالدرجة الأولى

التراتيب الإدارية احتوى ( الكتاني)تعرّض للحجاز أحياناً كما أن كتاب 

ة الأولى شروحاً وتعليقات على بحوث كثيرة لا بأس بها إلا أنه كان بالدرج

. د)كما أفادني  ، وزيادات على كتاب الخزاعي تخريج الدلالات السمعية

خصائصه  ، بكتابيه المجتمع المدني في عهد النبوة: أكرم ضياء العُمري 

في عهد النبوة الجهاد ضد  ، والمجتمع المدني ، وتنظيماته الأولى

تاريخ المدينة التي اشتمل كما أن بعض الكتب الحديثة عن  ، المشركين

بعضها على دراسة لبعض المباني التي كانت قائمة إلى وقت قريب في 

المدينة أو الخرائط التوضيحية للمدينة بين القديم والحديث ــ وهذه الكتب 

وأهمها كتاب عبد القدوس  ، أفادت في المقارنة في جوانب كثيرة

لعبدالسلام ( نوّرة في التاريخالمدينة الم)وكتاب ( آثار المدينة)الأنصاري 

لإبراهيم العياشي وغيرها ( المدينة بين الماضي والحاضر)حافظ وكتاب 

واستفدت من كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 

محمد )كما استفدت من كتابي الأستاذ ( للدكتور محمد حميد الله)

ومن المراجع  ، من أسفارهم وتاريخ بني إسرائيل ، عصر النبي( عزة دروزه

المهمة أيضا كتاب البلوغ الأرب في أحوال العرب للأستاذ محمود شكري 

كما كان من المراجع التي أفادتني مكة والمدينة في الجاهلية  ، (الألوسي
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وكتاب العلاقات ( للدكتور أحمد إبراهيم الشريف)وعصر الرسول 

كما أن هناك  ، (لخربوطليللدكتور علي ا)السياسية بين العرب واليهود 

مجموعة من الرسائل الجامعية التي تعتبر مراجع مهمة في هذا البحث منها 

والحياة الاجتماعية  ، (لعبدالله بن إدريس)مجتمع المدينة في عهد الرسول 

إضافة إلى بعض ( لنورة آل الشيخ)والاقتصادية في المدينة في صدر الإسلام 

 .البحوث والدوريات الأخرى

 :د كانت تقسيمات البحث كالتاليوق

اشتمل على مقدمة  ، ثم تلاها الفصل الأول وهو دراسة تمهيدية ، مقدمة

جغرافية عن الحجاز وحدوده وعن سكان الحجاز وأهم قبائله وتعريف 

بأهم المراكز الحضارية فيه خلال العصر النبوي يلي ذلك تعريف لغوي 

لاه حديث عن عصر الرسول ثم ت ، واصطلاحي لمعنى الحرفة والصناعية

ثم دراسة مختصرة عن موقف العرب قبل  ، وتحديده وأهم ملامحه العامة

الإسلام من الِحرَف والصناعات وتغييره نظرة الناس إلى الحرفيين من خلال 

 .ما ورد من أحاديث نبوية في هذا الجانب

رعي وقد تعرضنا فيه إلى ال( الحرف المعاشية)أما الفصل الثاني فكان عن 

وتربية الحيوانات باعتبارها حرفة رئيسية يعيش عليها قطاع كبير من 

سواء في رعي الغنم أو الإبل وتناولها  ، سكان الحجاز وتعتمد عليها البادية

 .وللتنظيمات الخاصة بالمراعي ، أهمية هذه الحرفة بالنسبة لهم

مع إيراد   ،وتعرضنا بعد ذلك إلى الصيد وأنواعه وأساليبه في العصر النبوي

وتحديد  ، نماذج لحوادث الصيد التي نقلتها لنا المصادر من العصر النبوي

وأهم مناطقه في بلاد الحجاز في تلك الفترة  ، أدوات الصيد المعروفة

وجمع بعض النباتات  ، وتطرّقنا إلى حرفة الجمع وعلى رأسها الاحتطاب

وتعرّضنا في . بها البّرية لأغراض شتى التي كان الكثيرة من الناس يقوم

الفقرة الأخيرة من هذا الفصل إلى الزراعة في الحجاز في العصر النبوي 

حيث حاولنا تحديد أهم المناطق الزراعية في تلك الأيام وأهم المنتجات 

وبعض النظم التي  ، وتطرّقنا إلى موقف الإسلام من الزراعة ، الزراعية

( التجارة)فصل الثالث عن وكان ال. استحدثها لخدمة الزراعة وتطويرها

 ، وقد تضمن هذا الفصل دراسة عن تجارة قريش خلال العصر النبوي
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إضافة إلى محاولة التعرّف على  ، ومدى حجم هذه التجارة وانتشارها

كما تضمن دراسة للتجارة في  ، أساليب  تجارة قريش وأسباب ازدهارها

دراسة هذا الفصل المدينة وغيرها من مدن الحجاز الأخرى التي تضمّنت 

توجيهات الإسلام في مجال التجارة حيث تعرضنا لبعض البيوع التي كانت 

شائعة قبل الإسلام وموقف الإسلام منها وتحريمه لبعض السلع وتمحيصه 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة للأسواق التجارية في  ، لأساليب التجارة

لمدينة وغيرها أو الأسواق سواء منها الأسواق الدائمة في مكة وا ، الحجاز

ومجننّة وذ المجاز وغيرها من أسواق الحجاز  ، الموسمية كسوق عكاظ

 ، بعضاً منها وحضر الرسول  ، التي كانت مزدهرة عند ظهور الإسلام

وتعرّضنا بعد ذلك للسلع المتداولة في الحجاز سواء منها المستورد أو المصنّع 

 .محلياً وأنواعها وأهميتها

ا بعدها إلى دراسة للنقود المتداولة في الحجاز في العصر النبوي وانتقلن

ثم انتقلنا إلى وسائل الكيل . وأنواعها ومصادرها ومقارنتها بالأوزان الحالية

والميزان المتعارف عليها في تلك الأيام وحاولنا مقارنتها بالموازين والمكاييل 

 .وتعرضنا للمقاييس الطولية ، الحديثة

وقد تضمّن دراسة لأهم المباني ( صناعة البناء)لرابع فكان عن أما الفصل ا

التي أقيمت في عصر الرسول واشتراك الرسول في بنائها وعلى رأسها بناء 

كما  ، الكعبة المشرفة وبناء مسجد قباء وبناء مسجد الرسول 

 ، ومنها بناء سور الطائف ، تعرضنا للبنايات العسكرية في ذلك العصر

وتعرّضنا بعد ذلك لعملية حفر الآبار والخنادق لما  ، نة وخيبروحصون المدي

وتبع ذلك دراسة لحرفة النِجارة لارتباطها الوثيق . بينها وبين البناء من علاقة

 .بالبناء ولأنها عملية مكملة للبناء

وتعرّضت فيه إلى أهمية ( صناعة السلاح)وفي الفصل الخامس عالجت 

خصوصاً بعد ظهور  ، عصر الرسول السلاح عند سكان الحجاز في 

للمسلمين على العناية بالسلاح وصيانته  وحثّ الرسول  ، الإسلام

ثم تطرّقنا إلى تصنيع  ، وتصنيع المسلمين لما يحتاجون إليه من السلاح

ثم تطرّقنا إلى  ، وانتقلنا بعد ذلك إلى صناعة الرماح ، الأقواس والسهام

وانتقلنا بعدها إلى تصنيع الأسلحة   ،صناعة السيوف والخناجر وصقلها



08 

 

ثم انتقلنا بعدها إلى صناعة  ، الدفاعية من تروس ودروع ومغفر وحسك

وهي من الأسلحة التي عرفت في الحجاز  ، ثم إلى صناعة المنجنيق ، الدبابة

 . في العصر النبوي

وقد تناول ( الِحرَف العلميّة والصحيّة)وأما الفصل السادس فكان عن 

 هذا الفصل عدداً من الموضوعات أهمها القراءة والكتابة ومدى البحث في

ومن كان يعلّمها الناس في تلك الأيام إضافة إلى  ، توافرها في ذلك العصر

ثم تناولت مهنة  ، الترجمة ومدى الحاجة إليها والمستوى الذي وصلت إليه

ول الطب والتمريض في تلك الأيام وأساليب العلاج الشائعة وموقف الرس

من هذه الأساليب وتعرّضنا للحجامة باعتبارها أسلوباً معروفاً في تلك  

ثم انتقلت إلى العطارة والصيدلة  ، الأيام فقد وُجِد أناس يحترفون الحجامة

 ، وأثبت وجود مختصين يقومون بعملية صناعة العطور والأعشاب الطبية

ت للعمل في هذا وقد تناولت بعد ذلك عمليات التجميل ووجود نساء محترفا

 .وهي في الغالب خاصة بالرجال ، إضافة إلى تطرّقي للحلاقة ، الحقل

حيث أوضحت من  ، أما الفصل السابع فقد اشتمل على الحرف العامة

ومكانتها في تلك الأيام ومدى ما وصلت إليه من  ، خلاله حرفة الحدادة

م انتقلت بعد تطوّر وتطرقت إلى صناعة الحلي مروراً باستخراج المعادن ث

ذلك إلى حرفة الدباغة والخرازة وهي من الحرف المتعلّقة بتصنيع الجلود ثم 

وهي  ، تطرّقت إلى الحديث عن الغزل والنسيج مروراً بحرفة الخواصة

ومن ثم تناولت بالبحث خياطة الملابس  ، تصنيع سعف النخيل ونسجه

م العمّال الذين وه ، وتعرّضت في نهاية الفصل إلى الُأجراء ، وصباغتها

. يقومون بالأعمال المختلفة من حمالة وسقاية وغيرها مقابل أجر معين

 .وكان هذا آخر الفصول وتلته خاتمة البحث

وإنه ليشرفني في هذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى 

كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وعلى رأسهم الأستاذ المشرف 

وكان  ، دالحليم عويس الذي وجدت منه كل عون ومساعدةالدكتور عب

وحيث تابع هذا  ، لتوجيهاته ومتابعته لي الأثر الكبير في إنجاز هذا البحث

كما لا يفوتني  ، البحث خطوة خطوة ولم يكن يبخل عليّ بوقت ولا جهد

أن أشكر عميد الكلية ووكيل الكلية السابق الأستاذ محمد عسيري 
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وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور  ، كل عون ممكن اللذين قدّما لي

وإلى الدكتور  ، أكرم ضياء العمري الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة

عبدالرحمن العثيمين رئيس مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 

وإلى أساتذتي الأفاضل أعضاء قسم التاريخ الذين أفادوني في أثناء دراستي 

وأرجو الله أن يوفقنا لما . أو في أثناء دراستي التمهيدية للماجستير الجامعية

يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم كما لا يفوتني أن 

أنوه هنا أنه قد تمت مناقشة هذا البحث لنيل درجة الماجستير من قسم 

بحث التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأجيز ال

كما لا يفوتني أن أشكر كل  ، هـ82/6/5041بتقدير ممتاز وذلك في 

من شارك في إخراج هذا الكتاب وبالخصوص العاملين في مركز التراث 

 .الشعبي لدول الخليج العربية في الدوحة والحمد لله أول الأمر وآخره

 

 لفالمؤ                                                             

 عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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 الفصل الأول

 

 (دراســة تمهيديــة) 

 

 

 يـدهدتعريف الحجاز وتح

 لمــراكـــز الحضــاريةا *   

 سكان الحجاز ـ العرب ـ اليهود ـ الموالي*        

 الِحرفة والصناعة لغة*   

 عصر الرسول *   

 ناعاتموقف العرب من الِحرف والص *      

 موقف الإسلام من الِحرف والصناعات *             
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 ــازـــــجـــالح

 

 

وهـو اسـم للحـاجز لغـة وللبلـد      ( الحجـز )الحجاز في اللغة مأخوذ مـن  

 ، 5 بـين الشـيئين    المعروف اصـطلاحاً وسمـي بـذلك مـن الحجـز أي الفصـل      

ين ويكاد الجغرافيون يتفقون على أن الحجاز سمـي حجـازاً لأنـه يفصـل ب ـ    

 ، شيئين أو بين منطقتين ولكنهم يختلفون في التحديـد الجغـرافي للحجـاز   

وقد قامت بحوث عديدة في محاولة لفهم التحديـد الجغـرافي للحجـاز عنـد     

 . من خلال ما كتبه الجغرافيون المسلمون في العصور المختلفة  ، 8العرب 

لاء يجـد خلافـاً شـديداً بـين مفهـوم هـؤ      : والناظر في هذه التعريفـات  

وفي تحديــدهم لمناطقــه ويجـد تناقضــاً غريبــاً يصــعب   ، (للحجــاز)المـؤلفين  

إلى أن هــؤلاء المــؤلفين قــد  ذلــك يرجــع   إلّا أنــني أعتقــد أن مــردّ  ، تفســيره

فكـان كـل واحـد مـنهم متـأثرا       ، كتبوا عن الحجاز في عصـور مختلفـة  

علــى التعريــف  بمــا يســود في عصــره مــن تقســيمات إداريــة تــؤثر بالتــالي        

لـذلك وجـد هـذا التنـاقض الغريـب       ، غرافي للمنطقة التي يكتب عنهاالج

حتــى أن بعــض المــؤلفين أضــطر إلى نقــل الأقــوال والآراء الــتي تــدور حــول      

فمــن هــذه الأقــوال مــن جعــل الحجــاز هــو     ،  الحجــاز وســردها    جميعــاً  

 .  0الحاجز بين اليمن والشام وبين نجد وتهامة 

                                                 

تحقيق عبد الله على  الكبيىر ومحمىد د مىد  سىو الله ومامى  محمىد         ، لسان العرب ، 177ت  ، محمد بن مكرم بن علي ، ابن منظور(   1

 تىاج العىروم مىن هىوامر القىاموم       ، محمىد مرتيىي الحسىيني الوا ى ي     ، كىلل  الببيىدي  .  2/187رة ج دار المعىارف بالقىام   ، الشاذي

 .  دار مكتبة الحياة بيروت  ، 22/ 4ج
2

مجلىة     )فىي الجىبا الو   مىن السىنة الةالةىة مىن       ( تحديىد الحجىاز عنىد المتقىدمين    )صىال  د مىد العلىي بعنىوان     . دنظر البحث اللي كتبه د(  

 . مـ 7288لتي تصدرما دار اليمامة للبحث والترهمة والنشر بالرياض وقد صدر ملا العدد في عام وا( العرب

مىن المجلىد الو  مىن السىنة الولىي،       ( الحجاز كما  دده الجغرافيىون العىرب  : )عبد الله الوميبي،  بعنوان . كلل  دنظر البحث اللي كتبه د

 .  7311مـ ــ 7231ر عام من مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض واللي صد
2
 . ،  دار إ ياا التراث العربي،  بيروت 2/273دنظر،  ياقوت الحموي،  مهاب الدين دبي عبد الله،  معج  البلدان ج(   
4
 البكري الندلس،  دبي عبيد  عبد الله بن عبد العبيب معج  ما د تعج  مىن د ىماا الىبود والمواتىق تحقيىق مصى قي السىقاا،  ال بعىة        (   

 .  72/ 7م ج7347مـ ــ 7234الولي القامرة 
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واعتبر مكة ضمن تهامة  ، نجد وتهامة فقط بينومنهم من جعله الحاجز  

ومـــنهم مـــن ذكـــر أن الحجـــاز سميـــت بـــذلك لأنهـــا   ، 5وأخرجهـــا مـــن الحجـــاز 

 .. احتجزت بين الجبال 

ــثيراً        ــاً كـ ــاز اختلافـ ــد الحجـ ــول تحديـ ــت حـ ــددت الآراء واختلفـ ــد تعـ  ، وقـ

ايـلات  ) ــ  ( أيلـة  ) والبعض الآخـر أدخـل    ، فالبعض جعل فلسطين ضمن الحجاز

ومــنهم مــن  8علــى خلــيج العقبــة ضــمن الحجــاز واســتبعد بقيــة فلســطين   (  حاليــاً

ومــنهم مــن ذكــر أن  ، (حائــل ) قــرب ( طــي ) أوصــل حــدود الحجــاز إلى جبلــي 

ولعــل مــردّ الاخــتلاف عنــد هــؤلاء في تحديــد    ،  اليمامــة تــدخل ضــمن الحجــاز  

الحجــاز إلى اخـــتلاف عصــورهم وربمـــا كـــان كــل واحـــد يكتــب عـــن حـــدود     

 . لإدارية في عصره الحجاز ا

: ) وقد أعجبني تحديد الحجاز عند أحد المؤلفين حيث يقول عن الحجـاز   

وبينهما عرض البحر فقط وأولـه مـن مدينـة أيلـة     ه وهو يقابل أرض الحبشة غربي

 ، ومنتهـاه مدينـة سـدوم    مـن منـازل الحـج المصـري    ( إيلات حالياً)المعروفة بالعقبة 

ه جبل السراة الآتي ومسيرته نحو شـهر وهـو   ومن غربي ، قوم لوط وهي من قرى

 .  0قطعة من جزيرة العرب 

ــد        ــد عــن التحدي ــيس ببعي ــد الحجــاز الإداري والجغــرافي الحــديث ل وتحدي

وقــد حــدده بعــض المــؤلفين المحــدثين    ، الجغــرافي للكتــب القديمــة عنــد العــرب 

 ، الكـبرى ومن الشرق البادية  ، يحدُ الحجاز من الغرب البحر الأحمر: ) بقوله 

لــبلاد المتــا ين  ، ومــن الجنــوب بــلاد قبيلــة بــني مالــك الكائنــة بجبــال الســراة  

                                                 
7

 صال  العلي دار اليمامة للبحث،  الرياض،  بدون تاريخ . الصقهاني،  الحسن بن عبد الله،  بود العرب،  تحقيق  مد الجا ر ود(   

 .  74ص       
2

  .  33عبد الله الوميبي،  الحجاز كما  دده الجغرافيون العرب،  ص . د(   
2
 وإبن فهد،     .  2/222م ـ ج7313مـ ــ 7233لبودي،  عاتق غيث،  معج  معال  الحجاز،  دار مكة للنشر والتوزيق مكة المكرمة ا(   

 مركب البحث العلمي هامعة   ميكروفيل 7111محمد بن عبد العبيب،   سن القرى في دودية دم القرى مخ وط مصور رق        

  .   71دم القرى،  ورقة        
4
 بدار الكتو الوطنية ( مخ وط)القيلوبي،  مهاب الدين د مد الشافعي،  نبلة ل يقة في مبا ث مريقة في تاريخ الحجاز ومعالمه (   

 ( . 2)تاريخ ورقه  2432بالقامرة رق        
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وشمــالًا باديــة الشــام إلى تبــوك مــن الــداخل ومــن جهــة البحــر الأحمــر      ، زهــران

 .1 (العقبة

                                                 
7
 م ـ  7334مـ ـ 7284لمكرمة ال بعة الةانية،  مكتبة النهية بمكة ا 727عمر رتا كحاله،  هغرافية مبه الجبيرة العربية ص (    

 .  727ص        
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للحجـاز تبلـ     ةوالمسـاحة التقريبي ـ :) ويحاول الباحث تحديده بالميال فيقول   

ــن ال  ( 044)زهــاء  ــل طــولًا م ــوب و مي ــن الشــرق    ( 814)شــمال للجن ــل عرضــاً م مي

 .  5(  للغرب

ــد     ــاز يعتمــ ــديث للحجــ ــرافي الحــ ــد الإداري والجغــ ولا شــــك في أن التحديــ

ــة الأولى ــدى قــــدماء        بالدرجــ ــدود المعروفــــة لــ ــة والحــ ــى التعريفــــات القديمــ علــ

وهــي المنطقــة  ، الحجــازلأولى وتعتــبر مكــة قلــب  االجغــرافيين العــرب بالدرجــة  

وقـد   ، الإسـلام ثـم انتشـر في بقيـة المنـاطق في عصـر الرسـول         التي ظهر فيهـا 

وكـان   ، تفردت بأحكام خاصة لـدى المسـلمين عمومـاً ذكرهـا بعـض الفقهـاء      

وكان لبقيـة   ، لمكة والمدينة بالدرجة الأولى النصيب الأوفى من هذه الأحكام

 .  8الحجاز أيضاً أحكام أخرى 

فهــو يجمــع   ، لاد العــربوالحجــاز لــه بيئــة خاصــة اختلفــت عــن بعــض ب ــ       

وديـة والصـحارى كلـها    والأ ،  (الحرات ) و ، والمنخفضات ، الجبال ، السهول

ويســودها  ، فأنــت تجــد مكــة منخفضــة وتحــيط بهــا الجبــال   ، جنبــاً إلى جنــب

 ، وتجد بجوارها الطائف مرتفعة فوق جبـال السـراة ومعتدلـة الجـو     ، الجو الحار

تجـد  ثـم   ، لبحـر الأحمـر وهـي فقـيرة النبـات     ا( بحر القلـزم )وتجد السهول ناحية 

والاخـتلاف في  فكـان هـذا التبـاين     ، بعض المنـاطق قـرب المدينـة غنيـة بنباتاتهـا     

خــتلاف في وبالتــالي وقــع ا ، البيئــات في الحجــاز ســبباً في وجــود اخــتلاف المــوارد

أما فيما بين مكـة والمدينـة وشمـال المدينـة وشـرقها       ، المهن العامة لدى سكانه

ــر فيهــا المراعــي ال ــ  ، بيئــة صــحراوية ود ســفت تي تعــيش عليهــا الكــثير مــن   تكث

 ، ي القـــرىوادو ، مراكـــز زراعيـــة قويـــة في كـــل مـــن خيـــبر وتوجـــد  ، القبائـــل

 ، للزراعـة في هـذه المنـاطق   وذلك بسبب توافر المياه والأراضي الصـالحة   ، وتيماء

                                                 
7

 م ـ 7334مـ ـ 7284ال بعة الةانية،  مكتبة النهية بمكة المكرمة  727عمر رتا كحاله،  هغرافية مبه الجبيرة العربية ص (   

 . 727ص      
2

 القراا الحنبلي،  ال كام السل انية،  في كتاب دبي يعل ،  محمد بن الحسين (  د كام الحجاز بعامة ود كام الحرم خاصة ) انظر(   

 . 731ـ  737مـ،  ص 7234تعليق محمد  امد الققي،  ال بعة الةالةة دار القكر بيروت       
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بير في اتجــاه كــمتهــا للزراعــة دور ن لقلــة  المــوارد في مكــة وعــدم ملاءوقــد كــا

ك الكـثير مـن   كمـا أن هنـا  . واعتمادهم عليها في معايشـهم  ، أهلها إلى التجارة

ولمناسـبة   ، لاد الحجاز وامتهنت الرعي والصيدالقبائل التي توزعت في مختلف ب

  .م لذلك اعتمدوا عليها في المعاشظروف بيئته

دى سـكان  وقد كان لهـذه البيئـات دور كـبير في اخـتلاف العـادات والطبـائع ل ـ      

ــاء       ، الحجاز ــق التجــارة   ، فأهــل مكــة اختلطــوا بكــثير مــن الغرب  ، عــن طري

لـذلك اكتسـبوا    ، والحجـاج إلـيهم   أو أثنـاء قـدوم التجـار    ، سواء أثناء أسفارهم

 . الكثير من الطبائع والعادات التي تميزوا بها عن غيرهم من سكان البلاد 

علــى سـكانها مــن  لليهــود نـوع مــن التـأثير    كـان  في المدينــة كـذلك 

 . العرب عن طريق اختلاطهم بهم 

أمــا الأعــراب في الحجــاز فكــانوا أكثــر انغلاقــا مــن غيرهــم لــذلك 

 .وطبائعهم نوع الجفاء والقسوة كان في عاداتهم

الـــتي اعتـــبرت عديـــد مـــن المـــدن والقـــرى في الحجـــاز وقـــد وجـــدت ال

 ـ :مراكز حضارية متطورة في ذلك الزمن وأهمها 
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 يةالمراكز لحضار

 

ـ   وهي التي اعتبرت على مرّ الزمن عنـد العـرب القاعـدة    : مكة المكرمة

ورغم تحديد بعض الجغـرافيين   ، ة لبلاد الحجاز  على مرّ العصورالرئيس

 إلّا أنهــا في الواقــع الحضــاري والسياســي والاجتمــاعي     5لهــا بأنهــا تهاميــة 

بـه الجبـال   ى واد تحيط وتقع مكة عل ، اعتبرت قاعِدة الحجاز وأم القرى

 ، المشــرّفة مقصــد العــرب في الجاهليــة   وبهــا الكعبــة   ، مــن كــل جانــب  

حضـارياً بقـدوم النـاس مـن      ممـا جعلـها ينبوعـاً    ، وقبلة المسـلمين بعـد ذلـك   

ــها التجــاري وتنقلــهم في    ، كــل مكــان إليهــا  ومركــزاً هامــاً لنشــاط أهل

 ، يمنووقوعهــا في منتصــف الطريــق بــين الشــام وال ــ ، الــبلاد طلبــاً للتجــارة

ممــا جعلــها مســلكاً للتجــار واكســـب أهلــها أهميــة تجاريــة منــذ أقـــدم         

 .العصور 

وقد كان يسكنها أشراف العرب وزعماؤهم من قريش ويرتبطون  

بـــروابط تجاريـــة وعســـكرية واجتماعيـــة مـــع غيرهـــم مـــن القبائـــل نتيجـــة  

ــع  صــللم ــة بــين الجمي ــل الأخــرى     ، الح المتبادل كمــا تســكن بعــض القبائ

وبعضهم يسكن بداخلها إلّا أن السيطرة كانت  ، واليهابجوار مكة وح

لـــذلك تمـــلأ  ، قـــد بــدأت مـــن مكـــة  وكانـــت بعثـــة محمـــد  ، لقــريش 

أضعاف غيرها مـن   ، كتب التراث الإسلامي أخبارها في زمن الرسول 

ــه      ، الــبلاد الأخــرى  وقــد ورد ذكــر لمكــة في عــدة آيــات قرآنيــة منهــا قول

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻچ تعــــــــالى 

 ٤٢: الفتح چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 . الآية  8

                                                 
7

مىىـ  7242محمىىود مىىكري اللو ىىي،  بلىىوي اعرب فىىي معرفىىة د ىىوا  العىىرب تعليىىق محمىىد بهجىىث اللىىري،  ال بعىىة الةالةىىة القىىامرة     (  

  7/34ج
7

 .  24  آية  ورة القت(   
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وتقــع إلى  ، 5( يثــرب)كانــت المدينــة تــدعي في الجاهليــة ـــ : المدينــة المنرــورة

 090وتبعــد عــن مكــة حــوالي  ، الشــمال مــن مكــة في الطريــق إلى الشــام

 80و82و ، درجــة طــولًا 9 و6 وتقــع علــى  ، كــم 801وعــن ينبــع  ، كــم

 .  8درجة عرضاً 

وهـي   ، ويوجد بها العديـد مـن الأوديـة    ، (الحرات)وهي أرض تكثر فيها 

 . ويكثر فيها النخيل  ، بلد زراعي بالدرجة الأولي

 ، كـــانوا خليطـــاً مـــن العـــرب مـــن الأوس والخـــزرج     كمـــا أن ســـكانها  

 ، وبني النضـير  ، وعلى رأسهم بني قينقاع ، وجماعات من اليهود مختلفين

ــوع في   ، قريظــة وبــني الســكان دور كــبير في جعــل   وقــد كــان لهــذا التن

الحصــون نتيجــة   فيهــا المدينــة ذات طــابع عســكري مميــز حيــث تكثــر     

 . مل يربطهمالخوف المتبادل بين السكان لعدم وجود تجانس كا

كتب الصفحات لذلك امتلأت  وقد كانت  المدينة مهجر رسول 

كما كانت عاصمة الإسلام ب من الكتعنها العديد  فَلّبأخبارها وأُ

ثم في عهد الثلاثة  بعد قيام دولته في المدينة في عصر الرسول  الأولى

لمدينة في القرآن ورد ذكر لوقد  ، الراشدين الأوائل من الخلفاء 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ الكريم في قوله تعالى 

  الآية .   ٠٤١: التوبة چڌ  ڎ    ۓ   

فــوق  ، وتقـع في جبـال السـروات    ، هـي أقـرب المــدن إلى مكـة   ــ  : الطائــف 

وهـي   ، 0وقـد اشـتهرت الطـائف بطيـب هوائهـا وبـرد مائهـا         ، جبل غـزوان 

وتجاورهــا في  ، 1قبيلــة ثقيــف  ابلــد زراعــي بالدرجــة الأولى وتســيطر عليه ــ

                                                 
2

   (وإذ قالث طائقةُُ منه  يا دمْلَ يَةْرِبَ لا مُقَامِ لَكُ  فارهعوا ) من  ورة ال باب قوله تعال    72ورد ملا الا   في القرآن الكري  آية (   

 . الآية      
2

 . مركة المدينة لل باعة هدة بدون تاريخ  72عل   افظ،  فصو  من تاريخ المدينة،  ص (   
4

 .  721 ورة التوبة آية  (  
7

  ز  73ابن فهد،  دبي القيل محمد بن عبد العبيب،   سن القرى في دودية دم القرى،  مخ وط ورقة (   
3

 .  883،  2دبي عبيد البكري،  معج  ما د تعج  ج(   
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ا الزراعـي  وإنتاجه ، الطبيعية اوالطائف غني بمحاصيله ، الطائف هوازن

حتـى أن كـثيراً مـن العـرب كـانوا يحسـدون أهـل         ، جـداً  والحيواني وفير

ومــن أشــهر أوديــة الطــائف وادي  ، 5الطــائف علــى مــا هــم فيــه مــن النعــيم  

 الذي ورد ذكره من خلال بعض الأحاديث في حصار الرسول  ، 8( وج)

 ، فتح الطـائف بعـد فتحـه مكّـة مباشـرة      وقد حاول الرسول  ، للطائف

أهــل الطــائف  إليــه فقــدم ، المدينــة قبــل فتحهــا إنــه عــاد إلى فحاصــرها إلّا

 .  معلنين إسلامهم 

فيهـا المـزارع   يفاً لأهل مكـة منـذ القـدم يتخـذون     وقد كانت الطائف مص

 بعضهم هامن حرِ مكة كما يقدمويقدمون إليها للتنزه في الصيف فراراً 

 .  0للصيد 

 ـ : خيبـر

تقع إلى الشـمال  و إحدى القرى الكبرى في الحجاز على عصر الرسول 

كيلــو مــتراً علــى الطريــق إلى   505علــى بعــد حــوالي   ، مــن المدينــة المنــورّة 

تـاج التمـور وتصـديرها    وقد اشتهرت بزراعتها الغنيـة واشـتهرت بإن   ، تبوك

مراكــز مــن أكــبر   وكانــت زمــن الرســول   ، 1الجــاهلي منــذ العصــر  

لتجـأ إلـيهم   وقـد ا  6يقيمـون في خيـبر    كـانوا  حيث ، اليهود في بلاد العرب

حيـث   ، 0عـن المدينـة المنـورّة      كثير من اليهود الـذين أجلاهـم الرسـول    

فــتح خيــبر في  كانــت مشــهورة بحصــونها القويــة وقــد أســتطاع الرســول 

                                                 
7

 .  77/  4ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج(  
2

 فيل الحبر بن عبام،  ووج وال ائف،  مخ وط مصوّر=تحقة الل ائف في يابن فهد،  دبي القيل محمد بن عبد العبيب،  (  

 (. 4)تاريخ،  هامعة دم القرى بمكة،  ورقة  213ميكروفيل  تحث رق       
2

             ابن مشام،  عبد المل  بن مشام بن ديوب المعقاري،  السيرة النبوية تحقيق مص ق  السقاا،  وإبرامي  البياري وعبد الحقيظ ملبي، (  

 دار الكنوز الدبية 4/723ج     

 .دار صادر ـ بيروت 7/272وابن  عد،  محمد بن  عد بن منيق الهاممي،  ال بقات الكبرى،  ج     
4

 .  7/224البودي،  معج  معال  الحجاز،  ج(  
7

 .  2/11البودي،  معج  معال  الحجاز ج(  

 . ا البحث انظر البراعة في القصل الةاني من مل     
3

 .   2/722دبي عبيد البكري معج  ما د تعج  ج(   
1

 . عال  الكتو بيروت  2/447كلل  ج 7/217الواقدي،  محمد بن عمر بن واقد،  المغازي،  ج(  
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أن يبقـيهم للعمـل في    السنة السابعة من الهجرة وطلب أهلها من الرسـول  

 . 5النخيل مناصفة فأبقاهم على ذلك

 ـ : المراكـز الأخرى

ــة الأخــرى ا      لــتي كانــت  وقــد وجــدت بعــض القــرى والمراكــز المدنيّ

إلى الشــمال مــن   وعلــى رأســها وادي القــرى   ، تعتــبر ضــمناً مــن  الحجــاز   

خصوصاً التمور وكان  وهو الذي اشتهر بإنتاجه الزراعي ، المدينة المنوّرة

في الســنة الســابعة  حكــم الرســول  8وقــد نزلــوا علــى   ، يســكنه يهــود

 . هم على العمل في المزارع مناصفةح خيبر فأقرّللهجرة بعد فت

ــتي اشــتهرت بحصــن الأ     ــا ال ــا جماعــة مــن     كــذلك تيم ــق وكــان يقطنه بل

 .  بعد فتح خيبر وقد صالحوا الرسول  ، اليهود

تبرها الـبعض  التي أع( أيله)في بلاد الحجاز  ىوكذلك من المراكز الأخر

مينـاء   المكـان المسـمى  لى خليج العقبة في وتقع ع ، الحد الشمالي للحجاز

 ، حســب الاعتقـاد وكـان يقطنهــا جماعـة مـن اليهــود     0إيـلات في فلسـطين   

 . 1وصالحوه وكتب لهم في ذلك وقد وصل إليهم نفوذ الرسول 

 . 6هي الميناء الرئيسي لمكة في العصر الجاهلي( الشعيبة ) وقد كانت 

ل أن بـدلي  ، كميناء صـغير  ، عرفت في أواخر عصر ( جدة ) كما أن 

صفوان بن أمية هرب إلى جدة بعـد فـتح مكـة فـأدرك بأمـان مـن الرسـول        

  0وهو يريد أن يركب البحر( جدة)في . 

                                                 
8

  2/221ابن مشام،  السيرة النبوية ج(  

 .  2/37ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج    

 مـ 7238دار الكتو العلمية بيروت  21بن يحي،  فتوح البلدان،  مراهعة رتوان محمد رتوان ص والبوذري،  دبو الحسن د مد     
7

 .  41البوذري،  فتوح البلدان ص (  
2

 .  7/223دبي عبيد البكري،  معج  ما د تعج ،  ج(  

 .    48والبوذري،  فتوح البلدان ص (  2
2

 .  33غرافيون العرب ص عبد الله الوميبي،  الحجاز كما  ددّه الج. د(   

 . مـ 7238بيروت  4/18السهيلي،  عبد الر من بن عبد الله بن د مد،  الروض النف في تقسير السيرة النبوية لابن مشام ج(   4
7

     ال بعة الةالةة،  دار الةقافة بيروت  7/771دلزرقي،  محمد بن عبد الله بن د مد،  دخبار مكة،  تحقيق رمدي الصال  ملحس ج(  

 .  72مـ،  وابن فهد،   سن القرى،  مخ وط ورقة    7233    
3

 .ب، ت . دار القكر بيروت   2/722ال بري،  دبي هعقر محمد بن هرير،  تاريخ الم  والملوك ج(  
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الأخـرى في الحجـاز الـتي لم يـرد     كما أن هنـاك العديـد مـن القـرى      

لهــا ذكــر كــثير في الكتــب ربمــا لعــدم اصــطدامها بالإســلام في مبــدأ         

الــب عمِــا كــان ذا علاقــة غظهــوره حيــث أن المصــادر كانــت تتحــدث في ال

 . وبالإسلام  بالرسول
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 سكـــان الحجــاز

 

 ـ : القبائـل العربية: أولًا 

كان الحجاز من أكثر بلاد سكاناً في العصـر الجـاهلي وكانـت     

المراكــــز الحضــــرية والمـــــدن    الكثافــــة الســــكانية تتركــــز في بعـــــض   

 ا مـــنوغيرهـــ ، وخيـــبر ، والطـــائف ، والمدينـــة ، مثـــل مكـــة ، الكـــبيرة

عـات كـبرى لـبعض القبائـل تنتشـر في      إضـافة إلى تجمُ  ، المراكز الأخـرى 

 ـ :وكانت أهم القبائل العربية في الحجاز هـي  ، مناطق خاصة بها

 : قريش .5

وهــي قبيلــة عدنانيــة   ، وهــم ســكان مكــة وأصــحابها المســيطرون عليهــا  

 ، ضــرويغلـب عليهـا التحر   ، تعـود إلى إسماعيـل بــن إبـراهيم عليهمـا الســلام    

لــيهم ملــك أو أمــير وهــم ولا يوجــد ع ، وهــي تعــيش في مكــة بأمــان الحــرم

أن يــوّلى علــى مكــة ( عثمــان بــن الحــويرث)فقــد حــاول  ، يكرهــون ذلــك

ــدهم لا تخضــع         ــك وذكــروا أن بل ــأمر مــن قيصــر فــرفض القرشــيون ذل ب

 . 5لحكم ملك

ات مختلفـة تحمـل   وكانت تسـود فيمـا بيـنهم أعـراف معيّنـة وأخـلاق وعـاد       

لهـا أحـلاف   و ، وكانت بمكة بعض الزعامات القويـة  ،  والشر معاًالخير

وتتفـــرع قـــريش إلى عـــدة بطـــون تزيـــد علـــى   ، قويـــة مـــع مختلـــف القبائـــل 

 . 8الثمانين فرعاً 

 : قبائل الُأوس والَخزْرَج  .8

                                                 
7

 .  427/ 7مـ ج 7287الببير بن بكار،  همهرة نسو قريش،  تحقيق محمود ماكر،  م بعة المدني القامرة (  

 . قلقشندى،  دبي العبام د مد،  نهاية الرب في دنساب العرب تحقيق إبرامي  البياري،  ال بعة الةانية دار الكتاب العربي وال     

 .  272مـ ص 7411بيروت      
2

 .   238القلقشندى،  المصدر السابق ص (  
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ــة    ــل الأزد اليماني ــن القبائ ــة بالغساســنة في الشــام     ،وهــي م وذات صــلة قوي

وهـــي قبائـــل  5غـــوث ال الأزد بـــن حيـــث تعـــود إلى ،بحكـــم رابطـــة الأصـــل

 ،حيث تسكن في المدينة وما حولها في شكل تجمعّات معينة ، متحضرة

ويسود فيما بينهم السلام أحيانـاً والحـرب    ،ويمتهن أهلها الزراعة والرعي

 ،تهم يغلب عليهـا التنـافس والتنـافر   طبيعة علاق وإن كانت ،أحياناً أخرى

 . لفروعالقبيلتان إلى العديد من ا وتتفرع

                                                 
2

  7/277الكتو القومية بالقامرة،  ب، ت ج  النويري،  مهاب الدين د مد بن عبد الله،  نهاية الرب في فنون الدب دار(  

 .  713ال بعة الةانية،  القامرة ص . لروت عكامة . ودبي قتيبة،  دبي محمد عبد الله بن مسل ،  المعارف،  تحقيق د    
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 :  ثَقِيـف . 

ويرد بعضهم أصلهم  ، العربية المشهورة في بلاد الحجازهي إحدى القبائل 

 .5(يادإ)بينما يردهم الآخرون على ( وازنه)إلى 

ــى    ــبر ثقيــف مــن أغن ــل ا وتعت فقــد  ،لعــرب وأحســنهم صــناعة وزراعــة  قبائ

والصـناعة الممتـازة    ،واشـتهروا بالزراعـة الجيـدة    ،كانوا سكان الطائف

أغــبط )فوصــفوا بــأنهم  ،انــت بقيــة القبائــل تحســدهم علــى ذلــك  ى كحتــ

 . 8(العرب عيشاً 

وقــد ارتبطــت ثقيــف بقــريش في مكــة بــروابط قويــة جــداً بحكــم الجــوار  

فكـــان كـــثير مـــن القرشـــيين  ،والتجـــارة المشـــتركة والمصـــالح المتبادلـــة

 ، وينزلـون في الشـتاء إلى مكـة    ، قيمون في الصيف بالطائف عند ثقيفي

 . ط ثقيف وقريش بروابط قوية ومتينةك كانت ترتبلذل

 :  هَـوَازِنْ .0

ــة ( قــيس عــيلان )بطــن مــن   ــة مــن الطــائف   ،0مــن العدناني ــازلهم قريب  ، ومن

 ، ومــنهم قـــوم بنــو ســـعد قـــوم حليمــة الســـعدية الــتي أرضـــعت الرســـول     

ظهـرت   ،ائف كانت لها علاقة قويـة مـع ثقيـف   ولقرب هذه القبيلة من الط

في هـذه    إذ اتفقت القبيلتان على حرب الرسـول  ( حنين )  أثناء غزوةفي 

 . المعركة

 ـ :بنو كِلَاب . 1     

                                                 
7

 .  738القلقشندى،  نهاية الرب،  ص (  
2

 .  4/77ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج (  
2

 24م،  ص7382مـ 7412العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف العربية،  ال بعة الةانية،  دار الرفاعي الرياض عبد الجبّار منسي . د(  
4

 .  442القلقشندى،  نهاية الرب ص (  
7

  7/43دبو عبيد البكري،  معج  ما د تعج ،  ج(  
3

 دبو عبيد       . )ي الله عنه ل   ماه الخلقاا من بعده مرق المدينة المنوّرة بمسافة غير قليلة ومي الحم  اللي  ماه عمر رت( ترية(  )

 ( . 2/873البكري معج  ما د تعج ،  ج    

 البودي،  معج  معال  )مرق المدينة وقريبة من نجد في طريق الحاج العرافي ومي التي هعلها عمر  م  عبل الصدقة،  ( الربدة)    

 ( .  4/21الحجاز،  ج     

 (  2/7177دبوعبيد البكري،  معج  ما د تعج  ج)المدينة  دعما بين خيبر يومان من بينها و( فدك)    
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 وكانـت ديـارهم شمـال    ،وهم بنو كلاب بن ربيعة بـن عـامر بـن صعصـعة    

ر قبيلة بـني كـلاب   وتنتش 8(فدك)و( الربدة)وحمى ( ضرية)حمى  5المدينة

لباديــة حيــث وتعــيش عيشــة ا  حتــى تبلــ  أطــراف الشــام  ،في هــذه المنــاطق

وهي منتشرة في مناطق واسعة ذات  ، عتماد بالدرجة الأولى على الرعيالا

صــلات قويــة بــالمراكز الحضــرية في المدينــة وخيــبر وبالقبائــل الأخــرى في   

 . الحجاز وفي نجد 

 ـ : جُهَيْنةَ .6

لهم حلف مع أهل المدينة وحلف مـع   0 حي من قضاعة من القحطانية 

على مقربة من المدينة في شرق البحر الأحمـر   قريش وتقع مساكن جهينة

  .1في المناطق التي تقع غرب وادي القرى وشمال المدينة 

وقد أسـلم   ، وقد ظلَت هذه القبيلة على علاقة حسنة بالإسلام منذ ظهوره

مسـجدهم   وخطّ لهم الرسول  ، هم وارتحلوا إلى المدينة مهاجرينقوم من

 .  6في نواحي المدينة

  ـ : بـلي. 0

جنـوب تبـوك وشمـال خيـبر وشـرق       ، وبلادهم تقع في شمـال الحجـاز   

ـــ   ، (بحــر القلــزم )البحــر الأحمــر   وتعتمــد في  0(البلويــة) وتعــرف ديــارهم ب

 . معاشها على الرعي بالدرجة الأولى كغيرها من القبائل الأخرى 

 ـ : بنـو عُـذْرَة. 2

                                                 
 .222القلقشندى،  نهاية الرب ص ( 1

 
 

  
7

 .  7/28دبو عبيد البكري،  معج  ما ا تعج ،  ج( 
2

 ال بعة الولي دار القكر       ،71د مد إبرامي  الشريف،  دور الحجاز في الحياة السيا ية في القرنين الو  والةاني الهجري ص . د( 

 . م 7338العربي القامرة    
2

 ال بعة الول  ـ نشر        7/32عمر بن مبّه،  دبو زيد عمر النميري البصري،  تاريخ المدينة المنوّرة،  تحقيق،  فهي  محمد ملتوت،  ج( 

 .  م 7313مـ ـ 7233السيد  بيو محمود د مد المدينة المنوّرة     
4

 .  7/22عبيد البكري،  معج  ما ا تعج ،  ج دبو( 

  .  7/272البودي،  معج  معال  الحجاز،  ج    
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وقــد  ، ىومنــازلهم قــرب وادي القــر  5وهــي مــن قضــاعة القحطانيــة   

( أيلـة )احيـة تبـوك حتـى    امتدت سيطرتهم على مناطق شمـال وادي القـرى ن  

وبيــنهم وبــين يهــود وادي القــرى حلــف وعهــد حتــى لا يعتــدوا  ، علــى العقبــة

ل الــوادي إلى هــذه القبيلــة كــل  علــى وادي القــرى مقابــل طعــام يدفعــه أه ــ

زوهم في الشـام أن يغ ـ ( الغساسـنة )وكانوا أهل قوة وبأس وقـد أراد   ، عام

 . فتركوهم  8ولكنهم خشوا من قوتهم 

 

 ـ : غَـطَفَان. 9

وهـي قبيلـة كـبيرة تتفـرع إلى      ، بطن من قيس عيلان مـن العدنانيـة   

شـرقي خيـبر حتـى تصـل إلى      عدة أقسام وتسكن مواطن واسعة تمتد مـن 

وفـزراة   ، وذبيان ، ـ أنمار:ولها عدة فروع منها  ، قرب الربذة شرق المدينة
أنــاس مــن فــزارة  فقــد أعتــدى ، ن فــزارة أقربهــا إلى المدينــةد تكــووقــ ،  

هــا رد الـتي ترعــي قـرب المدينـة واســتطاع الرسـول      علـى إبـل الرســول   

وقد كانت غطفـان قبيلـة قويـة شـديدة      0( بدر الأولى)فيما يعرف بـ غزوة 

 ونهبهـــا في عهـــد الرســـول  1المـــراس أقبلـــت مـــع الأحـــزاب لغـــزو المدينـــة 

 .ومنع المدينة منهم  ولكن الله خذلهم

  ـ : سُـلَيم. 54

 ، العدنانيـة ومنـازلهم شـرق المدينـة     قبيلة عظيمة من قيس عيلان مـن  

زلهم واســعة ومنــا 6(حــرة بــني ســليم)وهــي مــا يســمي بـــ   ، في أطــراف نجــد

                                                 
7

  7/231النويري،  نهاية الرب ج( 

  .  273القلقشندي،  نهاية الرب ص    

 .  7/72دبو عبيد البكري،  معج  ما ا تعج  ج( 3

  

 
7

 .  232، 2/288القلقشندي،  نهاية الرب،  ج( 
2

  7/72دي،  المغازي،   جالواق( 
2

 .  2/442الواقدي،  المغازي،   ج( 
4

 . 237القلقشندي،  نهاية الرب،  ص ( 
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وفي أرضــهم معــادن  ( هــوازن ) ويجــاورهم مــن الجنــوب   ، وغنيــة بــالمراعي 

علاقة قوية يم على وقد كانت سل  ،5كان القوم يستخرجونها ويبيعونها 

وبعده حيث أسلم منها أقوام شهدوا بعض الغزوات  ، بالمدينة قبل الإسلام

 . مع الرسول 

 ـ : هُدَيل .55

وهـي   8( بن الياس هذيل بن مدركه)إلى  وهم قبيلة حضرية تنتسب 

ومنهــا الصــحابي  ،  (ليهُــذ)كــثيرة البطــون والنســبة إليهــا   قبيلــة متســعة

وقد كانت مسـاكن هـذيل بـين مكـة     ،  0عبد الله بن مسعود ل الجلي

 .  1( سراة هذيل )باسمهم  لى القرب من قبائل سليم فيما يسمىوالمدينة إ

 ـ : جُـذَام. 58

ك وقد كانت منازلهم بين الحجـاز والشـام لـذل    6بطن من القحطانية 

 وكـان هـؤلاء يتعـاونون مـع الـروم في      ، تأثروا بأهل الشام فتنصر بعضـهم 

 . 0الشامحرب المسلمين في أوائل الفتوحات الإسلامية لبلاد 

 ـ : بنـو خُـزَاعَة.  5

 وقد كـانوا يتولـون الأمـر في مكـة      ، قبيلة من الأزد من القحطانية 

ــن كـــلاب      ــام قصــي ب ــى مكــة أي  2إلى أن اســتطاعت قــريش الســيطرة عل

( ن وعســفا ، والجعرانــة ، والتنعــيم ، مــرّ الظهــران )فأصــبحوا يقطنــون  

تجاورهـا  وهي ذات علاقة قوية معهـا كمـا    ، 9وتجاورها قريش في مكة 

                                                 
7

  .  2/243ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج( 
3

 . مـ 7412دار الكتو العلمية بيروت  282ابن  بم،  دبي محمد علي بن د مد بن  عيد،  همهرة دنساب العرب ص (  
1

 .  427هاية الرب ص القلقشندي،  ن(  
8

 .  7/248ت ج.القلقشندي،  دبي العبام د مد بن علي،  صب  العشي في صناعة اعنشاا الم بعة الميرية بالقامرة ب( 

 .  243لروت عكامة ال بعة الةانية، دار المعارف بالقامرة ص . ابن قتيبة،  دبي محمد عبد الله بن مسل ،  المعارف،  تحقيق د   
3

 .  72،  ص .......د إبرامي  الشريف،  دور الحجاز د م. د( 
7

 .  717،  وابن قتيبة،  المعارف ص 217القلقشندي،  نهاية الرب ص ( 
2

 .   2/138الواقدي،  المغازي،  ج( 
2

 .  7/271،  والببيدي،  تاج العروم ج247القلقشندي،  نهاية الرب ص ( 
4

  273هبيرة العرب،  تحقيق محمد بن علي الكوع الحولي إمراف  مد الجا ر ص  الهمداني،  الحسن بن د مد بن يعقوب،  صقة( 

 . م 7314مـ ـ 7234دار اليمامة،  الرياض    
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وهــم أول مــن أحضــر الأصــنام إلى مكــة في  ، جهينــة مــن الناحيــة الأخــرى

 ، بعـد صـلح الحديبيـة    وقد كانوا على حلـف مـع الرسـول     ، 5الجاهلية 

إخــلالًا مــن قــريش  فكــان اعتــداء قــريش علــى خزاعــة حلفــاء الرســول  

 .  8إلى غزو مكة وفتحها  مما دفع الرسول  بهذا الصلح

ــذين غــزاهم رســول الله        ــو المصــطلق ال في الســنة  ومــن خزاعــة بن

 . السادسة للهجرة  

 

* * * 

أو لفروع القبائـل الـتي    ، كما ورد في كتب الأنساب أسماء لقبائل أخرى

ــا لا كانــت تســكن الحجــاز زمــن الرســول      متاحــاً نجــد المجــال  لكنن

علـــى جميعـــاً فنثرنـــا ذكـــر أهـــم القبائـــل وأكثرهـــا تـــأثيراً   لاستقصـــائها

ــزمن    ــك ال ــات الأحــداث في ذل ــك مــن خ ــ  ، مجري ــن   وذل ــا م ــا ورد عنه لال م

ومــن المعــروف أن الِحرفــة الرئيســة الــتي كانــت هــذه     ، نصــوص تاريخيــة

وذلـــك فيمـــا يتعلـــق   ، الرعـــي بالدرجـــة الأولى هـــي القبائـــل تعـــيش عليهـــا 

كمـــا أن هـــذه  ، اري والمنـــاطق المفتوحـــةيش في الصـــحبالقبائـــل الـــتي تعـــ

أو قبائـل الأوس   ، أو ثقيـف  ، ل منها ما هو متحضّر كقبيلة قـريش ائبالق

وهذه القبائل المتحضّرة تعتمـد في معاشـها علـى مصـادر أخـرى       ، والخزرج

 !!كالزراعة أو التجارة وقليل من الصناعة بالإضافة إلى الرعي 

                                                 
7

 .  7/271النويري،  نهاية الرب،  ج( 
3

 .  83/ 4السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
1

 .  4/3المصدر السابق،  ج ( 
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 ـ : ثانيـاً اليهـود

ان آخـرون مـن غـير العـرب في بـلاد الحجـاز وعلـى        كان هناك سك 

الـذين كـانوا ينتشـرون في معظـم بـلاد الحجـاز ولكـنهم         (اليهـود )رأسهم 

وقـد أســتقر   ، القــرىيكثـرون في شمــال الحجـاز في المدينــة وخيـبر ووداي    

فكانوا يملكون الحصـون   ، في أحياء خاصة بهم في هذه المدن أكثرهم

وكانـت لليهـود قـوة     ، 5نفسها أو بـالقرب منهـا   في المدينة  ارعوالقلاع والمز

كافيـة لهـم عـن طريـق     اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى تـوافر الحمايـة ال  

ــف الأ   ، حصــونهم الخاصــة  ــتي  الــتي اشــتهروا بإقامتهــا في مختل مــاكن ال

ة مـع مجـاوريهم سـواء في    وكانت لهم أحلاف قوي ـ ، ينزلون بها في الحجاز

حتـى أن بعـض البـاحثين يـرجّح أن اليهـود       ، قرىالمدينة أم خيبر أو وادي ال

 .  8قريش في جنوبه  كان لهم قوة ونفوذ في شمال الحجاز تعادل قوة ونفوذ

 في المدينة بعـد  وبالمسلمين وكان لليهود احتكاك قوي بالرسول  

بهــم  وانتهــى ، فــيهم العديــد مــن الآيــات القرآنيــة  ونزلــت ، الهجــرة النبويــة

ظـراً لعـداوتهم   أما بالطرد من المدينة أو القتل ن ل المطاف في عهد الرسو

 : اليهود هي الطوائف التالية  وأشهر قبائل ، للإسلام والكيد له

 ـ : بنـو قينقاع -5

وهــم مــن أوائــل اليهــود الــذين ســكنوا الحجــاز وكــانوا يقيمــون في   

وكانــت لهــم حصــون وأراض    ، المنــوّرة يحــالفون الأوس والخــزرج   المدينــة

مـن أخصـب أوديـة     وهـو ( بطحـان )ا فكانوا يسكنون قرب وادي يزرعونه

 . ولهم فيه مزارع وحصون كثيرة  ، المدينة المنوّرة

                                                 
7

 ( . انظر إل  البنايات العسكرية،  في فصل البناا )  7283بيروت  421د قارم ،  ص محمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل من ( 
2

 . م 7317ال بعة الولي دار الجيل بيروت  74/ 2صابر طعيمه،  التاريخ اليهودي العام ج . د( 
2

    237ص( القامرة بدون تاريخ) دار القكر العربي  237د مد إبرامي  الشريف،  مكة والمدينة في الجاملية وعصر الر و ،  ص . د(  
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ــة  وكــانوا يملكــون أشــهر ســوق تجــاري في الم    ــل الهجــرة النبوي ــة قبي  ، دين

وهنـاك أفـراد مـن     ، وكانوا يسـيطرون عليـه   5( قينقاع بني سوق) ويسمّى

ــون بالتجــارة    ــة الصــياغة وبعــض    بعضــهم يو ، هــذه القبيلــة يعمل عمــل بمهن

 . وآخرون يعملون بالزراعة ، الصناعات

 ، 8في المدينــة   هــم أول قبائــل اليهــود الــتي نازعــت الرســولوبنـو قينقــاع  

مـن المدينـة المنـوّرة     ولذلك كانوا هم أول قوم من يهود أجلاهم الرسول 

اء علـــى إحـــدى نســـفي الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة بســـبب اعتـــداء أحـــدهم 

 .   لرسول المسلمين وتوعدهم ل

 ـ : بنـو النضير -8

هي إحدى قبائل اليهود الذين سكنوا المدينة المنوّرة وكانوا  

لكون ويمت0( مذينيب)يقيمون في الجنوب الشرقي من المدينة على وادي 

كعب بن )ومن أشهر حصونهم حصن  ، عدة مزارع وحصون في المدينة

جماعة من  فانتدب الرسول   الذي آذى رسول الله 1( الأشرف

وقد حاول اليهود من بني النضير قتل الرسول  ، 6المسلمين لقتله فقتلوه 

 هم يطلب منهم بإلقاء حجارة عليه من على أحد بيوتهم حينما جاء إلي

مع  ة قتيلين قتلا خطأ حسب معاهدة الرسول الاشتراك في دفع دي

وغنم أموالهم  ، المدينة وأجلاهم عن ، الرسول  اليهود فحاصرهم

فيهم آيات كثيرة من سورة الحشر منها  وقد أنزل الله تعالى ، ومزارعهم

ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻچ قوله تعالى 

                                                 
4

 . من مله الر الة ( التجارة)ال واق التجارية في فصل : انظر ( 
7

 علي  سن الخربوطلي،  العوقات السيا ية والحيارية بين العرب واليهود في العصور القديمة واع ومية،  معهد البحوث . د(  

 .  13ص  م7333مـ ــ 7288والدرا ات العربية،  القامرة     
2

 .  2/48ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج( 
2

 ال بعة الةالةة دار صادر  2/7113السمهودي،  نور الدين علي بن د مد،  وفاا الوفاا،  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج( 

 م7312مـ ـ7232لعلمية بالمدينة م،  وإبرامي  بن علي العبا ي،  المدينة بين الماتي والحاتر،  المكتبة ا7387مـ ـ 7417بيروت    

 .   28ص    
4

 ( . البناا)انظر البنااات العسكرية،  فصل ( 
7

 .  2/77ابن مشام،  السيرة النبوية ج( 
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ۇ   ۇ  ۆ    ڭہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ہہ

 ٤: رالحش چې  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ    ۈۆ

 ـ: بنـو قريظة - 

 ، ينـــة المنـــوّرةهـــي إحـــدى القبائـــل اليهوديـــة الـــثلاث الرئيســـة في المد 

وكانـت اسـتقرت في المدينـة قبــل     ، في المدينـة  والـتي عاصـرت الرسـول    

كـانوا أهـل   ذلك وامتلكت الحصون والمزارع وعملت بالتجـارة والزراعـة و  

 .5ويملكون حصوناً منيعة  ، ثروة كغيرهم من اليهود

ففــي ، وكــان يهــود بــني قريظــة آخــر اليهــود في المدينــة حربــاً للرســول    

وأظهـر بنـو    ، غزوة الأحزاب كان المسلمون محاصرين مـن قبـل الأحـزاب   

ممـا   ، قريظة الغدر من داخل المدينة  ومالوا لحرب المسلمين مـع الأحـزاب  

 ، (قريش والأحزاب)جعل المسلمين بين عدوين عدو يحاصرهم من الخارج 

فلمـا رحـل الأحـزاب عـن المدينـة       ، (بنو قريظـة )عدو يهددهم من الداخل و

( ســعد بــن معــاذ)بــني قريظــة حتــى نزلــوا علــى حكــم   حاصــر الرســول 

فانتهــت  ، 8الأمــوال مصــادرة الــذي حكــم بقتــل الرجــال وســبي النســاء و   

 . يان المستقل في المدينة المنوّرةبذلك آخر قبائل اليهود ذات الك

 ـ : يهـود خيبـر -0

خير منطقة من المناطق الزراعية المنتجة في الحجاز في عهد الرسول  

 ،   وكـــان بهـــا ســـبعة حصـــون قويـــة ومشـــهورة وكـــان يســـكنها يهـــود

وقــد كــان اليهــود في خيــبر كــثيري العــدد والعــدة     ،  يقومــون بزراعتهــا  

 يهود بـني قينقـاع ويهـود    وحينما أجلى رسول الله  ، قبيل ظهور الإسلام

                                                 
7

 .  81علي  سني الخربوطلي،  العوقات السيا ية والحيارية بين العرب واليهود ص . د( 
2

 .  2/223ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج( 

 . 2/73،  تاريخ الم  والملوك جوال بري   

  2/772والواقدي،  المغازي،  ج   

 .  2/423وابن  عد،  ال بقات الكبرى،  ج  
2

 .  2/413ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج( 
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مما زاد  ، ضير التجأ الكثير من يهود هذين الحيين إلى يهود خيبربني الن

فأصبحوا يشكلون خطـراً علـى    ،  قوتهم العسكرية وعتادهم الحربيفي

خيــبر في  أن يغــزوهم في  وقــد اســتطاع الرســول    ، المســلمين في المدينــة 

رغـم قوتهـا ورغـم     وأن يقتحم علـيهم حصـونهم   ، السنة السابعة من الهجرة

علـى بلادهـم وأمـوالهم وسـلاحهم الـذي يبـيّن        واسـتولى  ، الحربيـة مهارتهم 

أن يبقيهم علـى    مقدار ثروتهم وقوتهم وقد طلب يهود خيبر من الرسول 

فـأقرّهم علـى    اليهـود والرسـول    وأن يكون الإنتـاج مناصـفة بـين   المزارع 

 . 5ذلك 

 

 

 ـ : يهـود الشمـال -1

يرتبطــون  ، ليهــودالحجــاز مجموعــات كــبيرة مــن ا كــان في شمــال 

وكــان أشــهر  ، ز وخصوصــاً يهــود خيــبر لقــربهم مــنهم ببقيــة يهــود الحجــا

ارع ونخيـل  وقـد كـانوا أهـل مـز     (وادي القـرى )يهود  اليهود في الشمال هم

فعون عـنهم مقابـل   االمجـاورة للـوادي فيـد   ( بـني عـذرة  )وهم يحـالفون قبائـل   

 ى للرسـول  وقـد استسـلم يهـود وادي القـر     ، 8طعام سـنوي يدفعونـه لهـم    

كما عامـل   وقد عاملهم الرسول  ، بعد أن قصدهم حين فرغ من خيبر

 .  أهل خيبر 

وقـد اشـتهر    ، 0(تيمـاء  ) كما كانت هنـاك جماعـة مـن اليهـود في      

وكـان بهـا حصـنه    ( أل بن عاديا السمو)منهم الشاعر اليهودي بلغة عربية 

                                                 
4

 .  21،  والبوذري،  فتوح البلدان ص 2/37ـ ال بري،  تاريخ الم  والملوك ج 2/221ابن مشام،  السيرة النبوية ج( 

 ابن اللير،  عب الدين دبو الحسن علي بن دبي الكرم محمد بن محمد عبد الكري  بن عبد الوا د الشيباني،  دار صادر بيروت لبنان و   

 .  2/227م ج7337مـ ـ 7287   
7

 .  7/42دبو عبيد البكري،  معج  ما ا تعج  ج( 
2

 .  41البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 
2

 .  2/31الشام ووادي القرى عل  طريق الحج الشامي،  ياقوت الحموي،  معج  البلدان جبليد صغير بين ( تيماا( ) 
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عـرب قصـة وفـاء    الوقـد ردد  5( الأبلـق )المشهور في العصر الجـاهلي المسـمى   

 . السموأل هذا مع أمريء القيس الكندي الشاعر المشهور

آخر الحجاز من الشمال ( أيلة)وكانت هناك مجموعة من اليهود تسكن 

 . لهم كتاب في هذا الصلح صالحوا الرسول 

 ـ : يهود متفرقون -6

وقد ( فدك)وإضافة إلى ذلك فقد كان هناك جماعة من اليهود في  

علـى النصـف مـن هارهـا فكانـت خالصـة لـه          رسـول الله صالح أهلـها  

 . 8لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب

 ، كما كان هناك بعض اليهود الذين انتشروا في مدن الحجـاز كـأفراد  

أو جاليات صغيرة في كل من مكة والطائف كما وجد بعـض اليهـود في   

 . ن على قبائل أخرى غير التي ذكرناالمدينة الذين ينتمو

 

 

 ـ : ثالثــاً  المـوالـي

كانــت تنتشــر في مــدن الحجــاز وقــراه مجموعــة مــن الســكان مــن     

بالدرجــة  وهــم( المــوالي)هــم المعرفــون باســم   وهــؤلاء ، أصــول غــير عربيــة 

من الرقيق أو من اللاجئين إلى بلاد الحجاز من أماكن أخرى وقـد   الأولى

إلى أصـل حبشـي    فمنهم مـن يعـود   ؤلاء الموالي مختلفين في الأصولكان ه

 . ومنهم من يعود إلى أصل روميومنهم من يعود إلى أصل فارسي 

وقد كان للموالي دور مهم في الحياة الاقتصادية لبلاد الحجاز في  

فكان الصناع في مكة والطائف في الغالب من  ، عصر الرسول 

في كل من الطائف والمدينة وكانوا يعملون في الزراعة  ، المواليهؤلاء 

                                                 
4

  .  2/31ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج( 
7

 .  42البوذري،  فتوح البلدان،  ص( 
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ونجد في إحدى الآيات القرآنية تصريحاً بوجود هؤلاء الموالي  ، يرهاوغ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     چ في مكة وذلك في قوله تعالى 

 ٠١١: النحل چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
5 . 

ــوالي          ــد مــن الم ــة أسمــاء العدي وقــد ذكــر المفســرون في مناســبة الآي

وقد استجاب العديـد مـن هـؤلاء     ، الذين كانوا في مكة زمن الرسول 

هيب الرومـي  الحبشـي وص ـ الموالي إلى الإسلام وعلى رأسهم بـلال بـن ربـاح    

حـين   ومما يـدل علـى كثـرة المـوالي في الحجـاز أن الرسـول        ، وغيرهما

حاصر الطائف أعلن أن مـن ينـزل إليـه مـن الرقيـق فهـو حـر فنـزل إليـه مـا           

ولا شـك   ، 8ائف فـأعتقهم  يقرب من ثلاثة وعشرين شخصاً من أرقـاء الط ـ 

إما لعدم اسـتطاعتهم   ، ن الأرقاء لم ينزلوا بعد الإعلانأن هناك العديد م

ــوالي           أو  ــرة الم ــيهم ـ ممــا يؤكــد كث ــف ف ــأثير ثقي ــك  لت في الحجــاز في ذل

كانــت  ومــن المعــروف أن بعــض الصــناعات المحتقــرة لــدى العــرب ، العهــد

حيــث كــانوا يســمون   ، ةوذلــك مثــل الحــداد  ، وقفــاً علــى المــوالي تقريبــاً 

أيضــاً نظــراً لارتبــاط مهنــة الحــدادة     ( القــين ) والعبــد ( القــين ) الحــداد 

 . الموالي   بالأرقاء 

 

الأولــي مــن  وهكــذا نــرى أن ســكان الحجــاز كــانوا في الدرجــة      

ــة الأصــيلة والمعروفــة   ــل العربي ــف    ، القبائ ــل في مختل وانتشــرت هــذه القبائ

حيـث أن بعـض    ، القرى أو في الصـحاري في المدن أو مناطق الحجاز سواء 

 . ام القبليهذه القبائل كانت قبائل متحضّرة رغم احتفاظها بالنظ

                                                 
7

 ( . 712) ورة النحل،  آية ( 
2

 لة دكتوراه مقدمة إل  قس  الدرا ات العليا بالجامعة إبرامي  بن إبرامي  قريبي،  مرويات غبوة  نين،  همق وتحقيق ودرا ة،  ر ا( 

 .  2/482م ج7384مـ ـ 7414دكرم تياا العُمري،  العام الجامعي . اع ومية بالمدينة المنوّرة معبة السنّة تحث إمراف د   
2

 .  3/273الببيدي،  تاج العروم ج( 
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وي كان يقطنهـا مجموعـات   كما أن منطقة الحجاز في العصر النب

ــود ــن اليهـ ــبر ووادي    ، مـ ــوّرة وخيـ ــة المنـ ــة الأولى في المدينـ ــزت بالدرجـ تركـ

انوا أصـحاب  وك ـ ، ازوبعض المراكز الأخـرى شمـال الحج ـ  القرى وتيماء 

 . يضاف إلى ذلك عملهم في التجارة ، مزارع بالدرجة الأولى

مـن سـكان المنطقـة     جـداً  كما أن الموالي يشكلِون نسـبة محـدودة  

علـى مجريـات الأحـداث في ذلـك     وقد تضافرت هذه الفئات الثلاث فأثرت 

 . العصر
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 ـ : الِحــرفة والصنـاعة

يقـــال جـــاء فـــلان  ، نميـــة المـــالفي الأصـــل مـــأخوذة مـــن ت : الِحرفـــة 

وفلان يحرف لعياله أي يكسب بعملـه   ، الكثيربالإحراف إذا جاء بالمال 

 .5من ها هنا وها هنا 

ــه واحــترف ( حــرّف)ويقــال أيضــاً    ــال   ، لأهل أي كســب وطلــب واحت

والِحرفـــة جهـــة الكســـب  ، الاحـــتراف هـــو الاكتســـاب أيـــاً كـــان وقيـــل 

 . 8ومصدره 

الطعمــة والصــناعة ) إنهــا هــي : فــة فقــالوقــد اختصــر تعريــف الِحر  

 .  ( التي يرتزق منها وهي جهة الكسب 

 

 : أما الصناعة

فمصــدرها الصُــنع وهــي حِرفــة الصــانع وعملــه فيقــال أمــرأه صــناع     

ورجــل صــنيع اليــدين أي صــانع   ، يــدين أي حاذقــة ومــاهرة عمــل اليــدين ال

 .  0حاذق 

 ـ :ول الشاعر ومنه ق ، ويقال للرجل الحاذق بما يعمله ـ صنع

 صنعت فلم يصنع كصنعك صانع 

 1ومـا يصنـع الأقـوام فـالله أصنـع            

                                                 
7

 تحقيق د مد عبد الغقور ع ار،   4/7242غة وصحاح العربية،  جتاج الل( الصحاح)الجومري،  إ ماعيل بن  مّاد الجومري،  ( 

 .ال بعة الةانية،  دار العل  لمويين بيروت لبنان    
2

 دار .  2/18ـ وابن دريد،  دبو بكر محمد بن الحسن الزدي البصري،  همهرة اللغة،  ج 2/823ابن منظور،  لسان العرب ج( 

 . مـ 7247ل  بحيدر دباد بيروت مصور من ال بعة الو صادر     
2

  .    3/33الببيدي،  تاج العروم ج( 
4

 .  7/427ـ والببيدي،  تاج العروم ج 2/7247والجومري،  الصحاح،  ج 4/2718ابن منظور،  لسان العرب،  ج ( 
7

 .  2/18ابن دريد همهرة اللغة ج( 
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وهو الفعـل   ، ومنه قوله صنع إليه معروفاًوقيل إن الصنع هي إجادة الفعل 

هـي حِرفـة الصـانع    ( الصـناعة )الصادر عـن الإنسـان لا الحيـوان والجمـاد و    

 .  5وعمله يسمي الصنعة 

الصـناعة منهـا قولـه     في القرآن الكـريم تـدل علـى معنـى    اظ وقد وردت ألف

ــالى  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم   بى  بي  تج     تح  تخ          تمتى  تي  ثج  چ تعـــ

 ٨٨: النمل چثم  ثى  ثي   
8 

 

: ) يقول ابن منظـور  ، لِحرفة والصناعة تأتي بمعني واحدويقال إن ا 

ذي نما مالـه وصـلح   ال الُمحْرِفصانع وفلان حريفي أي معاملي والمحترف ال

 ، صـنيعته  وحرفـة الرجـل صـنعته أو    ، والِحرفة الصناعة ، والاسم الِحرفة

فكأنـه هنـا جعـل مصـدر       (رف لأهله واحترف كسـب وطلـب واحتـال   وح

واحـد فقـد يطلـق علـى الصـانع محـترف        اعة بمعنـى الكسب حِرفـة أو صـن  

ما هنا بمعنى أن صنعته كذا وكذا فهكما يطلق على المحترف للشيء ب

 . واحد

ويفهـــم مـــن هـــذه التعريفـــات أن الِحرفـــة والصـــناعة هـــي مصـــادر         

عمـل يـدوي معـين     الكسب التي يجيدها الشـخص مـن تجـارة أو زراعـة أو    

وقـد يـدخل    ، سواء كان صناعة أم خدمات أخرى كالحمالة أو السـقاية 

ا فيها الأعمال العلمية كتعلـيم القـراءة أو احـتراف الطـب أو غـير ذلـك مم ـ      

 . تص الشخص بصنعه ويدر عليه الماليخ

                                                 
3

 .   4/2718ـ ابن منظور،  لسان العرب ج 7/427الببيدي،  تاج العروم ج( 
1

 .  88 ورة النمل،  آية ( 
7

  .  2/823لسان العرب،  ج( 
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 :عصر الرسول 

يتبـادر إلى الـذهن عـدة    :  حين يعنّ لنا الحديث عن زمـن الرسـول    

ومـن أهـم هـذه     أحداث تاريخية يمكـن اعتبارهـا بدايـة عصـر الرسـول      

وهذا المنحى جـرى  (  مولد الرسول ) الأحداث المعتبرة في تحديد  عصره

وكان لهذه النظـرة دور في الاحتفـالات الـتي     ، رةفي عصور إسلامية متأخ

حيث كان  ، تاريخ الإسلاميبدأت تظهر في عصور الظلام المتأخرة في ال

وتؤلـــف لـــذلك الكتـــب    ، مـــن النـــاس يحتفلـــون بالمولـــد النبـــوي    كـــثير 

وتنفق في هذه المناسبة الأموال في احتفالات مـا أنـزل الله بهـا     ، والقصائد

  .سوله ما يقرها أو يؤيدهاد عن رمن سلطان ولا ور

بداية لعصـر الرسـول    أيضا أما الحدث الثاني الذي يمكن أن يعتبر 

  أو لعصر الإسلام فهو بعثة النبي ونزول رسالة  ، بهذا الدين الجديد

 . الله من السماء إلى خلقه في الأرض من خلال رسوله محمد 

ل عليها وهو وّعذا الحدث هو أهم الأحداث التي يوفي اعتقادي أن ه 

وعلــى العــرب ومــن تبــع هــذا   ، يير الــذي طــرأ علــى وجــه الأرض عامــة التغــ

فهــذا النــور الــذي ظهــر وأضــاء للنــاس طــريقهم وهــداهم      ، صــةالــدين خا

ــر وجــه الأرض حقيقــة   الســبيل الصــحيح هــو    ــذي غيّ وليســت  ، الحــدث ال

 . هي التي فعلت ذلك كما يزعم بعضهمالولادة النبوية في حد ذاتها 

 . بداية لعصر الرسول  ذلك ترجّح عندي اعتبار بعثة محمد ل 

أمــا الحــدث الثالــث الــذي يعتــبره الــبعض بدايــة للعصــر النبــوي فهــو هجــرة  

ــة ا  الرســول  ــة إلى المدينــة وإقامــة الدول  ، لإســلامية الأولى في ربــوع المدين

اث في علـى مجريـات الأحـد   تـه وتـأثيره   يموهذا الحدث لا يشـك أحـد في أه  

إلّا إنـه في نظـري لا يعـدو أن يكـون مرحلـة       ،  قاطبة في ذلك الزمنالعالم

لا ذلـك  معينة في تاريخ الدعوة الإسلامية سـبقتها عـدة مراحـل أخـرى قبـل      
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وهــي تشــمل إعــداد المهــاجرين الأوائــل إلى هــذا   ، 5يمكــن الاســتهانة بهــا 

وكمـا   ، نصـار أنفسـهم لاسـتقبال هـذه الهجـرة     وإعـداد الأ  ، الطيـب البلد 

ظــلّ في مكــة مــا يزيــد علــى العشــر ســنوات    معــروف فــإن الرســول   هــو

ومــن  ، ولتــه ويتعــرض لــلأذى مــن قومــه  ديــدعو إلى الإســلام ويهيــم لقيــام  

ــا في المواســم ا     ــل الــتي كــان يعــرض نفســه عليه ــة  ، ختلفــةلمالقبائ والمرحل

السابقة للهجرة  كما هو معروف حفلت بأحداث وأخبار مهمـة نقلتهـا لنـا    

وهـي أحـداث    ، لمختلفة بدرجات متفاوتة من الدقـة ة النبوية امصادر السير

وهذا التحديـد   ، لا يستهان بها لدارس السيرة النبوية أو عصر الرسول 

ضـارية مقارنـة بغيرهـا مـن     الزمني الدقيق قد لا ينطبق على الدراسات الح

إذ أن الدراسة الحضارية قد تمتد سنوات قبـل الـزمن المحـدد     ، الدراسات

في المـــدة الزمنيـــة  تتركـــز بالدرجـــة الأولى ــــــ مـــن ثـــم ــــــ ســـة إلّا أنهـــاللدرا

كمـا هـو معـروف قبـل      ـ ــ ولقد كانـت بعثـة الرسـول     ، المحددة للبحث

اتـه في السـنة الحاديـة    وكانت وف 8(م649)الهجرة بثلاثة عشر عام في سنة 

 2)في يـــوم الاثـــنين الثـــاني عشـــر مـــن ربيـــع الأول الموافـــق  ، عشـــر للـــهجرة

 .  ( م  6يران يونيو عام حز

ولقد كانت هذه الفترة قبـل التـاريخ مليئـة بالأحـداث الجسـام الـتي       

 ، كــان العــالم يتخــبط في ظــلام دامــس فقبــل ذلــك  ، جــه العــالمغيّــرت و

كمــا تعــارف علــى ذلــك  ( جاهليــة )  في حيــث كانــت بــلاد العــرب تعــيش 

العصـر  )النبويـة  للبعثـة   مؤرخو الإسلام فيما بعد حين سموا الفترة السابقة

والمعـــروف أنـــه كـــان في منطقـــة الحجـــاز بعـــض اليهـــود مـــن   ، (الجـــاهلي

كمــا وجــد  ، إضــافة إلى قلــة مــن النصــارى  ، أصــحاب الديانــة الســماوية
                                                 

7
دذُكَر بأنه لا عوقىة لتقيىيل بعةىة الر ىو      ( 

 . مسلمين بالهجرة النبوية لنها بداية وهود دولة اع وم المستقلة وكيانه  الخاصودنا مق تحديد الصحابة لتاريخ ال. 
2

 د مد مختار العبادي،  ال بعة الول  . ماكر مص قي،  ود. عبد السوم الترمانيني،  دزمة التاريخ اع ومي،  مراهعة وتحقيق د. د( 

 .  244مـ الجبا الو  المجلد الو  ص 7417الكويث    
2

 . 23المرهق السابق نقسه ص ( 
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ثـون عـن الـدين الصـحيح ديـن      يعدون على الأصابع كانوا يبح أفراد قلائل

ــراهيم ــافرون   ، إبـ ــهم يسـ ــا جعلـ ــدين    لىإممـ ــن الـ ــثيرة للبحـــث عـ بـــلاد كـ

زيد بن عمـرو بـن   )و( عثمان بن الحويرث)و( ورقة بن نوفل)صحيح أمثال ال

وكــانوا يعيبــون علــى قــريش عبــادة الأوثــان ويســفهونها    ، وغيرهــم( نفيــل

وبـين قــريش   وكــثيراً مـا يقـع النــزاع بيـنهم    ، 5ويعتقـدون بـبطلان عبادتهـا    

 . بسبب إنكارهم عبادتها

تميز عن غيرها مـن  وقد كانت مكة المكرمة قبيل البعثة النبوية ت

لوجـــود الكعبـــة  نظـــراً ، الأمـــاكن بأهميـــة خاصـــة عنـــد العـــرب جميعـــاً

الـتي كـان العـرب يقدّسـونها قبـل الإسـلام وكـانوا يحجـون         المشّرفة فيها 

إليها من كل مكان مما أكسب مكة مكانة عظيمة لا ينازعها عليهـا  

 بالإضــافة إلى ذلــك فــإن مكانــة مكــة  ، آخــر في بــلاد العــربأي مكــان 

ــها وخــبرتهم       الاقتصــادية قبــل الإســلام كانــت قويــة جــداً نظــراً لثــراء أهل

ــتهم يتصــلون بمختل ــ    ــة الــتي جعل ــة القوي ــة مــنهم في   التجاري ــبلاد القريب ف ال

 ، وربمـا غيرهـا مـن الـبلاد     ، والحبشة وفارسوفي الشام واليمن  ، الحجاز

وهــذه الصــلة التجاريــة والاقتصــادية كانــت تحمــل معهــا صــلات حضــارية  

ذلـك الـزمن ممـا عـاد علـى       تأثير متبـادل علـى مـدى الاتصـال الممكـن في     و

وعلــى الحجـاز عامــة بتـأثيرات مختلفــة لا يمكـن للباحــث     ، مكـة خاصـة  

 . إغفالها

لـبلاد الحجـاز في   على أنه يجب علينا ملاحظة الإمكانات المتوافرة 

أيـة دراسـة تاريخيـة     دراستها بدقة نظراً لأهمية ذلك فيو عصر الرسول 

 . للمنطقة

                                                 
7

 . ،  دار الآفاق الجديدة بيروت 717ايلبة ليخنن متيتر ص . ابن  بيو،  دبو هعقر محمد الهاممي البغدادي،  المحبر،  تصحي  د( 
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ــاً باستحضـــار هـــذه الإمكانـــات    ــه ملزمـ حيـــث يجـــد الباحـــث نفسـ

 . لك الأزمان المختلفةويقارنها بغيرها من البلاد الأخرى وكذ

وممـا لا شـك فيــه أن بـلاد الحجــاز تعتـبر قليلــة الإمكانـات والمــوارد      

مصـر والـيمن والعــراق   مقارنـة بغيرهـا مـن بــلاد العـالم القديمـة كالشــام و     

نجـد الحجـاز    على أننا إذا قارناها ببلاد العـرب الأخـرى    ،وفارس وغيرها

كمــا أن بــلاد الحجــاز نفســها   ، باســتثناء الــيمن أفضــلها في الإمكانــات

كانـت   كانت تختلف مواردها من مكان إلى آخر ففي زمـن الرسـول   

 ، إلى حد مـا  ، بينما كانت الزراعة والصناعة ، التجارة تغلب على مكة

 ، عة على المدينة خيـبر ووداي القـرى  ما تغلب الزراك ، تغلب على الطائف

أما بقية بلاد الحجاز الـتي تنتشـر   .  تكن تخلو هذه البلاد من حرفيينولم

ــل ا  ــا القبائ ــا الرعــي   فيه ضــلًا عــن بعــض   ف ، لمختلفــة فكــان الغالــب عليه

 . في حدود ما تسمح به البيئة ، النشاطات الاقتصادية

ــزت بــلاد الحجــاز عــن غيرهــا    مــن بــلاد العــرب قبيــل زمــن    وقــد تميّ

فكمــا هــو معــروف كانــت  ، بعــدم الخضــوع للنفــوذ الأجــنبي الرســول 

هما فارس والـروم وكانتـا تتجاذبـان النفـوذ في بـلاد كـثيرة       هناك دولتان 

ممـا جعـل لـه     ، حيث لم تخل أجزاء من بلاد العرب من آثار هذا التنـافس 

ـــ وهـي أبعـد مـن ا     المثال  على سبيل ـتأثيراً في مجريات الأحداث في اليمن ـ

ممــا أكســبها ميــزة    ، إلّا أن الحجــاز لم تتــأثر بهــذا التنــافس    ، لحجــاز

 . عن التأثيرات السياسية الخارجية خاصة أبعدها

وكــان للعــادات الاجتماعيــة الســائدة بــين ســكان الحجــاز بفئــاتهم  

حيـث أن   ، تـأثير كـبير علـى الحيـاة في الحجـاز     المختلفة من بدو أو حضر 

لمجتمـع عمومـاً   العادات تتحكم في تصرفات الأفـراد وبالتـالي توجـه ا    هذه

 ـفكراهية العرب للصـناعة واحتقـارهم للصـانع  ــ    ، نحو سلوكيات معينة
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أرقـاء  أو  حكـراً علـى أنـاس     وجعل هـذه الحـرف   ، ــ قلل من الصنّاعمثلًا 

روات ينافسـون أهـل   ممـا جعلـهم أصـحاب ث ـ    ، مهاجرين من أماكن أخرى

إلى ترغيـب النـاس في العمـل     ولعل هذا ما دفع الرسـول   ، المال البلد في

ــيّئة والع   ــيم هـــذه العـــادات السـ ــاولًا تحطـ مـــل علـــى احـــترام  والكســـب محـ

 . العاملين والصنّاع

 حيــث كانــت ، العصــر الجــاهلي عصــر الشــعر والأدب  وقــد اعتــبر

 لـذلك كانـت معجـزة الرسـول      ، البلاغة ذات شأن كـبير عنـد العـرب   

مـن  وقد عجز الناس عن الإتيان بمثله أو بسـور   ، بالدرجة الأولى (القرآن)

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  چ تحــداهم القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى    مــامثلــه حين

 چپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   

 ٠١: هود
5. 

                                                 
7

 .  72 ورة مود آية ( 
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 ـ : موقف العرب من الِحرف والصناعات قبل الإسلام

لعرب في العصر الجاهلي بعض الأعراف والتقاليد الـتي  كان لدى ا

ومـن   ، والاقتصاديةجتماعية والتي أثرّت عليهم في حياتهم الا ساروا عليها

وقبـولهم   ، م عنهـا جملة هذه الأعـراف احتقـارهم لـبعض الِحـرف وابتعـاده     

ــرى  ــرف الأخـ ــبعض الِحـ ــانوا لا  ، لـ ــد كـ ــن    فقـ ــي ولا مـ ــن الرعـ ــأنفون مـ يـ

اعة فقد كانت محترمـة إلى حـدم مـا عنـد الحضـر وأمـا       أما الزر ، التجارة

 . ويأنفون منها 5البادية فكانوا يحتقرون الزراعة 

فمنهـــا مـــا هـــو مقبـــول عنـــدهم ويمتهنهـــا  ، أمـــا الصـــناعة فتختلـــف

دون الكثير منهم كالغزل والنسـيج الـذي ينتشـر عنـد الحاضـرة والباديـة       

 . أدنى احتقار لمن يعمل ذلك عندهم

التجــارة ولكــن بدرجــة   عكــس ذلــك يحتقــرون    كمــا أنهــم علــى  

 ، ويسمونه بـالقين ( الحدادة)ويحقرون بالدرجة الأولى من يمتهن  ، معقولة

ممـا   8مرتبطـة بالحـدّاد دائمـاً    ( العبد الرقيق)كلمة القين وتعني فكانت 

يــدل علــى مــدى احتقــارهم للحــدادين حتــى أنزلــوهم منزلــة العبيــد الأرقــاء   

فـلا   ، في المجتمعات الجاهلية في الحجازعة فكانوا يشكلون طبقة وضي

 ، والتحـدث إلـيهم   بل يأنفون من مخالطتهم ، يزوجونهم ولا يتزوجون منهم

ــالي ابتعــد أشــراف العــرب عــن الصــناعات وســيطر عل     يهــا المــوالي أو  وبالت

ــيهم وأكســبهم   ممــا جعــل هــذه الِحــرف حكــراً   ، الوافــدون الأجانــب  عل

العـرب نتيجـة لــذلك يجلبـون الرقيــق     كمــا كـان بعــض  ، الأمـوال الـوفيرة  

 . لصناع ويستغلونهم في العمل للناس كي يجعلوا لهم الأموالا

                                                 
2

 (فصل البراعة)انظر ( 
2

 . 2/227الببيدي،  تاج العروم،  ج( 
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وقــد اســتغل اليهــود في الحجــاز هــذا الجانــب عنــد عــرب الحجــاز         

ال وبالتـــالي جمعـــوا الأمـــو   ، فكـــانوا يقومـــون بكـــثير مـــن الصـــناعات    

 . الكثيرة عن طريق هذه الصناعات

 ـ: صناعاتموقف الإسلام من الِحرف وال

لـدى  تغـيير المفهـوم الخـاطيء     حينما جاء الإسـلام حـاول الرسـول     

 ، العرب عن الحرف والصـناعات سـواء بالتوجيـه الكـريم مـن الرسـول       

ب لبعض الأمور التي تخـالف هـذا المفهـوم عنـد العـر      أم بتطبيق الرسول 

لى إوبالتـــالي يقتـــدون بـــه وينقلـــون ذلـــك  ، حتـــى يـــرى أصـــحابه منـــه ذلـــك

النـــاس لا يســـتجيبون لصـــانع إذا دعـــاهم إلى طعـــام   كـــان فقـــد ، اسالنـــ

في المدينـة  ( خيّـاط )فحينمـا دعـاه    ، كان يخـالف ذلـك   ولكن الرسول 

واصــطحب معــه أنــس بــن مالــك  لدعوتــه  علــى طعــام إســتجاب الرســول  


في تغـيير مفـاهيم النـاس الخاطئـة فـإن       ومن منطلق سلوك الرسول . 5

قــين حــداد في وهــو ( أبــي ســيف)هيم إلى زوجــة دفــع ابنــه إبــرا  الرســول 

يــأتي إلى منــزل أبــي ســيف     فكــان الرســول   ، المدينــة لكــي ترضــعه  

 .  8الحداد وهو ينفخ من كيره وقد امتلأ البيت بالدخان 

بهذا العمل يريد أن يرفع من نظر الناس إلى المحتقرين  والرسول  

يــد إبــراهيم في  إرضــاع ولــده الوح  زوجــة أحــدهم  د إلىالصــناع حيــث أســن 

ــعا    ــم المرضـ ــتخيرون لأولادهـ ــاس يـ ــان النـ ــذي كـ ــت الـ ــل  الوقـ ــن القبائـ ت مـ

 . الشريفة في البوادي

ه الشريفة مع أصحابه الكـرام  كان يعمل بيد كما أن الرسول  

وفي عمل مع أصـحابه في بنـاء مسـجد قبـاء     قد  شتهر أن الرسول حيث ا

                                                 
7

 . م 7313المكتبة اع ومية ا تانبو  تركيا،   2/72ن إ ماعيل بن إبرامي ،  صحي  البخاري جالبخاري،  دبو عبد الله محمد ب( 
2

ال بعىة الولى     4/38ج(  امية عل  اعصابة)ابن عبد البر،  دبي عمر يو ف بن عبد الله بن محمد،  اع تيعاب في د ماا الصحاب ( 

ال بعىة الولى     4/38بىن محمىد العسىقوني،  اعصىابة فىي تمييىب الصىحابة ج       مـ،  وابن  جر،  دبي القيىل د مىد بىن علىي     7228القامرة 

 .  مـ 7228القامرة 
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المســلمين أن  وكــان يــأبى علــى  5كواحــد مــن المســلمين   بنــاء مســجده  

مــع  الرســول وقــد عمــل  ، يحملــوا عنــه الحجــارة ويحمــل كمــا يحملــون

المســلمين في غــزوة الخنــدق فكــان يعمــل في الحفــر حتــى أنهــم إذا عجــزوا 

 . 8بتكسيرها بيده الكريمة  عن بعض الصخور قام 

وقد وضعت معظم كتب الحديث أبواباً عن الكسب والعمل باليد  

باب كسب الرجل من ) ابه الصحيح باباً سّماه فقد وضع البخاري في كت

 .  ( عمل يده 

( بــاب في الحــث علــى المكاســب  )كمــا وضــع ابــن ماجــه في ســننه   

بـــاب في )اه سّمـــ مي في ســـننه بابـــاًووضـــع الـــدار 0( بـــاب في الصـــناعات )و

وكــل هــذه الأبــواب الــتي وردت وغيرهــا    1( وعمــل الرجــل بيــده الكســب 

ــن الأحاديـ ــ   ــد مـ ــا العديـ ــان فيهـ ــل    كـ ــى العمـ ــلمين علـ ــث المسـ ــتي تحـ ث الـ

لام قتـداء بالأنبيـاء علـيهم الس ـ   اكتساب المـال عـن طريـق بعـض الحـرف ا     و

ــى شــاكلتهم مــن الصــالحين    ــى     ، ومــن عل ــه تــأثير كــبير عل ممــا كــان ل

أنهــا  رضــي الله عنهــا الصــحابة رضــوان الله علــيهم حتــى روت عنــه عائشــة

ن يكـون لهـم   عمـال أنفسـهم وكـا     كـان أصـحاب رسـول الله    )  :قالت

  6(أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم

ومــن الأحاديــث الــتي وردت في الحــث علــى الكســب والعمــل باليــد    

لأن يحتطـب أحـدكم حزمـة    )  :أنـه قـال   وطلب الرزق ما روى عن النبي 

ــاس أعطــوه أو منعــوه      ــى ظهــره خــير مــن أن يســأل الن عــن كمــا ورد  0( عل

                                                 
2

،  المجلىس  83تحقيىق مصى قي عبىد الوا ىد ص      2الصالحي الشامي،  محمد بن يونس،   بل الهدى والرمىاد فىي  ىيرة خيىر العبىاد ج     ( 

 . بناا م ـ انظر فصل ال7314مـ ـ 7234العل  للشئون اع ومية القامرة 
7

 .  44/ 2ال بري،  تاريخ الم  والملوك ج (  
2

 المجلس العل  للشئون  778،  تحقيق إبرامي  الترزي وعبد الكري  الغرباوي ص 4والصالحي والشامي،   بل الهدى والرماد،  ج( 

 ( . انظر فصل البناا)7233اع ومية القامرة    
2

 .  2/8ج( 
4

 .  2/241 نن الدرامي،  ج( 
7

  .  2/8البخاري،  الصحي ،  ج( 
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 مراهعة طه عبد الرؤوف  عد ومص قي محمد الهواري والسيد محمد عبد المع ي                            3/77ج( فت  الباري )البخاري،  الصحي  ( 

  . مـ 7238مكتبة الكليات الزمرية القامرة     
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 5( أطيب مـن عمـل يـده     ما كسب الرجل كسباً)  :قال أنه رسول الله 

 . الحديث

إلى رجــل إذا نظــر  أن رســول الله : كمــا ورد عــن ابــن عبــاس   

قيــل  ، ســقط مــن عــيني : لا قــال :؟ فــإن قــالوافأعجبــه قــال هــل لــه حِرفــة 

المـــؤمن إذا لم يكـــن ذا حِرفـــة تعـــيش  :قـــال ؟وكيــف ذاك يـــا رســـول الله 

ب والعمـل  كان يحث المسـلمين علـى الكس ـ    رسولالكما أن   8(بدينه

الأولاد أو مــن  عــن تضــييع  ونهــى ، وأن يطلـب الرجــل الــرزق لــه ولمــن يعــول 

وكــان (  كفــى بــالمرء إهــاً أن يضــيّع مــن يقــوت ) حيــث قــال  ، يعــولهم

ر الصحابة بـأن  كِيذفي معرض حديثه عن العمل والحث عليه  الرسول 

ويقومون وهم قدوة الناس كانوا يحترفون لأنفسهم الأنبياء عليهم السلام 

ما بعـث  )  :والتعفف عن أموال الناس فقد قال ببعض الحرف للكسب 

وأنــا : وأنــت يــا رســول الله؟ قــال: اً إلّا رعــى الغــنم قــال لــه أصــحابه الله نبيــ

  0( ـ يعني كل شاه بقيراط ـكنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط 

مـا أكـل أحـد    )  :قـال  أن رسول الله  وقد روى عن أبي هريرة  

كـان   اً قط خيراً من أن يأكل مـن عمـل يـده وإن نـبي الله داود     عامط

 .  1(يأكل من عمل يده 

ــا  )  :قــال  أن رســول كمــا رُوى عــن أبــي هريــرة     كــان زكري

ــاراً ــرى   6(نجـ ــذا نـ ــول الله أن وهكـ ــال    رسـ ــرب الأمثـ ــاً يضـ ــان دائمـ كـ

 للصحابة بالأنبياء عليهم السلام وأنهم كانوا يحترفون لأنفسـهم ويطلبـون  
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 .  3ص  2البخاري،  الصحي ،  ج( 
4

  .  2/221ابن ماهه،  السنن،  ج( 
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العيش عـن طريـق بعـض الحـرف أو الصـناعات اليدويـة دون أن يـأنفوا مـن         

 . استجابة لهذه التوجيهات الكريمة ذلك وكان لدى الصحابة

ويكاد العلماء المسلمون يجمعون على أن القيـام بالصـناعات فـرض     

كفاية على المسلمين كما أنهم جعلوا لولي الأمر إلزام أرباب الصـناعات  

 . 5 القيام بأعمالهم

وهــذه التوجيهــات النبويــة الكريمــة كلــها توجــه الأمــة نحــو العمــل    

والكسب والاحـتراف والقيـام بمـا يحتـاج إليـه النـاس مـن صـناعات كمـا          

ؤمن أنها تقوم بتعديل النظرة الخاطئة الـتي كانـت المجتمعـات الجاهليـة ت ـ    

 . بها نحو العاملين في الصناعة

 

 

                                                 
7

 قي  الجوزية،  ال رق الحكمية في السيا ة الشرعية  بن دبيو بكر البرعي الدمشقي،  المعروف بابن ابن القي ،  دبي عبد الله محمد ب( 

 .دار الكتو العلمية بيروت،  لبنان  241تحقيق محمد  امد الققي ص    
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 الفصل الثانـي
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 الصيــد  -5

 

في بـــلاد العــــرب في العصــــر   يعتـــبر الصــــيد مـــن الحــــرف المنتشــــرة   

ــبعض رياضــة   ، وفي صــدر الإســلام  ، الجــاهلي ــده ال ــه ، ويع كــان  إلّا ان

وذلــك  ، والاســتفادة مــن لحــوم الصــيد    ، الأولى لقصــد المعــاش بالدرجــة 

ر مـن مصـادر العـيش لكـثير     لحاجة أهل ذلك الزمان إلى الصيد كمصـد 

إمـا   5الناس يصـيدون الوحـوش    من بعضالكما كان هناك  ، من الناس

وقـد وجـدت    ، أو للتبـاهي بـذلك بـين النـاس     ، لدفع ضررها عـن رعايـاهم  

وقــد  ، ا وجــدت في غيرهــا مــن الأمــاكنكمــ ، هــذه الحرفــة في الحجــاز

كمــا  ،  عرفــت العديــد مــن الحيوانــات الــتي صــيدت في زمــن الرســول   

 .عديد من الطرق المستخدمة في الصيدعُرفت ال

ــول     ــن الرسـ ــاس في زمـ ــتهر أُنـ ــد اشـ ــه  وقـ ــيد وامتهانـ ــا  ، بالصـ إمـ

 وكان مـن هـؤلاء حمـزة بـن عبـد المطلـب        ، أو رياضة مفضلة ، للعيش

 . 8ر بأنه صاحب صيد اشتهالذي 

ــات كــثيرة في الصــيد وتركــزت حــول      صــيد المحــرّم  وقــد وردت آي

  (يا أيها الـذين آمنـوا لا تَقُتُلُـوا الصرـيْدَ وأَنـتُم حُـرُمٌ       ) : حيث يقول الله تعالى
 . الآية   

نـه كـان   وأ ، أخرى على احـتراف المسـلمين للصـيد    كما دلت آيات 

يــا أيهــا ) : فقــال تعــالى ، ويتركــوه هم أن يــروا الصــيد أمــامهميصــعب علــي

هُ أيْــدِيكُمْ ورِمَــاحُكُم الله بشــيءم مــن الصرــيْدِ تنالُــالــذين آمنــوا ليَبْلُــونكُم 

 .0( ليعلم الُله من يخافُهُ بالغيب فمن اَعْتدَى بعد ذلك فلهُ عَذَابُ أليم 

                                                 
7

 .  1/724هواد علي،  المقصّل في تاريخ العرب ( 
2

 .  2/442 بل الهدى والرماد :  ،  والصالحي الشامي7/232ابن مشام،  السيرة النبوية، ج( 
2

 .  37 ورة المائدة ـ آية ( 
4

 .  34 ورة المائدة ـ آية ( 
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 .الآية  5 (وإذا حَلَلُتُم فاصْطَادواُ ) : وقال تعالى في آية أخرى 

ه الآيــات تــدل علــى احــتراف أهــل الحجــاز للصــيد في أســفارهم  وهــذ

وهـذا   ، ه الآية عدم الصيد أثنـاء الإحـرام  وأكدت عليهم هذ ، غيرها وفي

وهـذا  ( نكم الله ليبلـو : ) بـالبلوى فقـال  عنـه   الله وقد عـبر  ، صعب عليهم

 . احب الصيد صيدًا ويُمنَع من صيدهوهو أن يرى ص ، من أصعب الأشياء

ــد عــرف ا و ــن الصــحابة بالصــيد   ق ــرف أن   ، لكــثير م ــه لم يع إلّا أن

 . 8كان يأكل ما يهدى له من الصيد  صاد بنفسه ولكنه  الرسول 

للصـــيد حيـــث كـــان  نـــت الطـــائف ومـــا حولهـــا مكانـــاً جيـــدًاوكا

ــر      ــث تكثــ ــا حيــ ــطادوا بهــ ــائف ليصــ ــعدون إلى الطــ ــة يصــ ــادات مكــ ســ

 .  الحيوانات والطيور فيما حول الطائف من أشجار

تضــمنتها كتــب الحــديث    ، وجــدت أحكــام كــثيرة للصــيد  وقــد 

 ، من تحريم بعـض أنواعهـا   عن الرسول  ك بناء على ما رُويوذل 0والفقه 

وفي ذلك منع لمن  ، عن قتل الصيد إلّا لمن يريد أكله ومن نهي الرسول 

عــه دون أن يكــون في يتخــذ الصــيد مجــرد رياضــة حيــث يقتــل الصــيد ويد

 .حاجة إلى أكله

مــن قتــل عصــفوراً بغــير حقــه ســأله  : ) لــك قــال رســول الله وفي ذ 

وقـد   ، 1( أن تذبحـه فتأكلـه  : قيـل ومـا حقـه؟ قـال     ، الله عنه يوم القيامـة 

وكـان بعـض الصـيادين حـين      ، الإسلام بتشريعات جديدة في الصـيد جاء 

فمـن   ، مـا أُحـلّ لهـم مـن ذلـك الصـيد       يدخل في الإسلام يسـأل الرسـول   

حــين  اللــذان ســألا الرســول  0( زيــد الخــير)و 6( تم بــن حــا عــدي) هــؤلاء 

                                                 
7

 .  2 ورة المائدة ـ آية ( 
7

 . النامر  سن هعنا،  بيروت   2/33الكتاني،  عبد الحي بن عبد الكبير،  نظام الحكومة النبوية المسم  التراتيو اعدارية ج( 
2

 .  27بيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف العربية ص عبد الجبار منسي الع. د( 
2

 .  411الموطأ  ص : انظر مةوً،  مال  بن انس ( 
4

 .  2/84ج:  نن الدرامي، ( 
7)
 ال ائي ابن كري  طي المشهور  ات  د ل  في السنة التا عة من الهجرة وكان نصرانياً قبل ذل  وامترك في ( عدي بن  ات  ) 

 .  2/438اعصابة ج( ابن  جر)مجرية ـ  38راق وتوفي  نة القتو ات لبود الع   
3

 .  212/  7مو زيد بن  مهل  ال ائي وفد  ن تسق ود ل  فسماه الر و ،  اللمبي،  تجريد د ماا الصحابة ج ( زيد الخير( )
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 :فنــزل قــول الله تعــالى 5( البــزاة)عــن الصــيد بــالكلاب و  ، ما المدينــةقــد

ــاتُ   ) ــيِن   يســألونك مــاذا أُحِــلر لكُــم الطّيِب ــتُم مــن الَجــوَارِحِ مُكَلّبِ ومــا عَلَمْ

م واذكُـروا اسـم   تُعَلِّمُونَهُن مما عَلَمَكُم الله فكُلُوا مما أَمسَكُنَ علـيكُ 

 . 8(الله عليه واتقوا إن الله سريعُ الِحسَاب 

طق الصـيد عنـد العـرب    ولقد كانت الطائف وما حولها من أهم منا

فكـان أهـل الطــائف    ، حيـث توجـد بكثـرة الحيوانـات والطيــور المختلفـة     

الذين يقدمون للطـائف مـن أجـل الصـيد يجيـدون      بالإضافة إلى أهل مكة 

 .  ه ويفخرون بهالصيد ويستفيدون من

 ، قونه ولا يرضــون بــه بــديلًاوكــان البــدو أهــل صــيد يحبونــه ويعش ــ

 ـ :حتى أن الشاعر يقول

 وأرنـبم  1وضــبٍ  0وأكـلُ يرابــيعٍ  

 6أحبُ إلينا من سَمَانِـي وتَـدْرُج     

واليربوع مـن صـيد الـبر حيـوان صـغير شـبيه بالأرنـب والفـأرة إلّا أنـه          

وأكــبر مــن الفــأرة وهــو يتغــذى علــى الأعشــاب ولا  أقــلّ مــن الأرنــب حجمــاً

 .  ل الناس يصيدهيزا

 

                                                 
 دار الرائد العربي  712ان ص معج  الحيو( دمين المعلوف)نوع من ال يور الجار ة ينتمي إل  الصقور يعّلّ  للصيد،  ( البازي( )1

 . بيروت     
8

 .  2/77ج: تقسير ابن كةير .  4آية :  ورة المائدة ( 
7

 .  72ال ائف ودور قبيلة لقيف ص : عبد الجبار العبيدي . د( 
2

 ين  ريقاليربوع ـ  يوان صغير يشبه القأرة يعيش في الصحراا له ذيل طويل في كرفه معر كةيف،  قصير اليدين طويل الرهل( 

 .  721معج  الحيوان،  ص ( دمين المعلوف) العدو ما يبا  العراب يصيدونه ويأكلونه    
2

 دمين المعلوف،  معج  ) ،  (يصيده العراب ويأكلونه ويكةر في بود نجد ) يوان زا ف خشن الليل يعيش في الصحاري ( : اليَوْ( )

 .  277الحيوان ص    
4

 .  2/271بلدان جمعج  ال: ياقوت الحموي ( 
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 :  أساليب الصيد

حســـب مقــــدرة   ، لفـــت أســــاليب الصـــيد عنــــد عـــرب الحجــــاز   اخت

ــة الصــائد  ، الصــائد ثير مــن طــرق  فقــد كــان هنــاك ك ــ  ، وحســب نوعي

 ، يد باليـد دون اسـتخدام آلـة في ذلـك    منهـا الص ـ  ، الصيد المعروفة عنـدهم 

اسـتخدام   دون ، ون الأرانب بأيديهم بعد مطاردتهـا دون يصيدكان الصيا

 . شيء من آلات الصيد

حاديث من أنه قد صاد به ومنها الصيد بالرمح وكما ورد في الأ

صيد باليد وقد دلّ القرآن الكريم على ال ، 5حماراً وحشياً   أبو قتادة

ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       چ : وبالرمح في قوله تعالى

 ٤٢: المائدة چھ  ۆ  
  وقد كان حمزة ، ومنها الصيد بالقوس 8

وكان الصيد بالقوس يعتمد  ، بقوسه  صياداً يصيد  عم النبي 

وقد اشتهرت الأقواس في الحجاز  ، لدرجة الأولى على مهارة الصيّادبا

وهي مشهورة عندهم بإجادة  0( الأقواس الحجازية)حتى نسبت إليها 

 . و في الصيدالحرب أالرمي سواء في 

وقـد سـأل عـدي     ، (الصقر)عند العرب الصيد بالبازي كما عرف 

ــن حــاتم   إذا كــان  عــن الصــيد بــه ؟ فأحلّــه رســول الله      الــنبي  ب

؟ فقـال  لّـم عرعن الصـيد بالكلـب الم   كما سأل النبي  ، 1الطائر قد عُلمّ 

عـه  وإن وجـدت م  ، مـا أمسـك عليـك فكـل فـإن أخـذه ذكاتـه       )  :النبي 

كلبـاً فخشـيت أن يكــون قـد أخــذه معـه فــلا تأكلـه فإنــك إنمـا ذكــرت       

 . 6( اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره 

                                                 
7

 .  8/723ج( فت  الباري)البخاري،  الصحي   ( 
3

 . 34آية :  ورة المائدة ( 
1

  .  2/442 بل الهدى والرماد : الصالحي الشامي ( 

 . 2/24الروض النف : كلل  السهيلي     
7

 .  مـ 7412بيروت ،  ال بعة الةالةة دار النقائس 81الصيد عند العرب،  ص : عبد الر من ردفث الباما . د( 
2

 .  4/37:  نن الترملي ( 
2

 .  4/37ج:،   نن الترملي 2/83:  نن الدرامي ( 
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عــدي بــن )وقـد نزلــت الآيــات في القـرآن الكــريم جوابــاً علـى أســئلة     

نجــد ولــيس مــن أهــل الحجــاز     يشمــال(  ءطــي) وهــو مــن أهــل   ( حــاتم

وعلــى وجــود  ، الصــيدوكثــرة أســئلة عــدي تــدل علــى أنــه كــان يحــترف   

علــى   أنــاس آخــرين مثلــه يحترفــون الصــيد وينتظــرون إجابــة الرســول        

 ، لّمــةعَاً علــى ســؤاله عــن الكــلاب الموكانــت هــذه الآيــات جوابــ ، أســئلته

 . 5وكانت الكلاب عند العرب تجيد الصيد بعد تعليمها 

منهـا إيقـاد    ، صيادون يستعملون بعض الحيـل للصـيد  كما كان ال 

ــنيران ل ــفير لـــتطمين الصـــيد ومـــن ثـــم       ، 8لظبـــاء في الليـــل  الـ ومنهـــا الصـ

ادين المحترفـين فرسـاناً   وقد كان الكـثير مـن الصـي    ،  الانقضاض عليه 

 كما ورد في قصة أبـي قتـادة   ، حيث يجيدون عملية المطاردة ، في الأصل

 ،  إضـافة لـذلك فـإن     ، قصة أكيدر دومة الجندل نذكر فيسوكما

ــتعملوا   ــيادين اســ ــراك  الالصــ ــال والشــ ــور   ، 0فخــ ــب للطيــ ــت تنصــ وكانــ

 ،  1وقـد عرفـت في زمـن الـنبي      ، للوحوش فتعلق بها فيأخذها الصـائد و

أمــاكن ترتادهـــا الحيوانـــات   الفخــال وضـــع حفـــر في  مـــن كــذلك كـــان 

وكـثيراً مـا كانـت     ، 6ى بحيث لا يشعر بها الصـيد حتـى يقـع فيهـا     وتُغْطَ

 ، فــة وعلــى رأســها الوحــوش  تصــاد بواســطة هــذه الحفــر الحيوانــات المختل  

كمـا يعـرف    0ويجيـز لهـم الإسـلام أكلـه      ، حيث كانوا يصيدون الضبع

ــد)مــن الأســاليب   ــد أو صــوف   وهــو أن ( اللُبَ ــبس الصــائد شــيئاً مــن جل  ، يل

 ، اً أو سـباعاً أو نعامـاً أو غيرهـا   فيثبت في مكانه لا يتحـرك إذا رأى طيـور  

ا ويـــتحين فرصـــة فـــإذا اقتربـــت منـــه لم يتحـــرك حتـــى يكـــون في وســـطه  

                                                 
4

 .  727،  1/724المقصّل في تاريخ العرب : هواد علي ( 
7

 .  2/732بلوي الرب : اللو ي : محمود مكري ( 
3

 .  31الصيد عند العرب ص : عبد الر من ردفث الباما . د( 
1

 .  1/743ج: ج العروم تا: الببيدي ( 
8

 فرو ية معهد المخ وطات  47مخ وط مصور ميكرفل  تحث رق   77القا   بن علي،  القوانين السل انية في الصيد ورقة : البيني (  

 .العربية بالقامرة     
3

 .  32الصيد عند العرب ص : عبد الر من ردفث الباما . د( 
7

 .  7/734الم،  ص : الشافعي ( 



61 

 

وقــد كــان بعــض العــرب في الجاهليــة يصــيدون    ، 5فيمســك بشــيء منهــا  

فيضــرب بهــم المثــل في الشــجاعة وربمــا كــانوا       8الأســود بهــذه الطريقــة   

ــأكلون الســـباع   ــائ  وهـــو أحـــد المـــوالي        يـ ــن أبـــي رافـــع الصـ فقـــد ورد عـ

أطيب شيء أكلتـه في الجاهليـة فـذكر عضـو مـن      : ) المخضرمين أنه قال

 .  ( سبع 

 

                                                 
2

 .  2/431تاج العروم،  ج: دي الببي( 
2

  431/ 2المصدر السابق ج( 

 .  33/ 4ج(  امية عل  اعصابة )الا تيعاب،  : ابن عبد البر ( 4
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 ـ : أنواع الصيد البـري

هناك العديد من الطيور والحيوانات التي كانت تصـاد في الحجـاز   

يوانـات الـتي كانـت    فمـن الح  ، ن أهل الحجاز يعرفونهـا ويصـيدونها  وكا

 ـ :تصاد في الحجاز

عــام  5 وقــد صــاد الصــحابي الجليــل أبــو قتــادة   : الحمــار الوحشــي  -5

فأكـل   ، حـرم بعـد  رمـون وهـو لم يُ  والنـاس مح  ، الحديبية حماراً وحشـياً 

مــن حمــير  اًوقــد أصــطاد الصــحابة في غــزوة خيــبر بعض ــ ،  8منــه الــنبي 

بأنها تعـيش في  وعرفت الحمر الوحشية عند العرب  ،  الوحش فأكلوها 

وكثيراً ما كانوا يصيدون منها  0ولكل جماعة أمير يقودها  ، جماعات

انـت منتشــرة في زمــن  وك ، ممــا يؤكـل مــن الحيوانــات عنـد العــرب  وهـي  

بكثرة يدل على ذلك ذكر صيد الصحابة منها في عـدة غـزوات    النبي 

 . مع الرسول 

 

وكــانوا  ، مــن الحيوانــات المعروفــة في الحجــاز هــو : البقــر الوحشــي -8

بعـث خالـد    وقـد ورد في كتـب السـيرة أن الـنبي      ، يصيدونه ويأكلونـه 

دومـة الجنـدل وقـال     صـاحب   على أكيـدر بـن عبـد الملـك      بن الوليد

نك ستجده يصيد البقر فخـرج خالـد حتـى إذا كـان مـن حصـن       أ: ) لخالد

اتـت البقـر تحـك بقرونهـا     أكيدر منظر العـين وأكيـدر علـى سـطح بيتـه ب     

فنــزل أكيــدر مــع نفــر مــن أهلــه ليصــطادوا البقــر فأســره   ، بــاب الحصــن

 .1خالد

                                                 
7

 توفي  مو الحارث بن ربعي النصاري صحابي هليل كان يسمي فارم ر و  الله مهد دُ د وما بعدما مق النبي ( دبو قتادة( )

 ( . 4/778اعصابة ج: ابن  جر )الله عنه  بالكوفة في خوفة علي رتي    
3

 .  8/723(فت  الباري)الصحي  : البخاري ( 

 .  123والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص     

 . 781زاد المعاد،  ص : ابن القي  ( 1

 .  737الصيد عند العرب ص : عبد الر من ردفث الباما . د( 8
7

 .  2/287الكامل ج: وابن اللير  4/723وابن مشام،  السيرة النبوية  2/743تاريخ الم  والملوك ج: ال بري (  
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ا مم ـ ، وقد عرف العرب بقر الوحش بكثرة وأكثروا مـن أسمائهـا  

ــا     ــر مــا يصــيدونها طــرداً     5يلفــت النظــر ويــدل علــى كثرته وكــانوا أكث

إضـــافة إلى صـــيدها بالرمـــاح  8بالخيـــل وهـــي تصـــاد بالشـــراك الحديديـــة 

 .والنبال

 

  

 : الغزلان أو الظبـاء - 

الغزلان أو الظباء من الحيوانات التي تعيش في صحراء بـلاد العـرب    

ــد    ــان ويوجـ ــى شـــكل قطعـ ــاز علـ ــا في الحجـ ــرب   ، بعـــض منهـ ــان العـ وكـ

ــا  يصــطادونها  ــب لحــوم الصــيد    وي ، ويأكلونه ــا مــن أطي ــبرون لحمه  ، عت

رأتهـا قـلّ   إذا  0يحتالون عليهـا بالليـل فيوقـدون لهـا نـاراً حتـى        كانوا كما

ك في وكــان الصــيادون يســتعملون الشــرا  ، نظرهــا فامســكوها بســهولة 

 : صيد الظباء وكما قال الشاعر

 ننيفإن كنت لا أرمي الظبـاء فإ 

  1أدس لهـا تحـت التـراب الـدواهيـا         

كمــا يصــاد بكــلاب    ، أو بالشــراك ، ويُصــطاد الظــبي بالســهام   

 . 6ما يصيد الكلب من الظباء الذكر  وأكثر ، الصيد

 

يصـيد   الأسـلمي  وقد كان الصحابي الجليـل سـلمة بـن الأكـوع      

افتقـــده  وقـــد ، مجففـــة أو طريـــة  الظبـــاء فيهـــدي لحومهـــا لرســـول الله

                                                 
2

 .  738الصيد عند العرب ص : عبد الر من ردفث الباما ( 
2

  .  217ص : المصدر السابق ( 
4

 .  1/724المقّصل في تاريخ العرب،  ج: هواد علي ( 
7

 .  2/732بلوي الرب ج: محمود مكري اللو ي ( 
 

 .  147خريج الدلالات السمعية،  ص ت: الخباعي 
1

 .  272الصيد عند العرب ص : عبد الر من ردفث الباما . د( 
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؟ فقال الك لا تأتيني بما كنت تأتي بهم)  :فقال له يا سلمة  رسول الله

ك لــو أنــأمــا  : ســلمة يــا رســول الله تباعــد عنــا الصــيد فقــال لــه الرســول 

وقــد   ، 5كنــت تصــيد بــالعقيق لشــيعتك إذا ذهبــت وتلقيتــك إذا رجعــت        

 قـرب مما يدل على وجـدودها   8كان بعضهم يصيدون الغزلان وهو مُحْرِم 

 . مكة أو في طريقها

 ـ : الأرانـب -0

وتكثـر قـرب المـزارع     ، من الحيوانـات المعروفـة في الحجـاز   الأرانب  

والبساتين وكثيراً ما يصطادها الرعاة والمسافرون ويأكلونهـا وقـد صـاد    

فـذبحها أحـد    ،  رنباً وكـان مسـافراً مـع رسـول الله    أ أنس بن مالك 

 .  منها فأكل   ولالصحابة وأعطوا الرس

ديــدة  وقــد اصــطاد أحــد الرعــاة قــرب المدينــة أرنــبين فلــم يجــد ح         

ه بذلك ويسأله هـل  يخبر لى الرسول يذكيهما فذكاهما بحجر وجاء إ

 . 0 أكلهما الرسول  له ؟ فأجازيصح له أكلهما

 ـ :الضــبّ -1

وهو حيوان زاحف يعيش في الصحراء علـى أكـل الأعشـاب ويتميـز      

أنه لا يشرب الماء وإنما يستنشق الهواء ويكفيـه ذلـك   الحيوانات بعن بقية 

 1جحـوراً خاصـة بـه    عن الماء كما أنه يتكاثر عن طريق البيض ويسكن 

مـن إحـدى الأعرابيـات اللاتـي يـأتين المدينـة وقـد         وقد أُهدي إلى رسـول  

 . 6وكرهه ولم يحرمه  ، لَ على مائدته ولكنه لم يأكل منهأُكِ

                                                 
7

 .  233المغان  الم ابة،  ص : القيروز دبادي ( 
2

 .  734/ 7الم،  ج : الشافعي ( 
2

 .  242تخريج الدلالات السمعية ص : ـ الخباعي    32/ 2 نن الدارمي،  ج ( 
4

 .  32/  2ج:  نن الدارمي ( 
7

 .  242/ 7تاج العروم،  ج : الببيدي ( 
3

 . 2/727صحي  البخاري ج ( 
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وقال لـه    أتى بضب إلى النبي ،  سليمأن رجلًا من بنيوقد ذكر  

ــده ــى يســلم هــذا الضــب     :وال ــم رســول الله  ، لا تســلم حت الضــب   فكلّ

ورجـع إلى قومـه فأتـاه مـنهم ألـف إنسـان مسـلمين         ، فأجابه فأسلم الرجـل 
مـن  ونحن هنا لسنا في مجال تأكيد الرواية حول صحة إسلام الضب  ، 5

د الضب وصيده قرب المدينـة في  عدمه ولكن أردنا الاستئناس بها في وجو

 . زمن الرسول 

ويأكلونــــه خصوصــــاً ( اليربــــوع ) كمــــا كــــان العــــرب يصــــيدون  

 . زال بعض الأعراب يأكله حتى اليومالأعراب منهم ولا ي

 ـ:الطيــور -6

ر المختلفـة الـتي   صيد الطيـو  عرف أهل الحجاز في عصر الرسول  

 ، تلــف الطــرق ويأكلونهــايصــيدونها بمخفقــد كــانوا  ، تتــوفر في بيئــتهم

وقـد كانـت    8 عن أكل كل ذي مخلب من الطـير  وقد نهى رسول الله 

في المدينة وغيرها من مناطق الحجاز كما كان  العصافير تصاد وتؤكل

عنـد العـرب   وهي من ألذ الطيور الـتي تصـاد   ( ىارَبَالُح)يصاد قرب المدينة 

ارى ب ـَيصـيدون الحُ  بولا يـزال الأعـرا    أو بالصـقور   ، وهي تصاد بـالقوس 

وهــي مــن أحــب أنــواع   ، يتنافســون فيمــا ذلــك بيــنهم علــى ذلــك بالصــقور و

 . 0من لحم الحبارى  وقد أكل النبي  ، الصيد إليهم

قـرب المدينـة    1كما عرف مـن الطيـور الحمـام وكـانوا يصـطادونه       

 . ويأكلونه

 ـ : الوحــوش -0

                                                 
7

  71بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة : البكري ( 

 . م بدون مكان 7311مـ ـ 7231طبعة  222دبي نعي  د مد بن عبد الله،  دلائل النبوة،  ص : والصبهاني     

 متو ط القدمين طويل العنق تعرف بهلا الا   في هميق البود العربية منل القدم و ت  الآن        طائر بري بحج  الدهاهة: الحُبارى ( 2

 . 42،  معج  الحيوان ص (دمين المعلوف) ومي من د و ال يور إل  الصيادين خصوصاً من يصيد بالصقور     
2

 .  228عبد الر من ردفث الباما،  الصيد عند العرب ص ( 
4

 .  88/  2زاد المعاد ج : ابن القي  ( 

 . ابن القي  المصدر السابق نقس المكان ( 7
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ل أو للفخـر  كان العرب في الجاهليـة يصـيدون الوحـوش إمـا للأك ـ     

ــاء الإ ــا جـ ــررم الكـــثير مـــن هـــذه الوحـــوش  وحينمـ ــا  ، ســـلام حـ ــلر منهـ وأحـ

حيث أجاز للمسـلمين أكلـه فكـانوا يصـيدونه حتـى أن الفقهـاء       ( الضبع)

عــن  ى رســول الله وقــد نهــ ، رِم إذا صــاد ضــبعاًفصــلوا في مــا علــى الُمحْــ

ممـا قلـل مـن صـيد       5ذي نـاب مـن الوحـوش ومخلـب مـن الطـير      كـل  أكل 

 . عند عرب الحجازحوش الو

2

                                                 
7

 .  عال  الكتو بيروت  337/ 2محمد بن عمر بن واقد،  المغازي،  تحقيق مار دن هونس ج : الواقدي ( 
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 ـ : صيد البحــر -2

وهــو الــذي سَــخرر البَحْــرَ   ) : يقــول الله تعــالى في ســورة النحــل   

لتــأكُلوا منــه لحمــاً طريــاً وتَسْسَــخْرِجُوا منــه حِليــةً تلُبَسُــونَها وتــرى الفُلُــكَ   

 . 5 (مَوَاخِر فِيه ولِتَبْتًغُوا من فَضْلهِ ولَعَكُم تَشْكُرُن 

لــتي وردت في القــرآن الكــريم أفــادت أن الله ســبحانه هــذه الآيــات ا

وتعالى قـد سـخّر البحـر لـبني الإنسـان لكـي يسـتفيدوا مـن خيراتـه وعلـى           

رأسها صيد السمك الذي كان معروفاً لكافة الشـعوب بمختلـف أنواعـه    

أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبـد  )  :حيث قال الرسول 

 . 8( والطحال 

 :البحر كان مسموحاً به للمحرمين حيث قال تعـالى  كما أن صيد

وحُــرِم علــيكُم ة يّارَأُحِــل لكُــم صــيدُ البَحِْــر وطَعَامُــه متاعــاً لكــم وللسر ــ) 

 .  ( صَيْدُ البَر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تُحْشَرون 

إنّـــا نركـــب البحـــر )  :فســـأله قـــائلًا وقـــد جـــاء رجـــل إلى الـــنبي 

ا بــه عطشــنا أفنتوضــأ مــن مــاء   قليــل مــن المــاء فــإن توضــأن  ونحمــل معنــا ال

 .0( هو الطهور ماؤه الحل ميتته: ؟ فقال له الرسول البحر

فقــد  ، أكــل الســمك والحيتــان وقــد عــرف أصــحاب رســول الله 

ورد في كتب الحديث والسير أنه في السنة الثامنة من الهجرة بعث رسـول  

 رَ علـيهم أبـا عبيـدة بـن الجـرّاح     أَمرو ، ن المهاجرين والأنصارثلاهائة م ، 

فـأكلوا  تـاً  إلـيهم البحـر حوتـاً ميّ    فاتجهوا ناحية البحر ونفد زادهـم فرمـى  

فقـد نصـب    ، منه ثلاثة أيـام وكـان كـبيراً جـداً    منه حتى شبعوا وأكلوا 

وعنــد عــودتهم إلى   ، ضــلعاً مــن أضــلاعه فيمــر الراكــب منــه   أبــو عبيــدة  

                                                 
2

  .  74 ورة النحل،  آية ( 
2

 .  711/ 2زاد الميعاد ج : ابن القي  ( 
4

 .  33آية :  ورة المائدة ( 
7

 .  37/ 2ج : ن الدارمي  ن( 

 .  412الموطأ ص : دنس بن  مال    
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كلـوا رزقـاً سـاقه    : وقـال  ، فأكل منـه   المدينة احتملوا منه لرسول الله

 .5الله إليكم 

ن إ: )عن صـيد البحـر فقـال   ( محمد عزة دروزه)وقد تحدث الباحث 

يشــهم ويتخــذون منــه صــناعة   صــيد البحــر ممــا يعــول العــرب عليــه في معا   

كما . مستدلًا على ذلك بما ورد في القرآن من آيات عن البحر 8( ومرتزقاً

ــاً آخــر يقــول عك ــ  ــي   أن باحث ــرد في لم: )س كلامــه فقــد قــال جــواد عل  ي

خبـار  الكتابات الجاهلية ما يفيد بدخول أهل العربيـة الغربيـة البحـار والأ   

لم بــل الــذي مــنعهم منهــا أن أهــل الحجــاز    ، الإســلامية لا تشــير إلى ذلــك 

كـلام ينـاقض كـلام محمـد عـزة      الوهـذا    ( البحـر يكن لهـم نصـيب في   

ولكـن يبـدو أن القليـل مـن النـاس        ،زة وقد يكون إلى الصـحة أقـرب  درو

 في الحجـاز بــدليل الرجــل الـذي ســأل الــنبي   كـانوا يصــيدون في البحــر  

عــن الوضــوء مــن مــاء البحــر وفي الواقــع لم أعثــر علــى نصــوص يمكــن          

الاعتماد في معرفة مدى ما كان لصيد السـمك مـن دور في أرض الحجـاز    

ــتي      ، زمــن الرســول   ــاك بعــض المواضــع ال ــت هن اشــتهرت ولكــن كان

ــها بالرســول          ــد اتصــل أهل ــة مــن الحجــاز وق  بصــيد الســمك وهــي قريب

فصــالح ( أيلــه)صــاحب  ففــي غــزوة تبــوك أتــي الــنبي    ، وتعاهــدوا معــه

بسـم الله  : )كتابـاً نصـه   وأعطاه الجزية وكتب له الرسول   الرسول

 0إلى يمنـة بـن رؤبـة    ومحمد النبي رسـول الله   الرحمن الرحيم هذا منة الله

وذمــة محمــد  ، تهم في الــبر والبحــر لهــم ذمــة اللهأيلــه ســفنهم وســيار وأهــل

من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحـدث  ومن كان معهم  النبي

                                                 
7

 .  717ص / 2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري ( 

 .  222ص  2: الكامل في التاريخ : وابن اللير    
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 .   مـ 7284،  ال بعة الةانية دار اليقظة بيروت 722عصر النبي ص : محمد عبة دروزه ( 
2

  .  1/273المقصّل في تاريخ العرب : هواد علي ( 
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وأنه طيب لمـن أخـذه مـن النـاس      ، دثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسهمنهم ح

 . 5(لا طريقاً من برٍ وبحروأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه و

 كـانوا أهـل صـيد وركـوب بحـر     هذا النص نتبين أن أهل أيلـة   ومن

 . وا ما عليهم من جزيةدّوأعطاهم الرسول الأمان بعد ما أ

وهو ميناء المدينـة المنـوّرة   ( الجـار)الحجاز المشهورة ميناء  ومن موانم 
ــاك بعــض الصــيادين في     8 ــه  ( الجــار ) ولا يســتبعد أن يكــون هن نظــراً لأن

القادمــة مــن الحبشــة ومــن مصــر وأكثــر مــا اشــتهر  مينــاء يســتقبل الســفن

وقـد عـرف علـى عهـد الرسـول       ، هذا الميناء في عهد عمر بن الخطـاب  

  وهــو طيــب يلقيــه البحــر علــى الســاحل بعــد أن تقذفــه        ( العنــبر)جمــع

 .  الأسماك ويأخذه الناس ويبيعونه

                                                 
7

 .  4/727السيرة النبوية،  ج : ابن مشام ( 
7

  .  2/7712وفاا الوفا،  ج : السمهودي ( 
2

  .  424الموا ،  ص: دبو عبيد القا   بن  وّم ( 
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 الجمـــــع  -8

الحجــاز  كــان الجمــع والالتقــاط مــن الحــرف الأساســية لــدى عــرب  

منــه في ســد الحاجــة الخاصــة  في بيئــتهم مــا يمكــن الاســتفادة   فقــد وجــد

ــياء    ــى رأس الأشـ ــان علـ ــه وكـ ــذ هنـ ــه وأخـ ــع   للشـــخص أو ببيعـ الـــتي تجمـ

حتــى أن  ، وكــان مصــدر رزق لــبعض النــاس  ، (الحطــب)ويســتفاد منهــا 

ــال الرســول  ــة مــن حطــب    لأن يأخــذ أحــدكم أحــبُ  : ) ق لًا فيأخــذ حزم

. 5( ا وجهـه خـير مـن أن يسـأل النـاس أعطـي أم منـع        ف الله به ـفيبيع فيك ـ

بــل لا  ، تراف لا يتطلـب وجــود رأس مـال معـين   وكـان هـذا النـوع مــن الإح ـ   

في  وقـد لا يحتـاج إلى هـذا    ، الرجل فيه إلى أكثـر مـن فـأس وحبـل     يحتاج

 . ع من الجمعبعض الأنوا

وهـو   ، للصـاغة أو غيرهـم مـن مـوارد الكسـب      وجمع العشب وبيعـه  

كـان هنـاك مـن الصـحابة مـن يجمـع       و  المدينة زمـن الرسـول   في معروفٌ

حــين فــتح مكــة حــرم قطــع    وقــد كــان الرســول   ، 8ويبيعــه ( ذخــرالإ)

وهو مما يتخـذ للبيـوت وللقبـور في مكـة ويجمـع مـن         ذخر شجرها إلّا الإ

 . من غيرهالحرم و

بيـــع الحطـــب  )البخـــاري بابـــاً في صـــحيحه وسّمـــاه بـــاب وضـــع وقـــد  

كـــان جماعـــة مـــن الأنصـــار يحتطبـــون الحطـــب ويبيعونـــه   و ، 0(والكـــلأ

 وكان الرسول  ، 1ويشترون بثمنه طعاماً يتصدقون به على أهل الصفّة

فقـد جـاءه أحـد     ، يأمر المحتاجين بالاحتطاب والبيع فهو خـير مـن المسـألة   

انطلــق وأحضــر مــا : ) الأنصــار فشــكى إليــه الحاجــة فقــال لــه الرســول 

                                                 
7
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 نصـــاري ببســـاط وقـــدح فباعهمـــا الرســـول  فجـــاء الأ ، تجـــده في بيتـــك

فأسـاً  لأهلك وبدرهم  اًبدرهم طعام بدرهمين وأعطاه إياهما وقال له اشتر

ي انطلــق إلى الــواد: ) فقــال لــه لــنبي ثــم ائــتني ففعــل ذلــك ثــم جــاء إلى ا  

ــام    ــام هــذا الأنصــاري بعــد  ثــم أتــى ( واحتطــب ثــم ائــتني بعــد عشــرة أي  الأي

لـه الـنبي    فقـال  ، رك لـي فيمـا أمـرتني بـه    لقد بو: للرسول  العشرة فقال

 : 5هذا خير لك من أن تأتيني يوم القيامة في وجهك نكتة من المسألة . 

ــد الإســلام يعرفــون طريقــة        ــة وبع وكــان عــرب الحجــاز في الجاهلي

ثم إطفائـه بطريقـة    صنع الفحم من الحطب ومن الأشجار بإشعال الحطب

 .8منه في الإيقاد  لديهم الفحم ويستفيدون خاصة بحيث يبقى

ــه في أي مكــان في الحجــاز  وكــان الجمــع في الطــائ   ــر من  ، ف أكث

 ، وكثرة أمطاره ، وذلك لاعتدال جوه ففي الطائف مصادر عديدة للجمع

 وكــان ممـا يجمـع الــتين   ، كثـرة الأشـجار والغابــات فيمـا حولـه    وبالتـالي  

اله وهـرة  وفي جب  ويكثر شجره في أودية الطائف  البّري ويسمي الَحمَاط

وشـجره   ، يلًا وأشد حمرة مـن الـتين المعـروف   هذا النوع من التين أصغر قل

ويبـاع هـره في    ، تي لا تحتـاج إلى زراعـة ولا عنايـة   من الأشجار الطبيعية ال

وه إلى مخاطر جسـيمة  كالتمر  ويتعرض جامع0الأسواق ويمكن تجفيفه 

  .1ات تفضل سكن الحماط وتكثر في شجره نظراً لأن الحيّ

وهـي ممـا يخـرج مـن الأرض بغـير      ( الكمـأة )كما كان مما يُجمع  

جــدري  وتســمى ، ا ولا ســاق وتكــون مخفيــة تحــت الأرض زرع ولا ورق لهــ

الأرض وهــي مــن فصــيلة النباتــات الفطريــة وتتشــقق عنهــا الأرض في وقــت  

نيهــا أهــل يجكثــر مــن الربيــع فيراهــا النــاس فيأخــذونها وأمعــين مــن أيــام 
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كمــا  ، 8عنهــا أن ماءهــا دواء للعــين   قالــه الرســول  وممــا ، 5الباديــة 

كان هناك أنواع  خاصة من الأشجار أو النباتات يجنيها الناس ويبيعونهـا  

 : تفاد منها في أشياء مختلفة ومنهاليس

  وهي من أنـواع الشـجر الـتي يتخـذ منهـا الزنـاد لإشـعال        ( فارالعِ)و( لررالم)

 : ال فقد قال الشاعر عنهماالنار وهما أحسن الأشجار في هذا المج

 إذا المرل لم يور تحت العفـار    

 0وظـنّ بـقـدر فـلـم تعـب         

وهمـا مـن أنـواع الأشـجار الـتي       ، (النُبْـع )و( الشْـوحَطُ ) ومن الشـجر   

 1السروات وتصنع منها القسي وهي من أجود أنـواع القسـي    لتنبت في جبا
 . ويفضلها الرماة على غيرها 1

ــه هــر     وممــا  ــلْ)كــان يجمــع ويســتفاد من حيــث يؤخــذ   ، 6( الَحنْظَ

ه ثــم يجفــف الحــب مــن جوفــه وينقــع بالمــاء لمــدة طويلــة حتــى تــذهب مرارت ــ  

كما يؤكل للتسـلية عنـد الكـثيرين وهـو      ، ويؤكل كطعام للمحتاجين

وكـان معروفـاً في الحجـاز غـير     ( هُبيد) المعروف الآن ويسمى( اللبّ)يشبه 

لم )فكـانوا يقولـون عـن قـريش إنهـم       ، مـن عملـه  ف أن قريشاً كانت تأن

وفــاً في بعــض القــرى ولا يــزال هــذا العمــل معر 0( يكونــوا يهتبــدون الهبيــد

 . ويؤكل للتسلية( الهبود)اتج منه الن حتى الآن ويسمى

وهو من شجر الحمض طيـب  ( الأراك)ومما كان يجمع من الشجر  

وقـد   ، المعـروف ( السـواك ) ويؤخذ منه 2 الرائحة ويستاك بفروعه وبعروقة
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لذلك زادت قيمة هذا الشجر بعد   5 يحض على السواك كان الرسول 

ــا للســواك   الإســلام نظــراً   ــه أحســن الأشــجار وأطيبه ــر   ، لأن وكــان يكث

ــا اســم        ــى مكــان منه ــق عل ــى أُطل  8( ذات أرواك)بعرفــات قــرب مكــة حت

ويوجــد في أمــاكن أخــرى كــثيرة في الحجــاز حيــث يوجــد في كــثير مــن    

وقـد  ( الكُبَـاثْ )  ولهـذا الشـجر هـر طيـب يسـمى      ، ية قـرب الطـائف  ودالأ

علــيكم بالأســود : فقــال لهــم وكــان معهــم الرســول  {جمعــه الصــحابة 

 .  نه أطيبه فإ

 ـ : الجــراد

ا يجمــع عنـد العــرب في الحجــاز ويسـتفيدون منــه اســتفادة   ممــكـان   

ان يـأتي  وك ـ ، 0كل فقد كانت الحاضرة والبادية تأكلـه  كبيرة في الأ

فقـد ورد في   ، اء الإسلام أقرر الناس على أكلـه بكميات كبيرة وحين ج

ــنبي   ــول الـ ــديث قـ ــت: )الحـ ــراد   أحلّـ ــوت والجـ ــان الحـ ــان ودمـ ــا ميتتـ  ، لنـ

ومما يدل على كثرة الجراد والاعتماد عليـه مـا ورد    1( والكبد والطحال

 غزونـا مـع رسـول الله   : )ن عبد الله بت أبي أوفى قالورد في الصحيحين ع

 6(سبع غزوات نأكل الجراد . 

لكهـوف  إضافة إلى ذلـك فقـد كـان جمـع العسـل مـن الأشـجار وا       و 

ــة بالطــائف   ــى     ، مــن الحــرف المعروف ــها حت ــرة مناحل ــتي اشــتهرت بكث وال

ــرى في       ــاطق الأخـ ــدر إلى المنـ ــائف يصـ ــه في الطـ ــن كثرتـ ــل مـ ــان العسـ كـ

 . 0الحجاز
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وتربيـة   ، يتهكبير في تشجيع جمـع العسـل وتصـف   وقد كان للإسلام دور 

القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة      توجيهـات  النحل أحياناً وذلك انطلاقاً من

كمــا أنـزل الآيــات في  ( النحـل )فقـد سمــى الله تعـالى إحــدى سـور  القــرآن    

وأوحــى ربــك إلى النحــل أن أتخــذي مــن الجبــال بيوتــاً  ) ذلــك إذ قــال تعــالى 

سـلكي سـبل   ثم كلـي مـن كـل الثمـرات فا     ، ومن الشجر ومما يعرشون

ربك ذٌللًا يخرج مـن بطونهـا شـراب مختلـف ألوانـه فيـه شـفاء للنـاس إن في         

 .  5 (ذلك لآية لقوم يتفكرون 

وورد ذلـك في   8على استعمال العسـل للمرضـى    وقد حثّ الرسول  

 عــدة أحاديــث وكــان أهــل الطــائف بعــد إســلامهم يــؤدون إلى الرســول   

انقطعوا عن أدائها  رسول وفي الفلما تُ  عشر قرب  كل قربة عسل عن

في ذلك فـأمرهم أن    أدائها فكتب عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب

وفي هـذا دليـل علـى كثـرة إنتـاج       ، لرسول الله يؤدوا ما كانوا يؤدونه 

 . حتى كانوا يقيسونه بالقرب  الطائف للعسل زمن الرسول

 

 

 

 

 

 الرعـي وتربية الحيوانات  - 

 : نحلول الله تعالى في سورة اليق
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ولكـم   ، والأنعام خَلَقَهَا لكـمُ فيهـا دفء ُُ ومنـاِفعُ ومنهَـا تـأكُلُون     ) 

وتَحْمَـلُ أَثْقَـالَكُم إلى بَلَــدم لَم    ، فيهـا جَمَـالُ حِــيَن تُريُحـون وحـين تَسْــرَحُون    

والخيْـلَ والبِغَـال    ، تَكُونُوا بَاِلِغيه إلّا بِشِق الأنفس إن رَبّكُم لرءُوفُ رحيم

 . 5 (ركَبُوهَا وزِينةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمٌونَ والَحمِير لِتَ

ــريم في    ــرآن الكـ ــة الـــتي وردت في القـ ــات الكريمـ ــورة هـــذه الآيـ  سـ

على الفوائـد الـتي دفعـت الإنسـان إلى الاعتنـاء      : النحل تدل بالدرجة الأولى

 . ناتوهي ما يفيد من الحيوا( الأنعام)بتربية الحيوانات أو 

بـــل أو عتنـــاء بتربيـــة الأغنـــام ورعيهـــا أو الإوممـــا لا شـــك فيـــه أن الا 

أهـم الحـرف الـتي عرفتهـا بـلاد العـرب في        مـن  كان غيرها من الحيوانات

 ، أنهـا كانـت أهـم حرفـة عرفهـا العـرب       بل نكاد نجزم عصر الرسول 

فمختلـف قبائـل العـرب في     ، اعـة انتشـاراً وكثـرة العـاملين بهـا     وتفوق الزر

درجــة الأولى عــن طريــق  الكســب بالالحجــاز وغيرهــا كــان اعتمادهــا في

ــية ــام الأول وتـــأ ، رعـــي الماشـ ــا في المقـ ــام منهـ ــام  ، تي الأغنـ ــل في المقـ والإبـ

ــاني ــنتنا ، الثـ ــا علـــى حـــدة  وسـ ــل نـــوع منهـ ــيل كـ متعرضـــين  ، ول بالتفصـ

بالإضافة إلى الفوائـد المجنيـة منهـا ومـا      ، ومدى انتشارها ، للعاملين فيها

 . إلى ذلكبأساليب العناية بها وما يتعلق 

 ـ :رعـي الغنـم

 ، يعتبر رعـي الغـنم مـن الحـرف الرئيسـة في حيـاة النـاس منـذ القـدم          

ــبط رعــي الأ   ــوقــد ارت ــاء   م فياغن ــالنبوة والأنبي ــاس ب ــث أ ،  أذهــان الن ن حي

ومــروا بتجربــة  ، رعــاة أغنــام قبــل أن يرســلهم الله للنــاس   كــانوا الأنبيــاء

 . فادوا منهارعي الغنم واست

                                                 
7
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 قال رسول الله: قال يح البخاري عن أبي هريرة فقد ورد في صح 

( :   م فقـال أصـحابه وأنـت يـا رسـول الله؟      رعـى الغـن  ما بعـث الله نبيـاً إلّا

ومـن هـذا الحـديث    (. 8لأهـل مكـة   5علـى قـراريط    اكنـت أرعاه ـ  : قال

تغل لفـترة  قـد اش ـ  قبـل البعثـة  حين كان بمكة  أن رسول الله : يتبين لنا

من الأنبياء أيضاً قد رعـوا  كما أنه أخبر أن غيره  ، ممن الزمن راعياً للغن

 . الغنم

لثروة الأولى للأعـراب أهـل   هي ا وكانت الغنم في عصر الرسول  

بالدرجة الأولى كمصـدر هـام ورئيسـي     وكان اعتمادهم عليها ، الحجاز

دية على رعي الغنم والاستفادة وكان الاعتماد في البا ، من مصادر الرزق

لى علـى اللـ    كان الأعراب يعتمدون في غذائهم بالدرجة الأوفقد  ، اهمن

 . ومصدره الأول الغنم

كما كانوا يعتمدون على أصواف الأغنـام في نسـج بيـوتهم إضـافة      

 ، ويكرمــون بهــا ضــيوفهم  ، هــم يعتمــدون علــى لحومهــا في غــذائهم  إلى أن

 . بة للأعراب في الباديةهذا بالنس

ة والطــائف وغيرهــا فكانــت هنــاك أمـا أهــل المــدن في مكــة والمدين ــ 

ثم تعود إليهـا في آخـر    ، الأغنام تخرج من هذه المدن للرعيمجموعات من 

م تعـود للرعـي مـرة    ث ـ ، تفيد أهلـها مـن ألبانهـا في المسـاء    حيث يس ـ ، النهار

وكــان  ، (السرــرح)وكانــت هــذه المجموعــات تســمى  ، أخــرى في الصــباح

بهــا سـرح يخــرج للرعــي خــارج   وأثنـاء وجــوده  للمدينـة في عصــر الرســول  

 . ينة ثم يعود في آخر النهار إليهاالمد

                                                 
7
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شـيرة في السـنة الثانيـة    من غـزوة الع  وحدث أنه حين قدم الرسول  

فخـرج رسـول    5ـ أغار كرز بن جابر الفهري على سـرح المدينـة   من الهجرة  

ز بدر وفاته كرمن ناحية ( سَفُوان)في طلبه حتى بل  وادياً يقال له  الله 

ذا نعلم أنه كهو ، (بدر الأولى)وقد سميت بغزوة  ، بن جابر ولم يدركه

أو سـروح كمـا كـان يوجـد لمكـة وغيرهـا        8( سـرح )كان يوجد للمدينـة  

في إلى أصحابها  في النهار ثم يعيدهامن يرعى لأهلها مجموعة من الأغنام 

 . المساء ليستفيدوا من ألبانها

في بعــض المــدن وقــت قريــب  لىإوقــد كانــت هــذه الطريقــة معروفــة  

 . حتى الآن معروفة في بعض القرى وقد تكون ، الصغيرة في المملكة

ــبهم         ــزوات الأعــراب وإغــاراتهم ونه ــا تتعــرض الســروح لغ وكــثيراً م

 . حدث لسرح المدينة على يد الفهري كما

م كـان يرعاهـا   كما كان هناك بعض الرعايا الصغيرة من الأغنـا  

لأهــل مكــة  ث كــان يرعــى رســول الله حيــ ، بعــض الغلمــان في مكــة

ل ليلة لغـلام يرعـى   قا فقد ورد أن رسول الله  ، ويصاحبه بعض الغلمان

وأسمر بها كمـا   لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة: معه بأعلى مكة

دار  حتـى إذا كـان عنـد أول    ول أفعل فخـرج الرس ـ : يسمر الشباب فقال

فجلس يسمع فضرب  ، نبمكة سمع عزفاً فقال ما هذا؟ فقيل عرس فلا

وغيره من الغلمان كـانوا    وبهذا نرى أن الرسول ،  ذنيه فنامالله على أُ

 . ن لأهلهم أو لغيرهم ببعض الدراهميرعو

حـين كـان بالمدينـة كانـت لـه سـبع منـائح مـن          كما أن الرسول  

والمنيحـة مـن الغـنم أو المـاعز      ، 0الغنم وسبع أعنز يرعاهن أيمن بن أم أيمن

                                                 
2

 .  2/22الروض الآمن ج: السهيلي ( 
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ولا تـزال هـذه التسـمية     ، هـي مـا خصصـت للـ  مـن هـذه البهـائم        لإبلأو ا

ص للحلـب مـن هـذه    تستعمل عند الأعراب حتى الآن فهـم يسـمون مـا خص ـ   

فمنهم من كان يرعى لنفسه أو  ، ورعاة الغنم يختلفون ، البهائم بالمنيحة

وكـون  لأهله وهؤلاء إما أنهم يملكون الغنم أو يملكها أهلـهم أو هـم ممل  

وإمــا أن يكــون هــؤلاء الرعــاة أُجــراء   ، أي مــن الرقيــق ، الغــنم لأصــحاب

 . ن لدى أصحاب الأغنام بأجرة معينةيعملو

كــان لــه راعــي غــنم يقــوم   وفي حــادث الهجــرة نــرى أن أبــا بكــر 

 برعي الغنم في النهار ثم يأتي بها في الليل إلى الغـار ليحتلـب منهـا الرسـول    

 روأبــو بكــ  ، نم أثــر أسمــاء بنــت أبــي بكــر ولكــي يمحــو بنثــار الغــ

 . 5رضي الله عنها

مجموعــة مــن الغــنم فكــان كلمــا زادت  وقــد كــان لرســول الله  

مـن الغـنم ذبـح مكانهـا شـاة       ائـة ذبـح منهـا شـاة فكلمـا ولـد شـيء       على الم

 . 8بحيث لا تزيد على المائة

 ، متاز رعاة الغنم على غيرهم من الرعـاة بالحساسـية والخـبرة   لقد او 

غنـام تتطلـب مـن الرعـاة نوعـاً مـن الحـذر المتمثـل في         طبيعة الأفقد كانت 

 ن بعــض الأعشــابفــإ ، الأعشــاب الــتي ترعاهــا هــذه الأغنــاممعرفــة أنــواع 

يقتـل الغـنم بمجـرد     اه ـبل إن بعضاً من ، سام ويقتل الغنم بمجرد أن تأكله

 ، (القشب)ومن هذه الأعشاب المعروفة  ، شم رائحتهأن ت

نــب الأعــراب ماشــيتهم عنــه كــي لا تحطمــه  وهــو نبــات رطــب مســموم يج 

كما أن هناك بعض الأعشاب تصـيب الأغنـام   .  فيفوح من ريحه ما يقتلها

 . تسبب في رمي الحوامل منها لحملهابأمراض معينة أو ت

                                                 
7

 .  224/ 2الروض النف ج : السهيلي ( 
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الســباع كالــذئب إضــافة إلى ذلــك فــإن الأغنــام لا تســتطيع مقاومــة   

أغنــامهم المــواطن  فالرعــاة للأغنــام دائمــاً يجنبــون  ، وغــيره بعكــس الإبــل

كمــــا أنهــــم في الغالــــب  ،  تســــكنها الــــذئاب خصوصــــاً في الليــــل الــــتي

يصطحبون معهم الكلاب التي تساعدهم على حماية أغنامهم من الـذئب  

ــا تســاعدهم ع  ــد الحاجــة    كم ــام عن ــع هــذه الأغن ــى تجمي ــد ورد في  ، ل وق

قـال رسـول   : قـال  الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبـي هريـرة   

ه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلـب  من أمسك كلباً فإن: ) الله

 . 5(كلب غنم أو حرث أو صيد حرث أو ماشية وفي رواية إلا

قد عرفـوا كـلاب    وهكذا نرى أن رعاة الغنم في عصر الرسول  

ه كـرّه إقتنـاء الكلـب مـن     ن ـّأجازها لهم في حين أ ن الرسول بل إالرعي 

ا للكلــب مــن وكــذلك نعــرف م ــ 8لصــيد غيرهــم عــدا كــلاب الزراعــة وا 

 . أهمية عند رعاة الغنم

كما أن الغنم تحتاج إلى الماء باستمرار فراعي الغـنم لا يسـتطيع أن    

 . من العطش بها عن الماء كثيراً وإلّا هلكت يبتعد

إضافة إلى ذلك فإن راعـي الغـنم يجـب أن تكـون لديـه القـدرة علـى         

ــريع  ــرّف السـ ــالات  التصـ ــن الحـ ــثير مـ ــه  في كـ ــتي تواجهـ ــد ورد في  ، الـ فقـ

بسـلع   ذكر أنه كانـت لهـم ترعـى    صحيح البخاري أن كعب بن مالك 
بـه  فأبصرت جارية لنا بشـاة مـن غنمهـا موتـاً فكسـرت حجـراً فـذبحتها          

مـن يسـأله     وأرسـل إلى الـنبي    فقال لهم لا تـأكلوا حتـى أسـأل الـنبي     

 وهكــذا نــرى 0فــأمره بأكلــها  ، عــن ذاك أو أرســل وأنــه ســأل الــنبي  

وكما رأينا فإنه إذا كان الرجال  ، سرعة تصرف هذه الراعية وبداهتها

                                                 
4
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يقمــنْ بــذلك  والغلمــان يقومــون برعــي الأغنــام فقــد كانــت النســاء أيضــا     

ينا في قصص العـرب وأشـعارهم   وكثيراً ما رأ ، وكذلك الفتيات الصغار

ين هـؤلاء  على هذا وعلى قيام شـيء مـن الغـزل أو الشـعر المتبـادل ب ـ      لما يد

 . الغلمان وأولئك الجواري

ــاطق المشــهورة برعــي الأ   وكانــت الطــائف ومــا ح    ــولهــا مــن المن ام غن

 5غـنم مـن أهلـها مـا يقـرب مـن أربعـين ألفـا          ن الرسول وبكثرتها حتى إ

وهــذا العــدد الضــخم يبــيّن لنــا ضــخامة مــا كــان موجــوداً في    ، نممــن الغــ

ــام وبوجــه خــاص في الطــائف    الحجــاز ــرة    ، مــن الأغن ــا كث ــيّن لن كمــا يب

أن  ، لأيام ويؤكد لنـا هـذه الكثـرة أيضـا    برعي الأغنام في تلك االعاملين 

 ، بعد غزوتهم في سنة  ـس مـن الهجـرة   غنم من بني المصطلق  الرسول 

ــاة ــذه  ، 8 ســــة الآف شــ ــاريخ الحــــروب  ومثــــل هــ ــائع كــــثيرة في تــ الوقــ

   . الإسلامية في عصر الرسول

الأول للــ  عنــد العــرب فهــم يعتمــدون علــى   وتعتــبر الأغنــام المصــدر   

ــ   ــوفره  الل ــر مــا ي ــل    كغــذاء وأكث ــام والمــاعز إضــافة إلى الإب  ، لهــم الأغن

مقارنة بالأغنـام   أما البقر فلا تكاد تذكر ، ولكن الأغنام هي الأكثر

كـثيرة عـن اسـتعمال اللـ  في      وردت آيات قرآنية وأحاديـث ونصـوص   وقد

وإن لَكُـم في الَأنْعَـام   ) : ول الله تعـالى ففـي القـرآن يق ـ   ، عصـر الرسـول   

ــائِغاً     ــاً سَـ ــاً خَالصـ ــا في بُطُونـــه مـــن بـــين فـــرثم ودمٍ لبنـ ــرَةً نُسِـــقكُم مّمرـ لَعِبْـ

 .  (للّشراِربيِن 

                                                 
4

 .  83/  2تاريخ الم  والملوك،  ج: ال بري ( 

 .  772/ 2ال بقات الكبرى،  ج : د ابن  ع    

 .  213ص 7414المجتمق المدني في عهد النبوة،  الجهاد تد المشركين ال بعة الول  : دكرم تياا العُمري . د    
7

 مرويات غبوة بني المص لق همق وتحقيق ودرا ة،  ر الة ماهستير مقدمة إل  قس  الدرا ات العليا : إبرامي  بن إبرامي  قريبي ( 

 . بالجامعة اع ومية في المدينة المنوّرة    
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عــن و ، مــن النصــوص عــن طريقــة حلــب الأغنــام   وقــد وردت كــثير 

فقد ورد في صـحيح البخـاري عـن أبـي      ، تنظيف ضروع الأغنام قبل حلبها

 :انطلقت فإذا أنـا براعـي غـنم يسـوق غنمـه فقلـت      : )قال الصديق بكر 

هـل في غنمـك    :فقلـت  ، فسـمّاه فعرفتـه   ، لرجل مـن قـريش   :قال ؟لمن أنت

فأمرتـه فاعتقـل    ، نعـم : ؟ قـال هل أنت حالب لي: نعم فقلت: ؟ فقالمن ل 

ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثـم أمرتـه أن يـنفض     ، شاه من غنمه

ـــ فحلـب كثبـة مـن     ـ ضـرب إحـدى كفيـه بـالأخرى     ـهكذا  :اليه فقكفّ

دواة على فمها خرقة فصببت على الل  حتـى   وقد جعلت لرسول  ، ل 

إشـرب يـا رسـول الله فشـرب حتـى       :فقلت أسفله فانتهيت إلى النبي  برد

 .5(رضيت

نفسـه للغـنم فقـد روي     كذلك وردت قصة أخرى عن حلب الـنبي   

مـرا بعبـد   ) لق في الهجرة مستخفياً هـو وأبـو بكـر    حين انط أن الرسول 

مـا عنـدي شـاة تحلـب غـير أن هـا هنـا        : يرعى غنماً فاستسقياه اللـ  فقـال  

أدع بها فـدعا  : وقد أخرجت وما بقي لها ل  فقال عناقا حملت أول الشتاء

ثــم أنزلــت وجــاء أبــو بكــر  ، ومســح ضــرعها ودعــا بهــا فاعتقلــها الــنبي 

 .  ا بكر ثم حلب الراعي ثم حلب فشربأب فحلب فسقى 8بمجن 

 

أن يحلـب أحـد ماشـية غـيره إلّا بإذنـه وذلـك        وقد نهـى رسـول الله   

لا : )قـال  ن رسـول الله  أ لأنها طعامه فقد روى عن عبد الله بـن عمـر   

 ، أيحـب أحـدكم أن تـؤتى مشـربته     ، يحل  أحد ماشية أمـريء بغـير إذنـه   

                                                 
2

 محمد بن د مد عةمان السيرة النبوية تحقيق : واللمبي  222،  كلل  السيرة النبوية لللمبي ص 2/33الصحي ،  ج: البخاري ( 

 . دار الهو  بيروت  222القد ي ص   سام  الدين      
2

 .  3/247الببيدي،  تاج العروم،  ج: لمصنوع من الجلد الترم ا: المجن ( 
4
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ن لهـم ضـروع مواشـيهم أطعمـتهم     فتكسر خزانته فينقل طعامه فإنما تخز

 .5فلا يحل  أحد ماشية أحد إلّا بإذنه

                                                 
7

 .  37/ 2البخاري،  الصحي  ج ( 
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 :  تصنيع الل 

من المعروف أن الل  كان يكثر عند الأعـراب في الباديـة أو    

 ، عند غيرهم من الرعاة وذلـك في بعـض المواسـم أثنـاء فصـل الربيـع وغـيره       

لى الحــر واللــ  بطبيعتــه ســريع الفســاد ولا يحتمــل طــوال الوقــت إضــافة إ   

عـاة في الحجـاز   الشديد في الحجاز الذي يعجل بفساده لـذلك يسـتخدم الر  

ــتطيعون الا  ــة يسـ ــتطيعون     طريقـ ــاده ويسـ ــل فسـ ــ  قبـ ــن اللـ ــا مـ ــتفادة بهـ سـ

 ، ن اللــ  إلى مــدة طويلــة قــد تزيــد علــى الســنة  بواســطتها حفــظ النــاتج م ــ

ويتأتى ذلك عن طريق طبخه حتـى   ، ذلك بتحويل الل  المخيض إلى أقطو

مـن  ويصنع هـذا الوعـاء    ، ضع في وعاء يستطيع أن يسرب الماءتخثر ثم يوي

ــابههما  ــا شـ ــاء    ، الخـــوص أو الصـــوف أو مـ ــه المـ ــزل عنـ ــى ينـ ــم يـــترك حتـ ثـ

يظهـر فيهـا أثـر الأصـابع ثـم       يشكل بعد ذلك باليـد شـكل قطـع صـغيرة    و

حتى يجف تمامـاً ثـم    يترك على ظهر الخيمة أو بساط أو فرش في الشمس

 .  ويحمل إلى المدن وفي الأسفار  ،يخزن بعد ذلك

عروفــة حتــى الآن عنــد الأعــراب ويســمّى     ولا تــزال هــذه الطريقــة م  

 . (أقط)بنفس التسمية 

ضــمن الأصــناف الــتي يصــلح أن تخــرج في    وقــد ذكــره الرســول  

 .5زكاة الفطر

 كما ورد في السير أن أعرابيـة قـدمت المدينـة فأهـدت إلى الـنبي      

 .8أقطاً وسمناً 

بـين  ريش من القبائل الـتي لا تعمـل الأقــط وتفتخـر بـذلك      وكانت ق

ون الســمن أي يطبخــون  ل حيــث يقــال عــن قــريش كــانوا لا يســلؤ     القبائــ

 .  السمن ويعالجونه كما أنهم لا يأقطون الأقـط

                                                 
7

  . 7387ـ 7417ال بعة الةانية،  دار الآفاق الجديدة بيروت  223الموطـأ،  ص : مال  بن دنس ( 
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يطـبخ ويوضـع إمـا في    ( السـمن )وكان يؤخذ من ل  الغـنم المخـيض   

ان وكــ ، ســواقالأقــرب مــن الجلــد خاصــة أو في أوان أخــرى ويجلــب إلى    

ــر في أوقــات معينــة مــن الســنة     إضــافة إلى ذلــك فــإن لحــوم الغــنم      ، يكث

حتــى إنهــم يقدمونــه إلى   ، د اللحــوم وأحبهــا إلى أنفســهم كانــت مــن أجــو 

  0 (الذراع)ويفضل من لحم الضأن  يأكله أضيافهم وقد كان الرسول 

 ـ : تربيــة الإبــل

رُونَ إلى الإبِـلِ  أفـلا يَنْظ ـُ )  :يقول الله تعـالى في سـورة الغاشـية            

لعـــرب وأضـــخمها   فالإبـــل مـــن أهـــم الحيوانـــات عنـــد ا     5(كَيـــفَ خُلِقَـــت 

سـاقية   ، ناقلـة في السـلم   ، في الحـرب فهـي سـلاح    ، وأَكثرها فائـدة لهـم  

فللإبـــل أهميـــة  ، كاســـية للجســـم ، بانيـــة للبيــت  ، ذبيحـــة للحـــم ، للــ  

في دور كــبير وخطــير  ولهــا كــبيرة جــداً لــدى العــرب في زمــن الرســول   

مقدرتـه وقوتـه والمزايـا     حياتهم يقدره ويعرفه كـل مـن رأى الجمـل وعـرف    

لدى والجمل هو أعزّ الحيوانات  ،  يتصف بها عن غيره من الحيواناتالتي

ــا العــرب  ــاخرون  وأنفعه ــه كــانوا يتف ــي   ، وب ــول جــواد عل الجمــل هــو  : )يق

سـاً ولا غضاضـة ولا   لـذي لم يجـد الأعرابـي في تربيتـه بأ    االحيوان الوحيد 

وجعلــه مقيــاس ثرائــه  ، حطــة لقــدره ومنزلتــه فاجتنــاه وتبــاهى بــه وافتخــر 

في دنيـاه غـير   وماله وأعزّ شيء عنده في حياته وما الذي يملكـه الأعرابـي   

 8(هذا الجمل

ــرآن   ــول في القـ ــالى يقـ ــبحانه وتعـ ــم   )  :والله سـ ــلَ لكُـ ــذي جَعَـ الُله الـ

والَأنعَامِ خَلَقَهَا : ) ويقول الله تعالى  (نْهَا تأكُلُونِ الَأنَعَامَ لتَرْكَبُوا مِنْهاَ وِم

ولكُم فيها جَمَالُُ حِـيَن تُرِيُحـون    ، لكُم فيها دفءٌٌ ومَنَافِعٌ ومِنْهَا تأكُلُون

                                                 
4
المكتبة العلمية،   2/787الحافظ  دبو عبدالله محمد بن دبي بكر بن ديوب الجوزي،  زاد المعاد في مدي خير العباد،  ج: ابن القي  
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ــوا بَالِغِيــهِ إلّا بَشَــقر    ، وحِــيَن تَســرَحُون ــاَلَكُم إلى بلــدم لم تكُونُ وَتَحِمــلُ أَثَقَ

 5(فُ رَحِيمُ الأنفُسِ إن رَبّكُم لرؤو

ــرى أن  ــدور كــبير      ، وهكــذا ن ــاة الأعــراب ب ــوم في حي ــل يق  ، الجم

لمسـتمر تبعـاً   فمن المعروف أن حياة الأعراب وطبيعتهم تحتم عليهم التنقـل ا 

 بـل وأحيانـاً   ، كـان إلى آخـر عـدة مـرات خـلال العـام      م للماء والكـلأ مـن  

اجـة إلى  وهـم و الحالـة هـذه بح    ، خلال الشهر الواحـد أو الأسـبوع الواحـد   

وســيلة تســاعدهم علــى نقــل خيــامهم ومتــاعهم فكــان الجمــل يقــوم بهــذه     

المهمــة خــير قيــام نظــراً لقدرتــه الفائقــة في حمــل الأمتعــة والأثقــال حتــى إن  

ــه      ــا    8رطــل 144الجمــل الواحــد يســتطيع حمــل مــا زنت ــر يجــوب به أو أكث

إضـــافة إلى مقدرتـــه الشـــديدة علـــى تحمـــل الجـــوع والعطـــش   ، الصـــحراء

الفائقــة علــى إطعــام نفســه ســواء مــن الأشــجار الأرضــية أو مــن          وقدرتــه

 فهو يستطيع أن يستخلص الأوراق ، شجار العالية ذات الأشواك الحادةالأ

ــين الأشــجار الشــائكة     ــن ب ــدرة لا يتم  ، الخضــراء م ــع بهــا إلّا  وهــذه المق ت

وقدرتـه علـى الصـبر علـى العطـش تكـاد لا توجـد         ، القليل من الحيوانات

يــة الحيوانـات فالجمـل يسـتطيع أن يصـبر عـن شـرب المـاء هان        في غـيره مـن  

 . أيام وقد يصل إلى العشرة أيام

وكانــت للعــرب طــرق مختلفــة في ســقي الإبــل فهــم إمــا أن يســقوها    

 أو يتركونها ترعـى يـومين ثـم يسـقونها     ، كل يوم فيقولون سقيناها رفهاً

 في المرعــى امأو يتركونهــا ثلاثــة أي ــ  ، في الثالــث فيقولــون ســقيناها غبــاً   

وإذا سـقوها في اليـوم العاشـر     ، في الرابـع فيقولـون سـقيناها ربعـاً    وتشرب 

لــدى الإبــل في الصــبر علــى   العجيبــة وهــذه المقــدرة  قــالوا ســقيناها عشــراً 

                                                 
4
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العطش دفعت رعاة الإبل إلى استغلال هذه الناحية وذلك بالابتعاد بها عـن  

ســـتطيع الـــتي لا ت ، يـــدةبهـــا في الصـــحاري والمراعـــي البعالميـــاه والـــدخول 

يعرفـون  الوصول إليها الأغنام وبالتالي وجد أناس من الرعاة متوحشـون لا  

بالنـاس كـثيراً ويجهلـون كـثيراً مـن الحضـارة        إلّا الصحراء ولا يختلطـون 

في فصــل الصــيف وقلــة المــاء حــين يحتــاج ولا يختلطــون بأحــد إلّا في النــادر 

بيــع يتوغلــون في الصــحراء   فهــم في بعــض الســنوات في فصــل الر    ، المطــر

ــة في بعــض البقــع ولا     مــن ويرعــون الكــلأ ويشــربون  ــاه الأمطــار المتبقي مي

عنـد   ، عندما تقلّ هذه الميـاه أو تنعـدم   يعودون إلى مياه الآبار في الحفر إلّا

 .5ذلك يبحثون عن المياه قرب الحفر والآبار

وقــد كانــت هنــاك كــثير مــن الإبــل الســائحة الــتي ترعــى بنفســها     

وحتـى   8إبلـه  بأوسـام مختلفـة حتـى يعـرف كـل      ان العرب يسمون إبلهم وك

 . فصل بين الرعاة فيما إذا تنازعوايمكن ال

حتـى تميّـز     يقوم بنفسه بوسم إبل الصدقة وقد كان رسول الله 

 ، بين الإبل وكان وسم الإبل يتم عن طريق كيها بالنـار بعلامـة معينـة    من

عـن ضـالة    سأل أعرابـي رسـول الله    وكانت الإبل كثيراً ما تضيع وقد

ــل ــك ولهــا : )فقــال ، الإب ــا حــذائها وســقاؤ   ، مال ــاء وتأكــل   معه ــرد الم ها ت

ــيش        ، 0(الشــجر ــى الع ــل عل ــرى مقــدرة الإب ــي هــذا الحــديث ن حــدها وفف

والدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة بعكس الغـنم الـتي قـال فيهـا     

 .معرضة للهلاك فهي 1(لك أو لأخيك أو للذئب) :رسول الله 

ر وكان الرعاة يقصـدون بإبلـهم مراعـي معينـة تسـاعدها علـى إدرا       

هـو نبـات مـن الحمـض يكثـر      مثلا و( لصْكالعُ)الل  وتزيد لحمها طعماً 

                                                 
2

 . 711ص  1المقصّل في تاريخ العرب ج : انظر هواد علي ( 
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 . 432القلقشندي في نهاية الرب ص ( 
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 ، في سمنهـا في السباح ويُساعد الإبل على شرب الماء بكثرة وبالتالي يزيد 

اء حتـى تشـرب   وقد كانت الإبـل تـرد المـاء فيسـتخدمها الرعـاة لإخـراج الم ـ      

وتعمـل   ، فة إلى سدّ حاجة الرعاة من الماءإضا ، معها الأغنام هي وتشرب

غيرهـا ويوضـع   الأحواض قرب الآبار لكي يجمع فيهـا المـاء لشـرب الإبـل و    

بحيث يعرفون بواسطته مقـدار المـاء ومقـدار     في هذه الأحواض حجرٌ معيٌن

 .5ما شربته الإبل منه

ــا    ــل حساســة إلى حــد م ــبر الإب ــا إذا صــالت وغضــبت     وتعت ــث أنه حي

ان الرجـــال ولا تصـــعب الســـيطرة عليهـــا ويفـــرّ مـــن أمامهـــا الرعـــاة وشـــجع 

وقــد حـدث أن صـال جمــل    ، يمكـن الوقـوف في وجههـا مــا دامـت غضـبى     

م حتى أنهم لم يسـتطيعوا دخـول   يْلَبني سُلفي نخل   على عهد رسول الله

حتـى    ول اللهر الله الجمل لرس ـفسخّ واستنجدوا برسول الله  8النخل

ويـدل علـى مقـدار ثـروة الحجـاز       ، أهله ينضحون عليه الماء من جديـد عاد 

غـــنم مـــن أهـــل الطـــائف في غـــزوة حـــنين أربعـــة    مـــن الإبـــل أن الرســـول

 . بعير وهذا عدد لا يستهان به  وعشرين ألف

ــيلة     ــل الأصـ ــض الإبـ ــاك بعـ ــت هنـ ــد كانـ ــانوا    وقـ ــرب وكـ ــد العـ عنـ

 فينـزو النـوق نـوقهم إلى الجمـل     حيث يحضر أصحاب ، يكرونه للضراب

 على الناقة مقابل أجر معين يأخذه صاحب الجمل وقد نهـى رسـول الله   

المسلمين في  ورغّب 0كلاب عن تلك الأجرة عن ذلك عندما سأله رجل من

 . لا يأخذوا أجرة إن هم فعلوا ذلك أن

                                                 
 .  244،  242السيرة النبوية ص : اعمام اللمبي ( 7

 .  772/ 2ال بقات الكبرى،  ج : ابن  عد ( 3

 .  211/ 7مرويات غبوة  نين ج : وإبرامي  بن إبرامي  قريبي      

 
 
7

 .  23/ 71  الباري ج ابن  جر،  فت( 
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وكمـــا كـــان للجمـــل أهميـــة عنـــد الباديـــة كـــان لـــه أهميـــة عنـــد    

ــى  د كــان المزارعــون يســتخرجون الم ــ الحاضــرة أيضــا فق ــ اء في الغالــب عل

وقــد كـان ذلــك معروفـاً في المدينــة في عصـر الرســول     ، نواضـح مــن الإبـل  

 ،  فقد روى عن جابر بن عبد الله ُيْم صـال  لَأن ناضحاً لبعض بني س

فاشـتكى ذلـك إلى    متنع حتى عطشت نخله فانطلق إلى الـنبي  عليهم وا

ــنبي   رســول الله  ــال ال ــقا: فق ــنبي   ، نطل ــا بــاب    وذهــب ال ــا بلغ فلم

ادخلـوا لا بـأس علـيكم فلمـا رآه     : يـا رسـول الله لا تـدخل قـال    : النخل قال

 ، الجمـــل أقبـــل يمشـــي واضـــعاً رأســـه حتـــى قـــام بـــين يـــدي رســـول الله  

 :ففعلـوا وقـالوا   ، ائتوا حملكم فأخطموه وارتحلـوه   فسجد فقال النبي

لا تقولـوا مـا لم    ، لا تقولوا ذلك لي: لسجد لك يا رسول الله حين رآك قا

ولقـد كـان لهـذا النـوع      5ره الله لـي فلعمري ما سجد لي ولكن سخّ ، أبل 

ن غـيره مـن الإبـل الـتي     من الإبل دور خاص حيث أنه يتلقـى عنايـة أكـبر م ـ   

نظــراً لمــا يلقــاه هــذا النــوع مــن عمــل ومشــقة طــوال اليــوم فــد   ، في المراعــي

م في المدينـة  إضـافة إلى أنه ـ  8(رطـب القـت  )و كانوا يعلفونه الفصفصـة وه ـ 

أنــه قبــل غــزوة بــدر حــين أحــسّ أبــو     فقــد ذكــر  ، كــانوا يعلفونــه النــوى 

بعــث مــن يتجســس لــه الأخبــار خشــية أن يقــع هــو   ســفيان بخطــر الــنبي 

هــل : قـال أبـو سـفيان لمـن يتجسـس الأخبـار      ف ، وتجارتـه في يـد الرسـول    

أنكـره إلّا أنـي قـد رأيـت راكـبين      مـا رأيـت أحـداً    : رأيت أحداً؟ قال فقال

أبو سفيان  فأتى ، ثم استقيا في شنّ لهما ثم انطلقاقد أناخا إلى هذا التل 

بعيريهمــا ففتــه فــإذا فيــه النــوى فقــال هــذه والله   روْث مناخهمــا فأخــذ مــن

ومــن هــذه الحادثــة نعــرف أن أهــل يثــرب كــانوا يعتنــون      ،  علائــق يثــرب 

                                                 
2

 .  242السيرة النبوية،  ص : اعمام اللمبي ( 
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أو غيره فيمـا   ا في المرعى بإطعامها النوىبإبلهم ويحاولون تعويض ما يفوته

 . ينتج لهم من أعلاف

كما كان للإبل مكانـة كـبيرة لـدى الحاضـرة نظـرا لمـا تقـوم بـه         

به من نقل للبضائع  لما تقوم ونظراً ، قل للأفراد في الأسفار بين المدنمن ن

 . من مكان إلى آخر

يقـلّ  كما كان للإبـل دور حربـي هـام لـدى قبائـل العـرب يكـاد لا        

فقد كانت القبائل تستعمل الإبل في نقـل الأفـراد الغـزاة     ، عن دور الخيل

كمــا كــان للإبــل دور كــبير في   ، الإيقــاع بقبيلــة أخــرى  عنــدما يريــدون

في صدر الإسلام فقـد كـان مـع رسـول      الغزوات التي قادها رسول الله 

ن مــع اثــنين مــ  وكــان رســول الله ، في غــزوة بــدر ســبعون بعــيراً   الله

ــيراً واحــداً  ] ........ [الصــحابة  ــة   5بع مــن الصــحابة أيضــا    وكــان كــل ثلاث

 . يعتقبون بعيراً

ابــة يــراح إليــه  عشــرون لقحــة ترعــي بالغ  وقــد كــان لرســول الله  

فيهـا لقـاح غـزار يرعـاهم يسـار       ، كل ليلة منها بقربتين عظيمين مـن لـ   

ــه العرنيــون في القصــة المشــهو   ، مــولى رســول الله   رة واســتاقوا وقــد قتل

 . فسملهم بهم إلى رسول الله  فجيء 8اللقاح

واشـتهرت  ( القصـواء )ناقتـه    وقد عرف من الإبل في عهد الرسول

( الحـريش )وهي التي ابتاعها أبو بكر مـن بـني    ، في كتب السيرة النبوية

 فاشــتراها الرســول   ، درهــم ومعهــا ناقــة أخــرى قبــل الهجــرة   بثمانمائــة 

 وهـــاجر عليهـــا الـــنبي  ، نـــت عنـــده حتـــى ماتـــت بعمائـــة درهـــم فكابأر

وقصـتها في الهجـرة معروفـة      وكانت تسمى القصواء والجدعاء والعضباء

 . دعوها فإنها مأمورة حينما قال الرسول 

                                                 
7
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د عـرب الحجـاز في ذلـك العصـر أن     ومما يـدل علـى أهميـة الإبـل عن ـ    

دفعهـا   ات القتلى كانت تدفع عدداً من الإبل كما أنها تدفع فداء فقددي

 ، 5الله حيث قـام بـذبح مائـة مـن الإبـل فـداء لـه       عبد المطلب فداء لابنه عبد

كما أن العرب كـانوا يـذبحون لضـيوفهم الكبـار شـيئاً مـن الإبـل وذلـك         

ــد مُكُرِمــه   إظهــاراً ل ــة الضــيف عن ــار القــوم    ، لكــرم ولمكان وكــان كب

 ، وهتهم علـى مـدح قـالوه أو هجـاء دفع ـ    يعطونها الشـعراء إذا أرادوا مكافـأ  

 ، في الحـج  8اًكما كانت تعقر الإبل قبل الإسلام قرابين للأصنام أو هدي

اً في مكــة مــن قبــل   أمــا بعــد الإســلام فمنــع ذلــك واســتمرت تــذبح هــدي       

 . الحجاج

وقد كان لرعاة الإبل أصـوات وألحـان خاصـة يتغنـون بهـا فتعـرفهم       

نــداء ك ولكــل حالــة إن هــم أرادوا ذلــ الإبــل وتتــبعهم أو تتفــرق في المرعــى 

حَــاُدِ حسـن الصـوت عبـد أسـود اسمــه      وقـد كـان لرسـول الله     ، خـاص 

حــدا بأمهــات المــؤمنين في حجــة الــوداع فأســرعت الإبــل فقــال لــه ( أنجشــة)

 . رويدك يا أنجشة رفقاَ بالقوارير الرسول 

وذلـك لأن   ، ة يحتاج إلى نوع خاص من المـداراة وقد كان حلب الناق

ك فيلجأ الرعـاة إلى تمسـيح الناقـة وذل ـ    ناًالناقة تستعصي على الحلب أحيا

ذلــك  ويســمى( سبــس بــ)فهــم يقولــون  ضــرعها ومخاطبتهــا بألفــاظ معينــة 

العرب تعرف طريقة غريبـة لاسـتمرار حلـب الناقـة      كما أن ، 0(الإبساس)

ثم يحشون  وقوائمه بح فهم يقومون بسلخه برأسهذفيما إذا مات ولدها أو 

يـه ولا ينقطـع لبنهـا فتحلـب     ائحتـه فتـدر عل  وتشـم ر  ، جلده تبناً لتزأمه أمـه 

 . 1(البو)ويقال للجلد المحشو بالت  بهذه الطريقة  ، بسهولة
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 ـ : تربيـة الأبقـار

بـل كـانوا    ، رب الحجاز للأبقار كنظرتهم للإبللم تكن نظرة ع 

ج إلى خدمة ويكرهون تربيتها نظراً إلى أنها تحتا ، يحتقرونها إلى حد ما

الأبقـــار أن تكـــون  أمـــا في الباديـــة فتكـــاد ، ن غيرهـــاورعايـــة أكثـــر مـــ

 ، عــراب في الباديــةعلــى وجودهــا عنــد الأ  ولم أر نصوصــاً تــدلّ ، معدومــة

وكانـت تسـتخدم    وقد وجدت الأبقار في المدن والقرى في عهد الرسول 

الألبــان إلّا أنهــا لم   وكانــت مصــدراً مــن مصــادر  . في الحــرث وفي النضــح 

بـان البقـر   علـيكم بأل ) الرسـول   الحديث حثّوقد ورد  ، تكن كثيرة

 .5(فإنها تقم من كل الشجر

 ، ر ويأكلونهـا بق ـوقد كان أهـل الحجـاز في المـدن يعرفـون لحـوم ال      

وفي  ، وأتـين بلحمـه   ، 8عـن نسـائه البقـر    ففي حجة الوداع ذبح الرسـول  

منطقة الطائف كان هناك كثير من البقـر حتـى أنهـم خرجـوا بمجموعـة      

 . ضمن ما خرجوا به من النعم  يوم حنين اهكبيرة من

 ـ : تـربيـة الدواجـن

في عصـر الرسـول    ، المألوفـة في الحجـاز  يعتبر الدجاج مـن الـدواجن    

 ، وقـد  عـداد محـدودة   جودة في المـدن والقـرى والمـزارع بأ   وقد كانت مو

وقد أكله الرسول  ، في المدينة بلحمه الطيب كان معروفاً
0 . 

 وقــد طلــب ،  الكــثير مــن الــدجاج عنــد فتحهــا خيــبروقــد كــان في  

اه الرسـول  أن يعطيه دجاج خيبر فأعط من بني عبس من الرسول  شاعر

 ـ :إياه فقال شعراً منه

                                                 
7

 .  731ص  2زاد الميعاد ج : ابن القي  ( 
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 . ،  طبق بعناية محمد د مد دمان 32/ 2دبو محمد عبد الله بن عبد الر من بن القيل بن بهرام،   نن الدارمي،  ج : والدارمي    
2

 دينة المنّورة إمراف إبرامي  ابن إبرامي  قريبي،  مرويات غبوة  نين،  ر الة ماهستير من قس  السنة بالجامعة اع ومية بالم( 

 .  211ص  7مـ ج 7414دكرم تياا العمري،  . د   
4

 . 788/ 2زاد المعاد ج: ابن القي  ( 
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ــيح في   جـرت بأبطحها الذيـول فلم تدع   ــدجاج تصــــــــــ إلّا الــــــــــ

 5الأسحار

 

                                                 
7

 . 47ص  4الروض النف ج : السهيلي ( 
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 ـ : الحمــير

 ، واقتناهــا النــاس عُرفــت الحمــير في الحجــاز في عصــر الرســول    

رة ومعروفـة في خيـبر   وّفقد كانت معروفة في المدينة المن ـ ، استفادوا منهاو

وتعـني   ، 5حمـاراً مـن خيـبر فسـمّاه يعفـور      قبل فتحها وقد غـنم الرسـول   

 .8(الأبيض بياضاً غير خالص)هذه التسمية 

إذا أراد أحـد أصـحابه    وقد وردت روايات عديـدة تـدل علـى أن الرسـول     

قــرع بــاب الرجــل فــإذا خــرج أومــأ إليــه برأســه    أرســل إليــه هــذا الحمــار في 

رسـول   تـوفي  هـذا الحمـار حتـى    وقـد بقـي   ،  يريـده   فبعرف أن الرسول 

 . 0فتردى في بئر فمات الله 

أهداها لـه فـروة   ( فضة)بغلتان إحداهما  الله  كما كان لرسول 

وهـي أول بغلــة رؤيــت في  ( دلــدل) والأخـرى تســمى  ،  بـن عمــر الجــذامي 

ــوقس   الإســلام وك ــن المق ــة م ــت هدي  صــاحب مصــر إلى رســول الله    1ان

ــل والبغــال     ،  ضــمن الهــدايا الــتي أرســلها للرســول     وقــد ورد اســم الخي

والَخيْــلَ والبِغَــالَ والَحمِــيَر : )يــة واحــدة حيــث يقــول الله تعــالىوالحمــير في آ

 . 6(ينَةً ويَخلُقُ ما لا تَعْلَمُونلِتَركَبُوها وزِ

 

 ـ : المــراعــي

يـة لمـا فيهـا مـن     كانت المراعي في منطقة الحجاز كثيرة وكافلقد  

قبل  ، وكان لهذه المراعي شيء من التنظيم إلى حد ما ، الثروة الحيوانية

فــالمراعي في الأســاس كانــت مشــاعة وهــي لمــن ســبق        ، الإســلام وبعــده 

                                                 
3

  7727مخ وط تحث رق   32عبد الله بن عبد المل  القرمي،  بهجة النقوم ال رار في تاريخ دار مجرة المختار ورقة : البكري ( 

 . ميكروفل  مركب البحث العلمي،  هامعة دم القرى بمكة المكرمة مصور من مكتبة لاله لي تركيا    
1

 .  277ص  2الكامل في التاريخ ج : ابن اللير ( 
7

 .  32،  كلل  البكري،  بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة 84ص  2الروض النف ج : انظر السهيلي ( 
2

 .  432/ 7عوالي ج  مط النجوم ال: العصامي ( 
2

 .  277 – 274ص  2كلل  ابن اللير الكامل في التاريخ ج  782ص  2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري ( 
4

 .  8 ورة النحل آية ( 
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ــا ، إليهــا ثر بــبعض البقــاع وتــدفع عنهــا   أن بعــض القبائــل كانــت تســتأ   إلّ

وأحيانــا يكــون الاحتكــار  ، 5ر المراعــي لأفــراد القبيلــةوتحتكــ ، النــاس

فقـد   ، 8من قبل بعض الأفراد الأقوياء في القبيلة كـزعيم القبيلـة أو غـيره   

وهـي    كانت بنو كـلاب تحمـي ضـرية قبـل الإسـلام وتمنـع عنهـا القبائـل        

وقـد كـان كليـب بـن      ، 0من جهات المدينة في الطريق بين البصرة ومكة

يســتعويه ويحمــي مــا انتهــى إليــه  مــن الأرض ثــم  اًشــازوائــل يــوافي بكلــب ن

ه من كل الجهات ويشارك الناس فيما عداه من المرعى فكان ذلـك  عواؤ

 ـ :ه يقول الشاعرسبباً في قتله وفي

  

 من العزِ حـتى طـاح وهـو قتيلـها   كما كان يبغيـها كليب بظلمهِ

 1لأفناء منها حلـولـهانابحا وإذ يمنع ا   على وائـلٍ إذ يَتْـرُك الكلـبَ 

ــلام  ــاء الإسـ ــا جـ ــدون     ، وحينمـ ــريعات بـ ــدون تشـ ــاس بـ ــترك النـ لم يـ

أحكاماً فيما بين النـاس في   تشريعات تخص المراعي بل وضع الرسول 

 . عي لكي يمنع حدوث منازعات في ذلكالمرا

أن  مـن  ه الرسـول  التشريع في هـذا الأمـر مـا وضـح    وكان أساس  

 . 6(والكلأ ، والنار ، اءالم)الناس شركاء في ثلاثة 

وذلك خاص بمصالح الجهاد فقـال  ( الحمى)شرع  ثم أن الرسول  

 ( ــوله ــى إلّا لله ورسـ ــول الله   0(لا حمـ ــى رسـ ــد حمـ ــع وقـ ــل  2النقيـ لخيـ

                                                 
7

 .  31/ 1ج ‘ المقصّل : هواد علي ( 
3

 .  7181/ 4وفاا الوفاا،  ج : السمهودي ( 
1

 .  411نهاية الرب ص : القلقشندي ( 
8

 تحقيق  مد الجا ر ( قس  المواتق )مجد الدين دبي ال امر محمد بن يعقوب،  المغان  الم ابة في معال  طابة : وز دبادي القير( 

 .  471/ 2م وياقوت الحموي معج  البلدان ج 7333-7283،  ال بعة الول  دار اليمامة بالرياض 221ص    
7

 . دار القكر بيروت  783كام السل انية ص دبي الحسن علي بن محمد بن  بيو،  ال : المارودي ( 
2

 مـ والمارودي،  ال كام 7237دار القكر،  القامرة  217دبو عبيد القا   بن  وّم،  الموا  ن تحقيق محمد خليل مرام ص ( 

 .  787السل انية ص    
2

 .  222دبو يعلي الحكام السل انية ص ( 

 .  217دبو عبيد القا   بن  وّم،  الموا  ص    
4

 البقيق موتق قرب المدينة يكةر فيه العشاب ( 

 .  477المغان  الم ابه ص : القيروز دبادي    
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 ، ثـم حمـاه مـن بعـد أبـو بكـر وعمـر        ، مـن المهـاجرين والأنصـار    5المسلمين

عـل العـرب   كمـا يف  يهـدف لمصـلحة النـاس لـيس     كان والحمى في الإسلام

يقيـد    وجعل الرسول ، في الجاهلية من أنه يحمي لمصلحة شخص معين

هم فكان الناس في ذلك سواسية يستوي فيه غنـيّ  ، المراعي لمن سبق إليها

 .وفقيرهم

حيث حمى عمر  وقد تأكّدت هذه التشريعات بعد وفاة الرسول  

 8شــيهمة وأمــر عاملــه علــى الحمــى أن يرفــق بالنــاس وموا ضــرية والربــذ 

 . ويعاملهم بالحسنى

وهكذا نرى أن الرعي وتربية المواشـي بمختلـف أنواعهـا كـان مـن       

انتشـاراً عنـد الحضـر وفي     أهم الحـرف العامـة في بـلاد الحجـاز وأكثرهـا     

 وكانت الأعراب والقبائل المختلفة يعتمدون على الرعي بصـورة  ، البوادي

كـثيرة   ك قبائـل وتعـيش علـى ذل ـ   ، رئيسة كمصدر للعـيش ويعولـون عليـه   

فكـان الرعـي هـو الِحرفـة الرئيسـة عنـد        ، بأفراد كثيرين وأسـر عديـدة  

وكانــت القبائــل تنتقــل تبعــاً   ، العــرب عامــة وعنــد عــرب الحجــاز خاصــة  

ــذاء لمواشــيهم الــتي تعتــبر بالدرجــة الأولى         للكــلأ والمــاء بهــدف تــوفير الغ

 . إلى الاحتكاك مع القبائل الأخرى مصدر عيشهم مما يدفع

  

                                                 
7

 .  213الموا  ص : دبو عبيد القا   بن  وّم ( 

 .  222ال كام السل انية ص : ودبو يعلي    
3

 . 823/ 2تاريخ المدينة ج : عمر بن مبه ( 

 .  213لموا  ص ا: ودبو عبيد القا   بن  وّم    
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 الزراعـة في الحجــاز  -0

تعتــبر الزراعــة مــن أهــم الحــرف الــتي عرفهــا الإنســان ومــن أقــدمها     

وذلك لأنها تسدّ حاجة طبيعية لـدى الإنسـان فهـي أهـم المصـادر الأساسـية       

كما أنه عن طريـق الزراعـة    ، عن طريقها تأمين الغذاء للإنسان التي يتم

صــناعات أخــرى ضــرورية يـتم تــأمين بعــض الحاجــات اللازمـة للإنســان في   

ومـن المعـروف أن الزراعـة في أي     ، في خاماتها الأوليـة علـى الزراعـة    تعتمد

ا عوامـــل مكـــان أو زمـــان تتـــأثر بعـــدة عوامـــل منهـــا عوامـــل بشـــرية ومنه ـــ

فمنطقــة الحجــاز كمــا هــو معــروف منطقــة واســعة ويســكنها     ، طبيعيــة

ــا كــان يســكنها عناصــر أخــرى كــاليهود       ــرب بالدرجــة الأولى كم  الع

  .وغيرهم من الموالي

وقد كانت نظرة العرب للزراعة قبل الإسلام وفي الحجاز بخاصة 

فالعرب المتحضرون في  ، ن الأعراب البادية إلى المتحضرينتختلف م

 ، يعملون بالزراعة ولا يأنفون منهاكانوا مكة وفي الطائف وفي المدينة 

وقد  ، المزارعينون الزراعة ويسخرون من أما أهل البادية فكانوا يحتقر

ولكن حينما  ، ض الظروف الخاصة التي دعتهم لذلكتكون هناك بع

والعمل فيها وفي غيرها من  جاء الإسلام أخذ يشجّع على الزراعة

وقد وردت عدة آيات  ، يطة أن لا تصرف المسلم عن الجهادشر ، الحرف

ڻ   ڻ  ڱ  ں  ں       چ  :قرآنية جاء فيها ذكر للزراعة ومنها قوله تعالى

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  

 ٠٢٠: الأنعام چۋ  ۅ  ۅ   
5 

                                                 
7

 ( 747) ورة النعام آية ( 
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 دفع فالقرآن هنا يشجع على الزراعة كما أنه يدعو المزارعين إلى

چ  :ثم يقول الله تعالى في سورة أخرى ، زكاة ما يخرج لديهم من زرع

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ    ڳ  ڳ  ڳ 

 ٣٦ - ٣١: الواقعة چہ  
5 

فكــان  ، يعملــون بالزراعــة في المدينــة  وكــان أصــحاب الرســول  

قـال الأنصـار للـنبي     {الأنصار أصحاب مزارع فلما قـدم علـيهم المهـاجرون    

 :فقـــالوا ( لا: )قـــال ،  إخواننـــا النخـــليـــا رســـول الله إقســـم بيننـــا وبـــين

 . 8سمعنا وأطعنا: المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا كفونات

قطاعــات لــبعض الصــحابة وغيرهــم كــي إيمــنح   وكــان الرســول 

بالمدينــــة  اًأرضـ ــ  يســـتغلوها في الزراعـــة فقــــد أقطـــع الـــزبير بــــن العـــوام      

 .  استثمرها في الزراعة في حياة الرسول

ــع اشــتهرت فيمــا          ــون بينب ــي طالــب عي ــن أب ــى ب بعــد كمــا أقطــع عل

 . 0بنفسه بكثرة إنتاجها وعمل فيها على 

باســــتغلال الأراضــــي  {أمــــر الصــــحابة  كـــذلك فــــإن الرســــول   

ميتـةً فلـه فيهـا أجـر      اًمـن أحيـا أرض ـ  : )الزراعية وشجّع علـى ذلـك فقـال    

 .1(أكلت العانية منها فله منها صدقةوما 

تغلالها أو دفعهـا  مـلّاك الأراضـي علـى اس ـ    كذلك حضّ الرسـول   

مـن كانـت لـه أرض فليحرثهـا فـإن كـره أن       : )فقال  ، من يستغلها إلى

وقـد شـجعّ   . 6(فـإن كـره أن يمنحهـا أخـاه فليـدعها      يحرثها فليمنحها أخـاه 

                                                 
2

 .  37-32 ورة الواقعة آية ( 
7

 .  2/31ج: صحي  البخاري ( 

 ال بعة الرابعة دار النقائس  273الولائق السيا ية للعصر النبوي والخوفة الرامدة ص : محمد  ميد الله ) انظر نص اعق اع ( 2

 . م 7382 -مـ 7412بيروت    
2

 . 222/ 2تاريخ المدينة ج : ه عمر بن مب( 

 .  2/231ج :  نن الدارمي ( 4

 .  211/  2ج :  نن الدارمي( 7

 .  84/ 71ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 3
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علــى اســتغلال الأراضــي ووضــع قاعــدة شــرعية ســارت عليهــا     الرســول 

من أحيا أرض مواتا فهـي  : )ك الأراضي حيث قال لُه في تمالأمة من بعد

ــه ــا   د في حــديث آخــر عــن أم الم ــ كمــا ور 5(ل ؤمنين عائشــة رضــي الله عنه

 . 8(ليست لأحد فهو أحق من أعمر أرضاً: )قال رسول : قالت

حتـى   ، ثيرة ما يرغّب المسلمين في الزرعوقد ورد من الأحاديث الك 

ــاب المزارعــة سّمــاه      ــا في كت ــل باب ــ)أن البخــاري رحمــه الله جع اب فضــل ب

قـال  : قـال  وقد ورد عـن أنـس بـن مالـك      ، (الزرع والغرس إذا أكل منه

مــا مــن مســلم يغــرس غرســاً أو يــزرع زرعــاً فيأكــل منــه طــير أو   رســول 

أن  كما روى أنس بـن مالـك    ،  (ان أو بهيمة إلّا كان له به صدقةإنس

اع لـو قامـت السـاعة وبيـد أحـدكم فسـيلة فـإن اسـتط        : )قال رسول الله 

 0(أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

 

 ـ : مـل المـؤثـرة في الزراعةالعوا

ان بـــاختلاف العوامـــل مكـــان إلى مكـــ نلقـــد اختلفـــت الزراعـــة مـــ 

الطبيعيــة وعنــد أو العوامــل  ، البشــرية ســواء منهــا العوامــل ، المــؤثرة فيهــا

 ، زمــان لابــد مــن معرفــة هــذه الظــروف التعّــرض للزراعــة في أي مكــان أو 

متـأثرة   ، اً خاصـاً ي منطقـة أخـرى اتخـذت طابع ـ   فالزراعة في الحجاز كـأ 

وقـد تمثلـت هـذه الظـروف في      ، ف المحيطـة بهـا والـتي أثّـرت عليهـا     بالظرو

 ـ :التالي

 ـ :التـربة  -أ

                                                 
 المصدر السابق ( 1

 
 
7

 .  31/ 71ج :  نن الدارمي ( 
2

 . مـ 7238المكتو اع ومي بيروت  737/ 2المسند،  ج : اعمام د مد بن  نبل ( 
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ود فيها أنواع من التربـة تبعـاً   تعد منطقة الحجاز من المناطق التي تس 

هـو  ومـا يهمنـا    ، حيث السهول والجبال والأودية ، ع السطح واختلافهتنول

ــة  ــي الـــتيمعرفـ ــةالأراضـ ــتخدمت في الزراعـ ــم   ،  اسـ ــدو أن معظـ حيـــث يبـ

المناطق المزروعة تتألف تربتها مـن أنـواع عديـدة مـن الطمـي الـذي يتكـون        

بـاحثون إلى ثلاثـة أنـواع مـن     من رمال خشنة وحصى وغـرين وقـد قسّـمها ال   

 ـ :الطمي

طمــي الســهول وهــي إرســابات فيضــان الســهول وتتــوزع علــى         -5 

 . الأوديةجوانب 

 . يلات ويتوزع في قيعان الأوديةلمسطمي ا -8 

 .5طمي المدرجات ويعتمد على طول مجاري الأودية وقربها -  

كما أن هناك بعـض المنـاطق السـبخة الـتي تغمرهـا الميـاه مـن وقـت          

 ، وهــي قليلــة الاســتخدام في الزراعــة   8لآخــر وتكــون بــالقرب مــن الأوديــة  

اعـة  لحة للزرراضـي الصـا  وعلى العموم فإنـه كانـت هنـاك الكـثير مـن الأ     

 . وتمتد في الغالب قرب الأودية

وقــد اشــتهرت في المدينــة مــن الأوديــة الــتي انتشــرت الزراعــة بهــا في     

منهــا وادي العقيــق الــذي هــو أهــم أوديــة المدينــة وفيــه   ، عصــر الرســول 

كذلك مـن الأوديـة المهمـة الـتي اسـتخدمت         أموال أهل المدينة ومزارعهم

وكانت به مـزراع بـني النضـير وأمـوالهم     ( بَطُحَان)للزراعة في المدينة وادي 

وهــو ( قَنَــاةُ)ووادي  0كانــت بــه أمــوال بــني قريظــة ( هْــزُوزمَ)كــذلك وادي 

 .1(رَانُونَا)ثالث أودية المدينة ووادي 

                                                 
2

 ،  ال بعة الولي دار الشروق هدة 718،  711الحجاز درته و كانه درا ات ايكيولوهية ص : عمر القاروق السيد رهو . انظر د( 

 . م 7313 -مـ 7233   
4

 .  771انظر المرهق السابق ص ( 
7

 .  728/ 4معج  البلدان ج : انظر ياقوت الحموي ( 
2

 . 443/ 7معج  البلدان ج : ياقوت ( 
2

 .  738تاريخ المدينة المنّورة ص : بن مبه النميري  عمر( 

 . م 7382-7412ال بعة الةانية النادي الدبي بالمدينة  28المدينة المنّورة في التاريخ ص : وعبد السوم  افظ    
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 .وكذلك من الأودية التي استفيد من أراضيها وادي القرى 

ــا          ــتي اســتفيد منه ــة ال كــذلك عــرف في الطــائف كــثير مــن الأودي

ويقــع غــرب الطــائف وفيــه الكــثير مــن المــزارع ( وج)بالزراعــة أهمهــا وادي 

ويقـع شـرق   ( لِيَـةُ )كـذلك وادي   ، ساتين وترفده بعض الأودية الأخـرى والب

كــذلك هنــاك الكــثير مــن الأوديــة المزروعــة       ، الطــائف وبــالقرب منهــا  

كما وجـدت بعـض المـزارع أو الواحـات الصـغيرة الـتي        5والمحيطة بالطائف

 . وغيرها( نخله)لزراعة مثل تيما و يد منها في ااستف

 :المنال -ب 

ــال الحجــاز       ــاج الزراعــي ومن ــال مــن أهــم العوامــل المــؤثرة في الإنت يعتــبر المن

فرغم التحديد الجغـرافي الشـمولي للحجـاز إلا     ، يختلف من جزء إلى جزء

منـاطق الجبـال كالطـائف    فهـو في   ، أن المنال يختلف من رقعـة إلى أخـرى  

كمــا أن أمطــاره شــبه موسميــة  ، ل معتــدل في فصــل الصــيف والشــتاءمنــا

ولـذلك نجـد لـه تـأثيراً      8بالمنال الجبلي نظرا لارتفاعـه فيه ما يسمى ويسود 

اكـــه كمـــا تكـــاد تنعـــدم زراعـــة في مزروعاتـــه حيـــث تـــنجح زراعـــة الفو

 . النخيل

ــال         ــز بالمن ــا تتمي ــورة وخيــبر وادي القــرى فإنه ــة المنّ ــاطق المدين أمــا من

ا تعتمد على الـري  لصحراوي أو شبه الصحراوي ولذلك نجد الزراعة فيها

في هــذه المنــاطق هــي كمــا أن أهــم المحاصــيل الزراعيــة  ، بالدرجــة الأولى

 . التمور

نوع خاص إذ أنهـا   من أما مكة المكرمة فإن المنال السائد فيها هو 

لزراعة إلا ولذلك تتعذر فيها ا ، شديدة الحرارة نظراً لوقوعها بين الجبال

 . ضروات وغيرها نظراً لشدة حرارتهاالقليل من الخ

                                                 
 .  27- 73ال ائف ص : العبيدي . د( 4

 .  723الحجاز درته و كانه ص : عمر القاروق السيد رهو . انظر د( 7
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كبيراً وهاماً في أنواع الزراعة السائدة  وهكذا نرى أن للمنال دوراً 

طقــتين متلاصــقتين من منــال التبــاين الشــديد فيونــرى كــذلك  في الحجــاز

كذلك نرى الخلاف في المحاصيل الزراعية لهـاتين   ، هما مكة والطائف

 . راعة في مكةحيث تكاد تنعدم الز المنطقتين

في النباتـات   أيضـاً لاف المنـال والأمطـار لـه دور رئيسـي     كما أن اخت 

الطبيعية كالأعشاب والأشجار الطبيعية سواء منها المثمرة أم غير المثمـرة  

 ، يسـتفاد منهـا وهـي توجـد في الطـائف      وهي التي تكون في العـادة غابـات  

ــات قــرب المد    ــة اســتفيد منهــا في الاحتطــاب في   كمــا يوجــد بعــض الغاب ين

 . عصر الرسول 

في تـوفر المراعــي وجودتهـا في مختلــف    ياًكمـا أن للمطـر دوراً رئيس ــ  

 . مناطق الحجاز

 

 ـ : المناطـق الزراعية في الحجـاز

غير مسـتغلة    راضي في الحجاز في عصر الرسولتكاد معظم الأ 

لمنطقـة الـتي تحكّمـت    منهـا تضـاريس ا   ، وذلك لأسباب عديـدة  ، للزراعة

ومنها وجود قبائل عديدة تسيطر علـى منـاطق    ، وزيع الرقعة الزراعيةفي ت

وذلــك ممــا حــدا بمــن يريــد  ، وتســتغلها للرعــي فقــط دون الزراعــة شاسـعة 

ــك إضــاف      ــاع عــن ذل ــاطق إلى الامتن ة إلى كــره هــؤلاء  الزراعــة في هــذه المن

 . الأعراب للزراعة

توزيـع  ا من الأشياء التي تحكّمت في ن وفرة المياه أو قلتهكذلك فإ 

 . الرقعة الزراعية في الحجاز

ويمكننا أن نحدد أهم المناطق الزراعية الرئيسـة للحجـاز في عصـر     

والتي اشتهرت بإنتاج زراعي وفير حسـب النصـوص الـتي وردت     الرسول 
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الســيرة والمصــادر الأخــرى   في المصــادر الرئيســة مــن كتــب الســنة وكتــب  

 : كالتالي

 

 :منطقة الطائف -أ

كانت من أشهر المنـاطق الزراعيـة في ذلـك العصـر     وودية المحيطة بها والأ 

وذلك لما اشتهرت به من  ، از وحده بل وفي جزيرة العرب كلهالا في الحج

كالزبيـب   ، لأنـواع عديـدة مـن الإنتـاج الزراعـي     زراعة ضخمة وتصديرها 

 . ة والمنتجةيد من الأودية المزروعوقد كانت فيها العد ، وغيره

 : منطقة المدينة المنّورة:ب

قبــل الإســلام وفي  المواقــع الزراعيــة في الحجــازوكانــت مــن كــبرى  

 ، 5تركـــزت فيهــــا زراعـــة النخيـــل بالدرجــــة الأولى    ، عصـــر الرســـول   

فقـد كانـت    ، ر إلى أنحاء كثيرة من بلاد العربواشتهرت بتصدير التمو

ممـا   ، دينـة التمـور مـن الم   بعض قبائل نجد كغطفان وغيرها تقدم لشـراء 

 ، المدينــة وكثــرة أوديتهــا المزروعـــة    يــدل علــى عظــم الرقعــة الزراعيـــة في    

إضافة  ، دينة كل من العرب واليهود كملّاكوكان يشترك في زراعة الم

 . إلى مساعديهم من الموالي

 ـ: خيبـر -ج

لى الكثير مـن  مل عترة وكانت تشوّوتقع إلى الشمال من المدينة المن 

 ، 8ة حصـون لحمايتهـا  عنهـا لكثرتهـا أقـيم عليهـا سـب     تين النخيل حتى إبسا

 نـاطق الموكانت من أشـهر   ، من الهجرة  سنة سبع وقد فتحها الرسول 

 ، ن العـاملون بهـا معظمهـم مـن اليهـود     وكـا  ، في بلاد العرب إنتاجاً للتمور

                                                 
 . م 7382-7412ال بعة الول  هامعة المل   عود  213مجتمق المدينة في عهد الر و  ص : عبد الله عبد العبيب بن إدريس ( 7

 .  413/ 2،  معج  البلدان ج :ياقوت الحموي ( 2

 .  27القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص    

 .  228/ 2ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 2
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وكانـت تسـمى    ، فتح خيبر فكلهم تقريباً من يهود أما المالكون لها قبل

 اًكيلـو مـتر   561ريف الحجاز لكثرة نخيلها ومزارعها وتبعـد عـن المدينـة    

 وكانــت تُغِــلُ علــى الرســول  ، 5شمــالًا ولهــا أوديــة كــثيرة ومياهــا وفــيرة

 .8الكثير من التمر والشعير بعد فتحها

 

 

 ـ :وادي القـرى -د

وكان يسكنه يهود وهم في الغالب يعملون في الزراعة وقد كتبـوا   

ويقع   عد فتح خيبر فصالحوه على الشطر مما يخرج من أرضهمب للنبي 

فيه الكـثير مـن القـرى فـالوداي مـن       ، المدينة والشام وبين تيما وخيبر بين

وأصـبح اسـم هـذا     5أوله إلى آخره قرى منظمومة ولذلك سمي وادي القـرى 

وبــه مــزارع  مــيلًا 88 وهــو علــى بعــد ( وادي العـــلا)الــوادي في هــذه الأيــام 

 . 0هذه الأيام وتسكنه قبيلة عنزةفي  كثيرة

 

 ـ :فَــدَك: هـ

إلى  ، إلى الشـمال مـن المدينـة    ، بينها وبـين المدينـة يومـان    وهي قرية 

أفاءهــا الله علــى   ، 1كــان بهــا عيــون ونخيــل كــثيرة   ، الشــرق مــن خيــبر 

أن يصالحهم  حيث أرسلوا إلى الرسول  ، في سنة سبع صلحاً رسوله 

                                                 
 .  778،  المعج  الجغرافي للسيرة النبوية ص عاتق البودي( 4

 .  718/ 7تاريخ المدينة ج : عمر بن مبه النمري ( 7

 .  727تاريخ بني إ رائيل ص : محمد عبة دروزة( 7
7
 228/  4معج  البلدان ج: ياقوت الحموي 
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فهــي   هم فأجــابهم فكانــت خالصــة لرســول اللهعلــى النصــف مــن هــار

 . 5مما لم يوجف عليه نخيل ولا ركاب

 

 ـ :دومـة الُجنْـدَل -و

 ، 8بهـا عـين تصـبّ فتسـقي مـا بـه مـن نخـل         ، تقع بين المدينة ودمشق 

وقد كان بهـا حصـن لأكيـدر بـن      وقد اشتهرت بزراعتها أيام الرسول 

فيهـا الكـثير   اً عليها وملكعبد الملك رجل كنده وكان نصرانياً وكان 

 خالـد بـن الوليـد    وقـد أرسـل الرسـول     ، احب نعمةمن المزارع وكان ص

 وذلك أثناء غزوة تبوك وقـدم بـه علـى الرسـول      ، فأسره    فحقـن دمـه

ــه         وصــالحه  ــب ل ــه وقــد كت ــى ســبيله فرجــع إلى قريت ــم خلّ ــة ث ــى الجزي عل

ع نخيـــل ومـــزارويـــدل نـــص الكتـــاب علـــى وجـــود   ،  كتـــاب  الرســـول

 . في دومة الجندل

 

 ـ :أيْلــة -ز

وهـي آخـر الحجـاز    ( البحـر الأحمـر  )مدينة علـى سـاحل بحـر القلـزم      

ــود   ، وأول الشــام وكــان بهــا زرع في عهــد الرســول     ــد يه ــت بي  ، 0وكان

حتـى   تبـوك فصـالحوه علـى الجزيـة     في وهـو  وفدهم علـى الرسـول    موقد

بـذلك يـدل    كتابـاً   سـول وكتـب لهـم الر   ، بلغت جزيتهم ثلاهائة دينـار 

                                                 

 
 

 
 

 .  718ص  4السهيلي،  الروض النف ج ( 7

 .  232ص  7ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج ( 2
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وهـي قـرب    5وأهـل سـفن وصـيد بحـر     ، ةنصه على أنهم كـانوا أهـل زراع ـ  

 . 8في الأردن ميناء العقبة حالياً

 

 ـ : أذرح والجـربـا -ج

في غـزوة تبـوك    وهما من المواضع الزراعيـة الـتي مـرّ بهـا الرسـول       

بينهمــا ميــل واحــد    0وهمــا منطقتــان متلاصــقتان    وفــرض عليهــا الجزيــة  

وهمـا الآن داخلتـان ضـمن     ، نستطيع أن نـرى أحـدهما مـن الأخـرى     بحيث

مسـكونتين  وتـدل النصـوص علـى أنهمـا كانتـا       1للأردنالحدود الجنوبية 

 . وبهما حركة زراعية نشطة

 

                                                 
  718ص 4انظر نص كتاب الصل  في السهيلي الروض النف ج ( 2

 .  27عاتق غيث البودي،  معج  المعال  الجغرافية في السيرة ص ( 4

 .  718ص  7الروض النف،  ج : السهيلي ( 7
3

 .  723ص  7معج  البلدان د : ياقوت الحموي ( 
1

 .  81للسيرة النبوية ص  معج  المعال  الجغرافية: عاتق غيث البودي ( 
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 :  العاملون بالزراعة وأجناسهم

 ، حــين ننظــر في الرقعــة الزراعيــة في الحجــاز في عصــر الرســول     

ذهاننــا مــن كــان يعمــل بالزراعــة مــن ســكان هــذه    فلابــد أن يتبــادر إلى أ

نـاس  ففي مختلف مناطق الحجاز نجـد أن العـاملين في الزراعـة أ    ، نطقةالم

 : كثيرون من مختلف الفئات منهم

 ـ : العــرب

في المدينــة مــن الأوس والخــزرج أو مــن أحلافهمــا ويمتلكــون       موهــ 

راعـــة ن في الزعـــدداً كـــبيراً مـــن البســـاتين والمـــزارع قـــرب المدينـــة ويعملـــو 

ويبــدو أنهــم لا يــأنفون مــن الزراعــة كمــا   ، بأنفســهم وبالاســتعانة بغيرهــم

من الحيين يمتلكـون  تأنف منها بعض القبائل الأخرى وقد كان الأنصار 

ــل ــاتين للنخيـ ــة قالـــت    ، بسـ ــدم المهـــاجرون إلى المدينـ ــا قـ ــم حينمـ حتـــى أنهـ

ــنبي   ــل   : )الأنصــار لل ــا النخي ــا وبــين إخوانن : لا فقــالوا: لقــا ، إقســم بينن

ومـــن  5(في الثمـــرة قـــالوا سمعنـــا وأطعنـــا تكفونـــا في المؤنـــة ونشـــرككم

ومـن أكثـر الأنصـار زراعـة      ، 8الأنصار من تصدّق ببسـتانه كـأبي طلحـة   

لــيس مــن )يــوم الهجــرة   حيــث قــال للرســول  وأمــوالًا ســعد بــن عبــادة 

إلينـا يـا    مع الثـروة والجلـد والعـدد فهَلُـمّ     قومي أكثر عذقا ولا فم بئر مني

 .  (رسول الله

علـى العمـل في الزراعـة جنبـا      وقد حرص المهاجرون في المدينة أيضـاً  

إلى جنب مع إخوانهم الأنصار حتى أن بعـض المهـاجرين طلـب مـن الرسـول      

   كمـا أقطـع     0أن يقطعه أرضاً ليقوم بزراعتها فأقطع الزبير بـن العـوّام

 . بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة علي
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ن يقطـــن قـــرب المدينـــة بعـــض الأعـــراب إلّا أنهـــم لم يكونـــوا  وكـــا 

ــا هــي عــادة الأعــراب      ــل ربمــا إ  ، أصــحاب زراعــة كم ن بعضــهم كــان  ب

يكــره الزراعــة ولعــل مــرد ذلــك لقلــة الميــاه أو لأن الزراعــة تقيّــد الأعرابــي   

ــزمن    فتربطــه  ــة مــن ال ــدة طويل ــبين كــره الأعــراب    ، بمكــان واحــد لم ويت

كـان  : قـال   صحيح البخاري عن أبي هريـرة للزراعة من حديث ورد في 

أن رجلًا من أهل الجنـة  : )من أهل الباديةيوماً يحدث وعنده رجل  النبي 

له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكـني أحـب أن   استأذن ربه في الزرع فقال 

ــال       ــان أمثـ ــاده فكـ ــتواؤه واستحصـ ــه واسـ ــرف نباتـ ــادر الطـ ــذر فبـ أزرع فبـ

نـه لا يشـبعك شـيء فقـال     نـك يـا ابـن آدم فإ   دو: فيقـول الله تعـالى   ، الجبال

وأمــا  ، فــإنهم أصــحاب زرع الأعرابــي والله لا تجــده إلا قريشــا أو أنصــارياً

 )5فضحك النبي  ، نحن فلسنا بأصحاب زرع

كمــا أن قبــيلتي ثقيــف وهــوازن وأحلافهمــا في الطــائف كــانوا يحترفــون   

 .الزراعة بأنفسهم ويعملون مع مواليهم في بساتينهم

 ـ:ود اليهـ

وأنهــم  ، خاصــة في المدينــةتهر اليهــود بــبراعتهم في الزراعــة لقــد اشــ 

كانوا أصحاب مزارع ونخيل وكان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يتفوقون 

ن اليهــود علـى غيرهـم في الزراعــة إضـافة إلى كثــرتهم العدديـة حيــث كـا     

 ، وبــني قريظــة ، النضــير بــن ، بنــو قينقــاع: هـــي: ينتمــون إلى ثلاثــة قبائــل

ولهــا أمــلاك وحصــون  ، القبائــل حقولهــا ومزارعهــا الخاصــة وكانــت لهــذه

 . 8تتبع هذه المزارع

لمدينــة كمـا أن بعــض المـؤرخين يــرجح أن أول مـن قــام بالزراعـة في ا     

 . وبنو النضير من يهود ، هم وبنو قريظة
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والأمـلاك في  ومما يدل على أن اليهود كان لهم الكثير من النخيل  

حـد وتصـدّق بمالـه    أسـلم يـوم أ  ( وهـو أحـد بـني النضـير    )يريق المدينة أن مخ

 . 5تل شهيداً في أحدثم قُ ، وكان سبعة حوائط

 ، وخاصـة بالنخيـل   ، ا يدل على اهتمـام اليهـود بالزراعـة   كذلك مم 

مـن   كـبيراً  أن يغرس له عدداً أن أحد اليهود طلب من سلمان الفارسي 

 . النخل مقابل أن يعتقه

 

ر المنـاطق  ليهـود في خيـبر وفي وادي القـرى مـن أكث ـ    وكانت مزارع ا 

وكـان اليهـود في خيـبر أصـحاب خـبرة عظيمـة في        ، إنتاجاً للتمور وغيرها

أبقـاهم بعـد فـتح خيـبر فيهـا يزرعونهـا        ن الرسول إ النخيل والزروع حتى

 ، بقدرتهم على زراعتها الرسول من ثقة  ، 8على الشطر مما يخرج منها

ــل الرســول    ــرى    الشــيء كــذلك فع ــود وادي الق ــع يه وكــان  ، نفســه م

يعمــل علــى رأس  ، وهــو أحــد اليهــود الــذين أســلموا  لام عبــدالله بــن ســ

 . إلى المدينة نخله حينما أخبر بوصول النبي 

 

 ـ : المــوالـي

كان ضمن العاملين بالزراعة في الحجاز فريق من الرقيق الأجانـب   

أعطـى الرسـول قطيـف عنـب      الـذي ( عداس)منهم من قدم من العراق مثل 

الـذي   ومـنهم سـلمان الفارسـي     ، 0إلى الطـائف  حينما ذهب الرسـول  
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ذ محمـد  الأسـتا )ابتاعه أحد اليهود لكي يعمل معه في الزراعة وقـد رجـح   

وجود جاليات أجنبية سورية ومصرية ورومية وعراقية في مـدن  ( عزة دروزة

دون فراغــاً غــير الحجــاز وأن مــنهم مــن كــان يقــوم بأعمــال صــناعية ويس ــ 

ياء الـــتي عمـــل فيهـــا هـــؤلاء ولعـــل الزراعـــة كانـــت مـــن أهـــم الأشـــ 5يســـير

 . الأجانب

ــوالي     ــرة المـ ــى كثـ ــدل علـ ــا يـ ــول  ، وممـ ــر   أن الرسـ ــا حاصـ حينمـ

نـزل إليـه ثلاثـة وعشـرون      ، علن عتـق مـن ينـزل إليـه مـن المـوالي      وأالطائف 

والي وكانــت هنــاك مجموعــة كــبيرة مــن المــ ، 8عبــداً مــن مــوالي الطــائف

جودهم الملمـوس  وعلى  الأحباش يعملون في المدينة في حقول الأنصار ويدل

المدينة يوم الهجرة خرج هؤلاء الأحباش واجتمعـوا   أنهم حين قدم رسول 

 .  إلى المدينة ولعبوا بحرابهم فرحاً بقدوم النبي 

 

 ـ : أسـاليـب الزراعة في الحجـاز

 اهليـة وفي عصـر الرسـول    لقد امتازت الزراعة في الحجـاز في الج  

تركيـز  ففي الطـائف كـان ال   ، يز على أنواع معينة من المزروعاتبالترك

وفي المدينــة وخيــبر ووادي القــرى كــان      ، علــى الكــروم بالدرجــة الأولى  

رى من الأشجار مع وجود أنواع أخ ، تركيز على النخيل بالدرجة الأولىال

( بالبســاتين)مـا يعــرف  ومــن هنــا ظهـر في الحجــاز   ، في كـل هــذه المنـاطق  

 . موعة الأشجار المصطفة أو ما يسمى بالسككوهي مج
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وامتــازت بســاتين النخيــل عــن غيرهــا بتســمية خاصــة حيــث كانــت    

لـق علـى   ولا تـزال هـذه التسـمية تط    5(صـور النخـل  ) معة تسمىالنخيل المجت

الأولى على زراعة وكان الاعتماد في الدرجة  ، النخيل المجتمعة حتى الآن

وا كـل شـبر   إضافة إلى أن المزارعين في تلك الأيـام اسـتغل  ... اتين هذه البس

ــه المــاء   ــة    فكمــا ، مــن الأرض يمــر ب  ، هــو معــروف أن هــذه البســاتين ثابت

القليلــة الــتي يمــر بهــا المــاء     ويوجــد فيمــا بــين الأشــجار بعــض المســاحات      

فقـــد ذكـــر  ، بوب وغيرهـــا مـــن النباتـــات الموسميـــة فكانـــت تـــزرع بـــالح

كانوا يزرعـون تحـت النخـل في أرضـهم فكانـت      أن بني النضير البلاذري 

يـدخل منهـا قـوت أهلـه وأزواجـه       فكـان  ،  أموالهم خالصـة لرسـول الله  

وقد عرفـت هـذه البسـاتين بــ      8فما فضل جعله في الكراع والسلاح ، سنة

وقد ورد ذكـر عـدة حـوائط اشـتهرت في      ،  (حائط)ومفردها ( الحوائط)

عنـدما طـورد في الطـائف حتـى      رد أن الرسـول  فقد و ، عهد الرسول 

 ، 0منـه ( لـة بح)ائط مـن حـوائطهم واسـتظل في ظـلّ     أعياه التعب عمد إلى ح

 ن حـوائط المدينـة فقـد ورد أن الرسـول     أيضاً عدة نصوص ع ـ وقد وردت

افق يحثــو في لأحـد المنـافقين فقـام المن ـ    سـلك بأصـحابه في حـرة بـني حارثــه    

 فـإني لا أحـل لـك أن تـدخل     نـت رسـول الله  إن ك: )وجوههم التراب ويقـول 

من ذا الذي يقرض الله ) :وقد ورد أنه حينما نزل قول الله تعالى 1(حائطي

الآيــة فتصــدق  حــين سمــع نصــاري قــام أبــو الدحــداح الأ  (قرضــا حســنا
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وقد كان أول وقف في الإسلام هو ما وقفه مخيريق الذي قـام   ، 5بحائطه

م تعلمـون أن محمـداً نـبي وأن علـيكم     إنك ـ :يوم أحد وكلّـم اليهـود وقـال   

لا سبت لكم ثم خـرج   :اليوم سبت قال: وكان يوم سبت فقالوا ، نصرته

نع فيـه مـا   إن أصبت فما لي لمحمد يص :في أحد وقال يقاتل مع الرسول 

ــل   ــه الرســول    ، شــهيداً في أحــد  يشــاء فقت ــال عن ــق ســابق   فق مخيري

ــف رســول الله   ، يهــود ــة بعة حــوائط في المحوائطــه وكانــت س ــ  ووقّ دين

ومَشْـرَبَة أم   ، وحُسـنى  ، وبُرقُـه  ، والـدّلَالْ  ، أسماؤها الأعراف والصَـافيِة 

 .  والمثيب 8إبراهيم

الـتي وضـعت    ، هذه البساتين بعض الآبار الخاصة وقد كان وسط 

الـتي تتخلـل النخيـل    ( القنـوات )التي تخرج الماء فتصبه في ( السّواني)عليها 

اسـتغلت في    يمـر بهـا المـاء   قيها كما أن هذه القنوات الـتي ر فتسأو الأشجا

ــيطة   ــض الزراعــــات البســ ــاء ، كالــــدّباء ، بعــ و غيرهــــا مــــن  أ ، أو القثّــ

ــة  ــات المؤقتـ ــذه     ، المزروعـ ــا لأن هـ ــالحوائط ربمـ ــاتين بـ ــذه البسـ ــمية هـ وتسـ

وقــد تكــون هــذه  ، بأســوار تمنــع عنهــا البهــائم والنــاس البســاتين محاطــة 

أو مـن أغصـان الأشـجار     ، د تكون من جريد النخـل ن البناء وقالأسوار م

 .ا الحماية اللازمة وعدم التخريبالتي توفر له

ــد أو ملاصــقة لهــا         ــاً في وســط البل ــت هــذه البســاتين غالب وقــد كان

لتــوفير الحمايــة الكافيــة لهــا وكــانوا يطلقــون عليهــا إذا كانــت مــن هــذا 

ــامِنَة)النــوع تســمية   نها وهــي مضــمونة  وذلــك لأن أصــحابها يحرســو  0(الضر

أمـا مـا كـان     ، أنها تقع ضـمن حمايـة البلـد   ضد الاعتداء الخارجي حيث 
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وهـي لا   5(الضرـاحِيَة )خارج البلد أو بعيداً عنه فكان أهل الحجاز يسمونه 

حيـث لا تحمـي    ةتتمتع بالحماية الكافية كما تتمتع بها البلد أو الضـامن 

ــا   ب ــداء عليه ــع الاعت ــان التســميتان في   وردت وقــد ، ســور أو حــائط يمن هات

كمـا وجـدت الـزروع      8لأكيدر صاحب دومـة الجنـدل   كتاب الرسول 

ــلة عـــن الب  ــاتينفي أمـــاكن أخـــرى منفصـ د قـــ ، وهـــي زروع موسميـــة ، سـ

فقـد كانـت قـرب أحـد في المدينـة       ، يكون للمطر دور كبير في سـقياها 

ش فيها زروع كثيرة للمسـلمين سَـرّحت فيهـا قـري    ( مْغَةالصُ)تسمي منطقة 

ببهائمها في معركـة أحـد زيـادة في الاعتـداء والإضـرار بالمسـلمين فأتلفـت        

ترعى زروع بني قيلـة ولّمـا   أ)معظمها مما أغضب الأنصار حتى قال أحدهم 

 . ؟(نضارب

مــع أمــا العمــل في الأراضــي واســتغلالها فقــد كــان صــاحب الأرض    

ــاء و ــراء يقومـــون بمباأولاده أو بعـــض الأرقـ ــيهم وزراالأجـ ــرة أراضـ ــا شـ عتهـ

وفي حالة عجز صاحب الأرض عن استغلالها أو انشغاله عـن   ، واستغلالها

فإنـه   ، من يكون أفضل رعاية وأكثر خبرة منه في الزراعةذلك أو وجود 

ليهــا بالإصــلاح والزراعــة  كــان يقــوم بتــأجير هــذه الأرض إلى مــن يقــوم ع   

 أو كــراء ، مزارعــةللوهــذا التــأجير يتكــون مــن قســمين إمــا   ، والرعايــة

ــت معروفــة وقــد ورد في    ، الأرض ــن عمــر   فالمزارعــة كان الحــديث عــن اب

 ليهـــود علـــى أن يعملوهـــالخيـــبر  أعطـــى أن رســـول : )رضـــي الله عنهمـــا

 0.(ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها

                                                 
7

 .  7172/ 2لسان العرب،  ج: ابن منظور ( 
2

 .  4/733الروض النف،  ج: انظر نص الكتاب في السهيلي ( 
2
 د د المواقق بقرب وادي قناة إل  الشما  الشرقي من المدينة :  اليّْمْغَة ( 

 ( .  4/7274وفاا الوفاا،  ج: السمهودي )    
4

 . 33/ 2ج: صحي  البخاري ( 

 . 787الموا  ص : والقا   بن  وّم    

 .  787الموا  ص : ودبي يعل     

 .  711ال كام السل انية ص : والمارودي    
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طلب أهل فدك من الرسـول   ، مع يهود خيبر تفق رسول الله ولما ا 

     الرســول فــاتفق معهــم  ، أن يعاملــهم كمــا عامــل أهــل خيــبر   علــى

النصف مما تخرج الأرض وكانـت فـدك خالصـة للرسـول لأنهـا لم يجلـب       

 . 5عليها بخيل ولا ركاب

وقد كان هناك نوع آخر من الكـراء عنـد أهـل المدينـة وذلـك أنهـم        

ة معينــة منهــا لصــاحب الأرض كــانوا يكــرون الأرض ويكــون إنتــاج رقع ــ

ــلي ــول الله   ، الأصـ ــاهم رسـ ــد نهـ ــك   وقـ ــن ذلـ ــرض  لأن ال 8عـ ــة تتعـ زراعـ

قـد  و ، هـذه الإصـابة فيمـا يخـص صـاحب الأرض     فقـد تكـون    ، للإصابة

ــتأج   ــص المسـ ــا يخـ ــابة فيمـ ــون الإصـ ــرر دون  تكـ ــدهما الضـ ــق بأحـ ر فتلحـ

يســـتغلها ويكـــون وقـــد كـــان الـــبعض أيضـــاً يـــؤجر الأرض لمـــن  ، الآخـــر

وهو شبيه بالنوع الأول  ، على السواقي من الزرع فقطلصاحب الأرض ما 

عن ذلك لما قد يقع من النزاع بـين الطـرفين نتيجـة      الرسول أيضاً نهاهم

الإهمـال أو الآفـات   إمـا بسـبب    ، للضرر الذي يقع علـى محصـول أحـدهما   

كنــا نكــري الأرض : )قــال  روي عــن ســعد بــن أبــي وقــاص ، الزراعيـة 

بمـا علـى السـواقي مـن الـزرع وبمـا سـعد مـن المـاء           على عهد رسـول الله  

لنـا في أن نكريهـا بالـذهب     صورخ ـّ ، عـن ذلـك    منها فنهانا رسول الله

ــورق ــن الكــراء يكــون بالــذهب        ،  (وال ــاً م ــاك نوع ــرى أن هن وهكــذا ن

 .دينة وأقرّ الناس عليهفي الم  والفضة عرف في عصر الرسول

 

 ـ : ري المــزراع

                                                 
7

 .  2/272السيرة النبوية ج : بن مشام ا( 

 .  42فتوح البلدان ص : والبوذري    

 .  711ال كام السل انية ص : والمارودي    

 . 217ال كام السل انية ص : ودبي يعل     

  .  2/472السيرة النبوية ج : وابن كةير    

 .  227/ 2الكامل ج : ابن اللير    

  .  38/ 2انظر صحي  البخاري ج ( 2
2

 ( عد من الماا دي تسرب وني  قريو من السواقي ) 2/217ج:  نن الدارمي ( 
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ــة بغيرهــا  تعتــبر منطقــة الحجــاز مــن المن ــ    ــة الأمطــار مقارن  ، اطق قليل

حيث تعتبر إلى حد مـا مـن المنـاطق     ، ف وما حولهاويستثنى من ذلك الطائ

 . ى المطرالتي تهطل عليها الأمطار بكميات كافية لقيام الزراعة عل

ــار      ــاه الآبـ ــاز اعتمـــدت الزراعـــة علـــى ميـ ففـــي معظـــم نـــواحي الحجـ

وقد كان للعرب في الحجاز وغيرهـا بعـض الطـرق الـتي      ، بالدرجة الأولى

ــا في ب ــ   ــا م ــون به ــن يعرف ــاءاطن الأرض م ــل أن يب ــ ، م ــار  قب ــر الآب دأوا بحف

وهــو : )(ياقــةالرِ)وتعــرف هــذه الطــرق عــن العــرب بعلــم   ، للزراعــة وغيرهــا

 ، واسـطة الإمـارات الدالـة علـى وجـوده     ب ، معرفة استنباط الماء مـن الأرض 

أو  ، أو رائحـــة بعـــض النباتـــات فيـــه ، فيعـــرف بعـــده وقربـــه بشـــم الـــتراب

أو بوضـع أذنـه علـى     ، لفراسـة يوان مخصوص وهـو مـن فـروع ا   بحركة لح

وبعــد معرفــة مــا في بــاطن الأرض مــن ميــاه يــتم حفــر الآبــار الــتي    5(الأرض

ــاء   ، ا الزراعــة بالدرجــة الأولى تعتمــد عليه ــ ــتم    أمــا إخــراج الم ــر في مــن البئ

بطرق عديدة وتعتمد بالدرجة الأولى على الحيوانات التي تقوم بجذب الماء 

ســـتخدمة في هـــذه العمليـــة انـــات الممـــن بـــاطن البئـــر وإخراجـــه ومـــن الحيو

وهـي   8كـذلك تسـتخدم الحمـير والـثيران     ، وتقوم بدور رئيس ، (الجمال)

وا مـا كـان   بالنواضـح حتـى أنهـم إذا اسـتعظموا زراعـة أحـد عـدّ        ىما تسم

رين ناضـحاً أو علـى   ينضح المـاء لديـه فيقولـون كـان فـلان يـزرع علـى عش ـ       

 . ثلاثين ناضحاً

ي علـى  لتي تخـرج المـاء مـن البئـر وتحتـو     هي ا( السواني)وقد كانت  

وتقـوم النواضـح بـإنزال السـواني في المـاء       ، حبال ربطت بها بعـض الأوعيـة  

في الســواقي وإعــادة هــذه   مــرة أخــرى بعــد امتلائهــا وتفريغهــا   ثــم ســحبها 

حتــى وقــت  ذه الطريقــة معروفــة في بــلاد العــرب وقــد كانــت ه ــ ، العمليــة

                                                 
7

 .  2/242بلوي الرب في معرفة د وا  العرب ج: محمود مكري اللو ي ( 
2

 .  47/ 1هواد علي،  المقصّل في تاريخ العرب ج ( 

 .  43انظر،  القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص    
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هــا الآلات الحديثــة وتســمى هــذه ى قضــت عليقريــب وقــد قلّــت بالتــدرج حتــ

أو السـواني علـى الحيوانـات     وقد تطلق لفظة السـانية  ، (السّني)العملية بـ 

إما في أحـواض   بّيص( السني)وبعد إخراج الماء من البئر بطريقة  ، نفسها

تنقـل المـاء إلى   وهـي عبـارة عـن قنـاطر      :أو في السواقي مباشـرة  ، لتجميعه

ــزرع  ــاً ، النخــل وإلى ال مــا تكــون هــذه الســواقي مزروعــة ومســتغلة     وغالب

وفي  5(المدينــة)حيـث يجــري فيهـا المــاء وقـد عرفــت هـذه الطريقــة في يثـرب      

 . يرها من مناطق الزراعة في الحجازغ

 

ة في الطــائف كانــت مصــدراً رئيســاً للزراعــكمــا أن ميــاه الأمطــار  

ولى بالدرجــة الأ عليهــا حيــث بســاتين العنــب تعتمــد  ، وفي أوديتــه المجــاورة

 ، عــات الأخــرى في الطــائف ومــا جاورهــا  كمــا تعتمــد عليهــا معظــم المزرو 

 . العصر الجاهلي وحتى العصر الحاليمنذ 

نها في ري بساتين كما أن الأمطار في المدينة المنوّرة كان يستفاد م 

في المدينــة مــن مســايل ( رَة شِــرَاجُ الُحــ)  تحيــث كانــ ، النخيــل والحقــول

 فتســيل إلى ، طــار انحــدرت إليهــا وامــتلأت بهــا    لأمفــإذا هطلــت ا  ، المــاء

 وقــد تحــبس الشــراج فتكــون أحواضــاً  ، الأراضــي المزروعــة ترويهــا بالمــاء 

 وقد خوصم فيها الزبير بن العـوّام  ، فاد منها في السقي للزروع والنخليست

  عند الرسول لحبسه الماء فقال له الرسول     اسق يا زبير ثـم أرسـل

 . 8إلى جارك 

لطائف فقد امتازت عن بقيـة المواقـع في الحجـاز بـوفرة مياههـا      أما ا 

الكافيــة لإيجــاد نظــم ري زراعيــة متميــزة ســواء بــالري المباشــر أو بإقامــة   

                                                 
2

 .  17/ 1المقصّل في تاريخ العرب ج : هواد علي ( 
7

 .  27البوذري،  فتوح البلدان ص ( 

 .  221/ 2ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج    
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ستفادة منهـا في فصـل انعـدام    السدود التي تعمل على احتجاز الأمطار والا

 . 5مما ساعد على ظهور ملكيات زراعية كبيرة  ، المطر

ضافة إلى قيامها بسد الحاجات الغذائية عبـارة  وقد كانت المزارع إ 

فقـد   ، ا إذا كـانوا مـن الأغنيـاء للترويـح    عن منتجعـات يقصـدها أصـحابه   

كان كبـار تجـار قـريش في الجاهليـة وبعـد الإسـلام قـد جعلـوا لأنفسـهم          

فيجـدون فيهـا    ، في الطـائف يقصـدونها في فصـل الصـيف    مزارع وحوائط 

 . ا من حر مكةويهربون إليه ، يلةل والماء البارد والخضرة الجمالظ

حــوائط المدينــة مــا يعــرف  وكــذلك بالنســبة للمدينــة فقــد كــان في   

( خــلوهــو المكــان المحــاط بجريــد النخــل المســقوف بجريــد الن   )بــالعريش 

بحيث يتميز بوجود الظل إضافة إلى تخلل الهواء له بشدة مما يجعلـه أبـرد   

و رشّ بالمـــاء فيكـــون مكـــان في الحـــائط خصوصـــاً إذا أحـــاط بـــه المـــاء أ 

بعــد   8(أبــا خيثمــة)للجلــوس وقضــاء الوقــت فقــد ورد أن مكانــاً لطيفــاً 

رجـع إلى أهلـه فوجـد امـرأتين لـه في       ، إلى تبوك بأيام مسير رسول الله 

عريشين لهما في حائط وقد رشت كل واحدة منهمـا عريشـها وبـردت هـل     

ــه فيــه طعامــاً     ورســول الله في فقــال أأكــون في هــذا  .  فيــه مــاء وهيــأت ل

 .  في تبوك فاحتمل رحله ولحق برسول الله  !؟الحر

وقد عرف الحجاز بعض الآفات الزراعية الـتي كانـت تتلـف الثمـار      

ــزءاً من ــاأو جـ ــراد    ، هـ ــرف الجـ ــراراً كـــثيرة     0فقـــد عـ ــق أضـ وكـــان يلحـ

ن الأمــراض الــتي كانــت تصــيب  بــالمزارعين كمــا عرفــت أنــواع أخــرى م ــ 

بعـدم بيـع الثمـار قبـل بـدو       أمـراً للمـزارعين   ل وقد وجه الرسـو  ، الزروع

                                                 
2

 .  21ال ائف ص : انظر عبد الجبار منسي العبيدي ( 
7

 ة يبيد بن معاوية ومهد تبوك بقي إل  خوفمو عبد الله بن خةيمة النصاري السلمي،  مهد د د مق النبي ( دبا خةيمة( )

 ( .   74/ 4ابن  جر،  اعصابة ج )    
2

  .  744/  2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري ( 
2

 .  788/ 2ابن القي  زاد المعاد ج ( 

 .  31 يارة العرب،  ترهمة عاد  زعيتر ص : غو تاف لوبون . د   
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 ، يقع نتيجة بيع الثمار قبل صلاحهاوذلك منعاً للتخاصم الذي  ، صلاحها

ــة   ــات الزراعيـ ــدى الآفـ ــها لإحـ ــم تعرضـ ــا   وت ، ثـ ــتفيد منهـ ــل أن يسـ ــا قبـ لفهـ

 في الحــديث الــذي رواه جــابر بــن عبــد الله كمــا قــال الــنبي  ، المشــتري

( :تأخـذ مـال   بم ..بته جائحة فلا يأخذن منـه شـيئا   من ابتاع هرة فأصا 

 .5( أخيك بغير حق

 

 

                                                 
4

 .  272،  277/ 2 نن الدارمي ج ( 
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 ـ : الوسائل المساعدة في الزراعة

والآلات الـتي   تكـثيراً مـن الأدوا   عرف أهل الحجاز غي عهـد الرسـول   

 ـ :تفاد منها ذلك الوقت في الزراعة فقد عرفوايس

 

ة الـتي  ددي ـوهـي الح ( سـكه )ـ  وكـان يسـمي  عنـد أهـل المدينـة      :المحـراث

 . لأرض وتجر بواسطة حيوان أو إنسانتحرث بها ا

 

 ـ : الفـأس

 ة الــــتي عرفــــت في عصــــر الرســــول يــــكــــان مــــن الآلات الحديد 

منهـــا في البنـــاء والاحتطـــاب كمـــا اســتفيد   ، في الزراعـــةواســتفيد منهـــا  

 . وغيرها

 

 ـ : كلب الحرث

وقــد كــان في عصــر   وهــو الكلــب المســتخدم في حراســة المزرعــة      

ووضـــع البخـــاري في كتـــاب المزارعـــة بـــاب اقتنـــاء الكلـــب  ، لرســـول ا

5للحرث وقد أجـازه الرسـول   
        حينمـا حـذر مـن اقتنـاء الكلـب إلا كلـب

 . يد أو كلب رعيحرث أو كلب ص

 

 ـ :ة السانـي

وهي الآلة الـتي تقـوم بـإخراج المـاء مـن البئـر وتتكـون مـن مجموعـة           

ة يـتم إنزالهـا إلى البئـر وسـحبها     من الأوعية مربوطة بالحبـال بطريقـة معين ـ  

                                                 
 .  11/ 71ج ( فت  الباري)انظر ( 7
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أو  ، كالجمــال  ، د امتلائهــا بواســطة بعــد الحيوانــات   بعــ ، مــرة أخــرى 

 . أو الحمير ، البقر

 ـ :كما عرفت لدى المزارعين في الحجاز 

لبئــر وتقـوم بتوزيعــه داخــل  وهــي القنـاطر الــتي تحمــل الميـاه مــن ا  : السـواقي 

 ـ :كما عرفت ، البستان

الطبع حسب المناطق  فهي في المدينة سدود صغيرة ـ وهي تختلف ب:السدود

كــان يقيمهــا أصــحاب المــزارع في الحــرات القريبــة مــنهم أو في أشــجارها    

الطائف تعتـبر  وفي  ، م المطر ثم يرسلونه إلى مزارعهملتجمع لهم السيل أيا

ولـــو أن الســـدود اشـــتهرت في الطـــائف في عهـــد   ، الســـدود أكـــبر نســـبياً

بعد إلا أنه مـن المـرجح وجـود بعـض السـدود قبـل       فيما  عثمان بن عفان 

 . الفترة وربما قبل الإسلام أيضاً تلك
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 الإنتـاج الزراعـي 

 

 ـ : التمـور

ــنقلاتهم في الصــحراء       كــان التمــر خــير زاد للعــرب في أســفارهم وت

ــا لا ت   فهــو لا  ، تــوافر في غــيره مــن الأغذيــة الأخــرى  لأنــه يحمــل عــدة مزاي

ســهولة إضــافة إلى  ، ه ذا قيمــة غذائيــة عاليــة كمــا أنــ ، يحتــاج إلى طــبخ

 . كانت القوافل تحمله معها للتموينحيث  ، حمله في التنقلات والأسفار

أثنـاء غـزواتهم مـع رسـول الله      في كما أن المسلمين كانوا يحملونـه  

 ، يــزود الرســول كــان كمــا  ه أصــحابه في الســرايا الــتي يبعثهــابــ ، 

بجـراب    ية بقيادة أبي عبيدة بن الجـراح زوّد سر فقد ورد أن الرسول 

حتى قلّ عليهم التمر فكان الواحد منهم يمص التمرة ويشـرب   ، فيه تمر

 .5عليها الماء 

 

ــتي       ــا الـ ــحراء للمزايـ ــراب في الصـ ــير زاد للأعـ ــر خـ ــان التمـ ــد كـ وقـ

كمـا أن نـوى    ،  أنه مع الل  يشكل غـذاء كـاملاً  ذكرناها لإضافة إلى

جـداً   اًوكـان مفيـد   ، حيث يستخدم كعلـف لهـا    ،التمر غذاء للحيوانات

أموال خيـبر بعـد    حين قسّم وكان الناس يهتمون به حتى أن رسول الله 

ولعل أحسن ما قيـل في   8ه على الصحابة النوى مفتحها كان ضمن ما قسّ

إن النخـل  : )ب نخـل مـن أهـل عُمـان عنهـا حيـث قـال       النخيل مـا قالـه صـاح   

وليفهـا   ، وكربهـا صـلاء   ، وجـذعها بنـاء   ، وسعفها ضـياء  ، حملها غذاء

 .  (روها إناءفو ، وخوصها وعاء ، رشاء

                                                 
7

 .  717ص  2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري ( 
2

 ( .  48/ 4الروض النف ج : السهيلي )انظر مقا   دموا  خيبر في ( 
2

 .مـ 7234ـ - 7314ال بعة الةانية،  دار القكر بيروت  273د واق العرب في الجاملية واع وم،  ص :  عيد الفغاني ( 

 اا من هلع النخل ينبل فيه،  نقس المصدر الجبل،  القرو،  وع: الرماا    
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الأعراب علـى   وقد ورد في حوادث غزوة الخندق ما يدل على اعتماد 

يقدمون إلى المدينة لشراء التمر حيث أن غطفان قد وأنهم كانوا  ، التمر

لـولا   ، اوعلى أن يأخذوا ثلث هـار المدينـة ويعـود    اصطلحوا مع الرسول 

ــاذ    ــن مع ــع الرســول  أن ســعد ب ــدم إمضــاء هــذا الصــلح     أقن وأن  ، بع

نوا يطمعـون أن يـأكلوا مـن تمـر     اهؤلاء الأعراب مشـركون وأنهـم مـا ك ـ   

 ، في الإسـلام  فكيـف يأخذونـه غصـباً    اًالمدينة في الجاهلية إلا قرى أو بيع

وفي هــذه الحادثــة  ، 5عــن إمضــاء الصــلح مــع غطفــان    متنع الرســولفــا

وأنهـم كـانوا يقـدمون إلى     ، على اعتماد الأعراب على التمور دليل كبير

كمــا كــانوا يقــدمون  ، ائها مــن أصــحاب النخيــل في المدينــة المدينــة لشــر

 ، اشتهرت بإنتاج النخيل في الحجاز على غيرها من الأماكن الأخرى التي

علـى وجـود التمـر في البيـت حيـث        وقد حثّ الرسول ، كخيبر وغيرها

عن عبـد   وقد رُوي 8( عائشة بيت لا تمر فيه أهله جياع يا: )لعائشة  قال

 .  (يأكل التمر بالقثا رأيت النبي : )قال  الله بن جعفر

سـواء في طريقـة   وقد كان هنـاك نـوع مـن التصـنيع الخـاص للتمـور        

ون إلى طـــرق عـــدة مـــن أجـــل حيـــث كـــانوا يلجـــؤ ، تخزينـــه أو غـــير ذلـــك

حيــث كــان يســتخدم إنتــاج    ، زمــن ممكــن المحافظــة علــى التمــر أطــول 

ــة  التمــر في أح ــ وا يقومــون فقــد كــان  ، د الأعــوام لعــدة أعــوام أخــرى مقبل

حيــث يشــغل حيــزاً أقــل كمــا أنــه يحــتفظ  ، بكــبس التمــر ليســهل حملــه

فة إلى قلــة الفســاد فيــه بعـــد    إضــا  ، عنــد كبســه بطراوتــه لــزمن أطـــول    

ه في قرب من الجلـد  ومن ثم تغليف التمر وهو نزع نواة ثم كنز ، الكبس

ــم يكــب   ، أو في ظــروف مــن الخــوص   س بشــدة ومــا كــبس داخــل   ومــن ث

                                                 
7

 .  222/ 2السيرة النبوية ج : انظر ابن مشام ( 
2

 .  714/  2 نن الدارمي ج : الدارمي ( 
2

 .  214/ 21ج( فت  الباري)الصحي  : البخاري ( 
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ولا تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن وهـي   5 مخصوفاً فيسمى( خصاف)

حيــث أن  ، عرفــت في تخــزين التمــور ومــن أنجحهــامــن أقــدم الطــرق الــتي 

الخوص يؤخذ من سعف النخيل وهـو مـن إنتـاج المـزارع حيـث يمـر بمرحلـة        

تسـتعمل  صة لنسج الخوص بحيث يصنع علـى شـكل سـلال وأكيـاس     خا

تخــزين التمــور تها اومــن أهــم اســتخدام ، في عــدة أغــراض ويســهل حملــها

وقـد عرفـت في    ، 8 ممـن ينسـجون الخـوص    وقد كان سلمان الفارسي 

خــلال  العديــد مــن أنــواع التمــور الــتي ورد ذكرهــا مــن   عصــر الرســول 

 ـ :النصوص فقد عرف منها مثلًا

 ـ : البُـرْنـي

وقـد قـال الرسـول     وهو من أنواع التمر المعروفـة في عهـد الرسـول     

 (س بداءإنه من خير تمركم وإنه دواء ولي )  . 

 

 ـ : لعجـوةا

ــد أهــدى الرســول         ــة وق ــة في المدين ــور المعروف ــواع التم تمــر  مــن أن

عجوة إلى أبي سفيان بمكة فرد عليه أبو سفيان بهدية عوضاً عـن هديتـه   

 .0عبارة عن أدم في السنة الخامسة للهجرة 

 

 ـ : الليـنة

ــاً ويســـتثنى   منهـــا بعـــض العلمـــاء العجـــوة   هـــي كـــرام النخـــل عمومـ

سورة  ل على النخيل عموماً وقد وردت فيوهي لفظة عامة قد تد 1والبرني 

                                                 
4

 .  33-38/ 1المقصّل في تاريخ العرب ج : هواد علي ( 

 ( . 2/7714لسان العرب ؛ ج: ابن منظور)ة تعمل من الخوص لكي يحمل فيها التمر همق خصقة ومي  و  خاص( والخِصَافْ)   
7

 .  32/ 2اعصابة ج : ابن  جر العسقوني ( 
7

 .  271/ 2الروض النف ج : السهيلي ( 
2

 .  13الولائق السيا ية للعهد النبوي ص : محمد  ميد الله ( 
2

 .  7/731جامق بين قنـي الرواية والدراية من عل  التقسير ج محمد علي بن محمد،  فت  القدير ال: الشوكاني ( 

 .  2/247الروض النف ج : دار القكر بيروت ـ والسهيلي    
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 إذنِ اللهما قَطَعْتُم من لِيَنةم أو تَرَكتُمُوهَـا قنئِمـةً علـى أُصُـوِلهاَ فب ـ    ) :الحشر

 .5(وليُخِزيَ الفَاسِقِين

 

 ـ : عـذق بن زيـد

والعـذق هــو عرجــون النخلــة وهــو مـا يحمــل التمــر وابــن زيــد شــخص    

في  8وقد ورد اسم هذا النـوع مـن التمـر    (6)النوع المذكور م التمرنسب إليه 

وهــذا التمــر مــن  قضــاء ديــن أحــد الصــحابة الــذين توفــوا زمــن الرســول  

 . ينة أيام الرسول الأنواع التي اشتهرت في المد

 

 

 ـ : مناطـق إنتـاج التمـور في الحجاز

ــتج التمــور في الحجــاز          ــل وتن ــزرع النخي ــتي ت ــاطق ال ــت أهــم المن كان

الأعـراب تقـدم إليهـا    وكانـت    أو المدينـة كمـا سماهـا الرسـول    ( يثرب)

ود يعملـون بزراعـة النخيـل    وفي المدينة كان كثير من اليه ـ ، لشراء التمور

فقد طلب أحد اليهود مـن سـلمان الفارسـي غـرس ثلاهائـة       ، ويهتمون بها

كـانوا يغرسـون النخــل    كمـا أن أصــحاب رسـول      نخلـة لكـي يعتقـه    

مـا مـن مسـلم يغـرس غرسـاً      : )لهـم   ويهتمون به انطلاقاً من قول الرسول

 . 0(أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

لأخرى الـتي اشـتهرت بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور       ومن الأماكن ا 

حيث كانت تنتج أنواعاً جيدة من التمر يدل علـى ذلـك مـا ورد في    ( خيبر)

                                                 
4

 .  7 ورة الحشر آية ( 
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 .  212/ 3فت  الباري ج : ابن  جر ( 
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 .  7/271الروض النف ج: السهيلي ( 
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 .  2/33الصحي ،  ج: البخاري ( 
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حيـث أراد بعـض    ، التمور الجيدة من خيبر بعد فتحهاالأحاديث من قدوم 

لـولا أن نهـاهم رسـول    صاعين من تمور خيبر الالصحابة أن يشتروا الصاع ب

ته قول حسان بـن ثابـت   ويدل على كثرة تمر خيبر وجود. 5عن ذلك  الله

 ـ:في إحدى قصائده بعد إسلامه 

 فـإنـا ومن يهـدي القصـائد نحـونـا 

 8كمستبضـع تمـراً إلى أهـل خيبـر      

وأن التمـر   ، معرفة كثرة التمر ورخصه في خيبر ومن هذا البيت يمكننا

 .هذا البيت كذلك يصدّر منها ولا يستورد لها كما نفهم من خلال

الأماكن الأخرى التي اشتهرت بإنتاج التمـور وادي القـرى وكـان يقطنـه      

أيضا جماعة مـن اليهـود وكـان بـه مجموعـة مـن القـرى تعتمـد في حياتهـا          

ــكّل ال    ــة الأولى ويشـ ــة بالدرجـ ــى الزراعـ ــن    علـ ــى مـ ــة العظمـ ــل الغالبيـ نخيـ

 . مزارعهم

  

 

ا أفــاء الله علــى وهــي ممــ  بإنتــاج التمــور( فـــدك)كــذلك اشــتهرت  

حيث صالحه أهلها على نصف هارهم وكانوا قوماً من اليهود   رسوله

فيوزعهـا علـى أبنـاء السـبيل       فكانت نصـف هـارهم تقـدم إلى الرسـول    

ومــن الأمــاكن الأخــرى الــتي تــزرع   . وينفــق منهــا علــى زوجاتــه وأهــل بيتــه  

قــت لّوقــد تأ  لعلــي بــن أبــي طالــب  النخــل ينبــع وقــد أقطعهــا الرســول 

ــد الرســول      ــا بع شــهرتها وعــرف إنتاجه
ــدينا وجــود هــذه      0 ــرجح ل ممــا ي

 . أو غيره من قبل علي  سواء العيون واستغلالها في عصر الرسول 

                                                 
2

 .  278/ 2 نن الدارمي ج  :انظر الدارمي ( 
4

 . مـ 7238دار بيروت لل باعة بيروت  713ص : ديوان  سان بن لابث النصاري (  
7

 .  223/ 4معج  البلدان ج : ياقوت الحموي ( 
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  . 471/ 7ج : ياقوت الحموي ( 
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 ـ : الحبــوب

يعدّ القمح من أهم أنواع الحبوب التي كانت تـزرع في الحجـاز أيـام     

مــا  نــاهم المعــروف وقــد ورد ذكــره في عــدة أحاديــث وهــو الــبّر ، رســول 

ويـزرع   ، في ذلـك الوقـت   5الناس الأغنياء يتعلق بالزكاة وغيرها وهو غذاء

 . لمدينة وخيبر ووادي القرى وغيرهافي كثير من المناطق الحجازية في ا

ــأتي الشــعير في الدرجــة الأولى مــن حي ــ    ــوب    وي ــين الحب ــة  ب ث الأهمي

فـتح   بعـد  وكان رسول الله  ، حيث تكثر زراعته في خيبر ، المأكولة

ويعتـبر الشـعير غـذاءً شـعبياً      8ه كـل عـام مـن شـعير خيـبر     خيبر يعطي نسائ

ــه عامــة ا  ــاسحيــث يأكل ــاك بعــض الأمــاكن قــرب      ، لن وقــد كانــت هن

وقـد اعتـدت عليهـا     ، يزرعهـا أنـاس مـن المسـلمين وتسـمى الصـمغة      ( أحد)

ومــن   قــريش في معركــة أحــد وأفســدتها برعــي بهــائمهم في هــذه الــزروع   

ويـدل علـى وجودهـا أن بعـض     ( الذرة)  زمن الرسول في ةالحبوب المعروف

كبــار رجــالات قــريش كــان يطعمهــا خيلــه كمــا ورد عــن أبــي بــن خلــف   

علفــه كــل يــوم إن عنــدي فرســاً أ: قــائلًا  حيــث كــان يهــدد رســول الله

ــت تعرفهــا قــريش     ، 1مــن ذرة 0فرقــاً ويحتمــل أن ومــن الحبــوب الــتي كان

ص حيــث أن رجــال قــريش  والُحمــزُرِعَــت في الحجــاز العــدس   تكــون قــد 

ــوق     كــانوا يصــفون الحجــارة    ــا دون الحمــص وف ــل بأنه ــتي أصــابت الفي ال

مما يدل على معرفتهم بها وبأحجامها فقـد تكـون قـد زرعـت في      6العدس

                                                 
2

 .  71/ 1المقصّل في تاريخ العرب ج : هواد علي ( 
4

 .  28فتوح البلدان ص : البوذري ( 
7

 .  771/ 2الروض النف ج : السهيلي ( 
3

 .القرق مكيا  يسق  تة عشر رطو دو لولة دصواع ( 

 دبي العبام نج  الدين النصاري،  اعيياح والتبيان في معرفة المكيا  والميبان،  تحقيق محمد د مد إ ماعيل : ابن الرفعة )   

 ( .  م 7381 -مـ 7411كلية الشريعة مكة المكرمة  (  2 امية  33الخاروف ص    
1

 .  84/  2السيرة النبوية ج : ابن مشام ( 

 .  73/ 2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري    
7

 .  7/243 بل الهدى والرماد ج : الصالحي الشامي ( 
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ــام  الحجــاز كمــا أنــه مــن الممكــن أ    ، ن تكــون ممــا يســتورد في تلــك الأي

وإلّا لما  عرفتهم بهاوليس لدينا ما يرجح رأياً على آخر إلا أنه من المؤكد م

 .قاسوا الحجارة بحجمها

 

 ـ : الفـواكـه

في  الزراعـات في الحجـاز  نجح أتعد زراعة الكروم وإنتاج العنب من  

رجــة الأولى في ذلــك وقــد تركــزت زراعــة العنــب بالد  ،  عصــر الرســول

حتى أن أناسـاً   ، وقد كثرت في الطائف بساتين العنب ، الوقت بالطائف

ــون لهــم بعــض البســاتين في الطــائف ت   مــن قــريش كــانوا   ــتج العنــب  يجعل ن

حينمــا حـاول أن يلجــأ إلى   وقصــة الرسـول   ، والزبيـب لأغــراض متعـددة  

وأنهمــا أرســلا  الطــائف ورد فيهــا ذكــر لبســتان عتبــة وشــيبة ابــني ربيعــة     

بقطيف عنب إلى الرسول ( اساًعدّ)غلاماً لهما يدعى 
5 . 

حينمـا حاصـر    سـول  كما يـدل علـى كثـرة عنـب الطـائف أن الر      

 . مما أغضبهم 8الطائف أمر المسلمين بقطع أعناب ثقيف فقطعت 

لـوفرة العنـب وجودتـه     اًلزبيب ينتج في الطائف بكثرة ونظروكان ا 

فقد كان يصدّر إلى أماكن أخرى حتى أن بعض الصـحابة في المدينـة في   

وقـد عرفـت    ،  كـان يطعـم ضـيوفه مـن زبيـب الطـائف       عصر الرسـول  

العنب في المدينة وخيبر وغيرهما ولكـن أعظمهـا كـان في الطـائف      زراعة

في  0وكان الزبيب النـاتج مـن العنـب يصـدّر ضـمن تجـارة قـريش المنتشـرة         

 . الشمال أو الجنوب

                                                 
2

 .  427/  2السيرة النبوية ج : ابن مشام ( 

 .  32/ 2الكامل،  ج : ابن اللير     

 .  4/482لنبوية ج السيرة ا: ابن مشام ( 2 

 .    231/ 2الكامل ج : ابن اللير      

 .  33السيرة النبوية ص : اعمام اللمبي ( 4

 .  774/ 2الكامل في التاريخ ج : ابن اللير ( 7
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وقد ذكر الرمان من الأنواع الأخرى من الفواكه الـتي اشـتهرت الطـائف    

 ، للطــائف تــزال هــذه الشــهرة محفوظــة  ولا 5 بإنتاجهــا في زمــن الرســول 

أن الزيتــون ( الأســتاذ محمــد عــزة دروزة)كمــا يــرجح أحــد البــاحثين وهــو  

 ، 8 عـدة آيـات قرآنيـة    وروده فيب ـ بت في الحجاز ويستدل علـى ذلـك  كان ين

ومن المعروف وجود أشـجار   ، ستدل على استخدام زيته في الحجازكما ي

يـت  في منطقـة الحجـاز ولكنهـا غـير مثمـرة وقـد يكـون الز        البري الزيتون

 . من الشام أو غيرها المستخدم مستورداً

وقــد كانــت أشــجار الســدر تنتشــر بكثــرة في الطــائف وفي وادي        

  بالدرجة الأولى وقـد دهـش المسـلمون حـين رأوهـا وسـألوا الرسـول       ( وج)

وأَصْـــحَابُ الـــيِمَيِن مـــا ) : فـــأنزل الله  هـــل في الجنـــة ســـدر مثـــل ســـدر وج 

 .1(النبق)الآيات ويسمى السدر  0( خْضُود أَصْحَابُ اليَمِيِن فِي سِدرٍ مر

ــواع الـــتين الـــبري      ـــن وهنـــاك بعـــض أنـ ــة التيـ ــه المعروفـ ومـــن الفواكـ

 ، الطــائف ويجلبــه النــاس إلى الأســواق المعــروف بالحمــاط يوجــد في أوديــة  

والحماط يشبه التين إلا أن هره أصـغر مـن الـتين وأشـد حمـرة ومنابتـه في       

 . 6ما يدخر التمركد الحلاوة ويدخر الودية وأجواف الجبال وهو شدي

ــتي ا   كمــا  ــدحها الرســول  ن الفواكــه المعروفــة في الحجــاز ال  مت

وهـو معـروف حتـى اليـوم في الحجـاز وهـو شـبيه        ( الأتــرج )وشبه بها المؤمن 

بــالليمون إلا أنــه كــبير الحجــم  ولــه لحــم أبــيض بــين القشــرة الداخليــة          

                                                 
 .  33انظر البوذري ك فتوح البلدان ص ( 7
2

 .  727،  721عصر النبي ص : محمد عبة دروزة ( 
2

 .  77،  ورقة ابن فهد،  تحقة ال ائف( 

 .  23،  28 ورة الواقعة آية ( 4

 .  734/ 2زاد المعاد ج : ابن القي  ( 7

 .   18/ 1المقصّل في تاريخ العرب ص : هواد علي ( 3

 .  773/ 2زاد المعاد ج : انظر ابن القي  ( 1
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 في الوســط ويؤكــل لحمــه والقشــرة الخارجيــة الرقيقــة والحمــض الموجــود

كمــا يســتعمل حمضــه في منــافع   ، ويســتفاد مــن قشــره في بعــض الأدويــة  

 .5أخرى وهو طيب الرائحة

 

 ـ : الخضـروات

 لقد عرف العديد مـن الخضـروات في الحجـاز في عصـر الرسـول       

وقد ورد في الحديث عـن رسـول الله    ، (السفرجل)فكان مما عرف منها 

  ممـا يـدل علـى معرفتـه لـه       8هب بطخاء القلب نه يذأقوله في السفرجل

دخلــت علــى : قــال ة بــن عبيــد الله بــل أنــه ورد في روايــة أخــرى عــن طلحــ

 .  رسول الله وبيده سفرجلة فقال دونكما فإنها تجم الفؤاد 

كــذلك ممــا عــرف مــن الخضــروات القثــاء وكــان يــزرع في مكــة      

ــة وقــد وضــع البخــاري باب ــ     0نفســها  ــزرع بالمدين ــاب كمــا كــان ي اً في كت

أكلــه  وقــد اشــتهر عنــد الرســول   1اه بــاب الرطــب بالقثــاء الأطعمــة سّمــ

جـرو قثـاء في    للرسـول    للقثاء وقد قدم جابر بـن عبـد الله الأنصـاري   

دل علــى زراعتــه في   ممــا ي ــ  6إحــدى الغــزوات اصــطحبه معــه مــن المدينــة       

 . بساتين المدينة

 

 ـ : الـدبــاء

مــرارا مــرة مــع   أكلــه الرســول ممــا كــان يــزرع في المدينــة وقــد    

وقــد ورد عــن  0الثريــد حــين دعــاه خيّــاط إلى طعــام فكــان يتبعــه في الإنــاء  
                                                 

 
 
7

 .  211/  2الروض النف ج : السهيلي ( 

 .  738/  2زاد المعاد،  ج : ابن القي  ( 2
2

 .  78فتوح البلدان ص : البوذري ( 

  .  271/ 3الصحي ،  ج : البخاري ( 4
7

 .  137الموطأ ص : اعمام مال  ( 
3

 .  213/  3ج : صحي  البخاري ( 
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يـا عائشـة إذا طبخـتم     :قال لي رسول الله  :عائشة رضي الله عنها قالت

 . 5قدراً فأكثروا فيه من الدباء فإنه يشد قلب الحزين

 

 :البصل والثوم

ــوم والبصــل وقــد وردت عــدة  كــذلك مــن المزروعــات المعروفــة بالمدين ــ    ة الث

منهـــا مـــا ورد عـــن أبـــي أيـــوب   ، نصـــوص تفيـــد اســـتخدام الثـــوم والبصـــل 

بعثنــا : في منزلــه أول الهجــرة قــال  نصــاري أنــه حينمــا كــان الرســول الأ

قـال   إليه ليلة بعشـائه وقـد جعلنـا فيـه بصـلًا أو ثومـاً فلـم أر ليـده فيـه أثـراً          

نت وأمي رددت عشـاءك ولم أر فيـه   فجئته فزعاً فقلت يا رسول الله بأبي أ

موضــع يــدك وكنــت إذا رددتــه تيممــت أنــا وأم أيــوب موضــع يــدك نبتغــي    

هذه الشجرة وأنا رجل أنـاجي وأمـا   بذلك البركة قال إني وجدت فيه ريح 

 . 8نتم فكلوه قال فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعدأ

 

 ـ : الريـحان

مـن عـرض   : )قـال  ول عرفت زراعته في الحجاز وقـد ورد أن الرس ـ  

د كان يعتمد وق  (ده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحةعليه ريحان فلا ير

ان مـــن أنـــواع الريـــاحين المعروفـــة وكـــ ، يعتمـــد عليـــه في صـــناعة الطيـــب

د الريــاحين في أنــه قــال ســيّ  وقــد ورد في حــديث عــن رســول   ( يــةالفاغ)

ن أحـب  قال كا أيضا عن أنس بن مالك ورد و( الفاغية)الدنيا والآخرة 

وقــد اشــتهرت الطــائف بزراعــة     ، 0الفاغيــة    الريــاحين إلى رســول الله 

                                                 
1

 .  737/  2زاد المعاد ج : ابن القي  ( 
7

  .  232/ 2 بل الهدى والرماد ج : الصالحي الشامي ( 
2

 .  773/  2زاد المعاد ج : ابن القي  ( 
2

 .  711/ 2زاد المعاد ج : ابن القي  ( 
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الأصــناف العديــدة مــن الريحــان والزهــور واليــاسمين والــورود المنوعــة الــتي  

  . 5تستخرج منها العطور

كانـت منتشـرة في    وهكذا فإننـا نـرى أن الزراعـة أيـام الرسـول       

لســكان الحاضــرة  وتلــبي معظــم حاجــات ا  ، الحجــاز عديــدة مــن  منــاطق

وكانـت لهـم أسـاليبهم الخاصـة      ، ة من المنتجات الزراعيـة المختلفـة  والبادي

تأثير كـبير علـيهم حيـث حـاولوا اسـتغلال      في الزراعة كما كان لبيئتهم 

ــاتهم المحــدودة   الظــروف المحيطــة بهــم في خدمــة    ، الزراعــة حســب إمكان

جيهـــات وقـــد كـــان للإســـلام دور كـــبير في تنشـــيط الزراعـــة تمثـــل في تو

ــاس         الرســول  ــاء الن ــتي زادت مــن إحي ــا بعضــها وال ــرّ بن ــتي م ــة ال المختلف

راعيــة وأبطلــت مــا كــان  وأصــلحت بــين النــاس في العقــود الز  ، اضــيللأر

يثابون  وأعتبر المسلمون العمل والإنتاج نوعاً من أنواع العبادة ، فاسداً منها

بـة مـن مزرعـة    حيث أنه لا يأكل طـير ولا دا  ، عليه وخصوصاً في الزراعة

 . ذلك الرجل إلا كان له بذلك أجر كما بيّن الرسول 

  

 

 الفصــل الثـالـث 

 

 التجـــارة 

 

 تجـارة قريـش  

 تجـارة المدينـة  

 التجارة في مدن الحجاز الأخرى  

                                                 
4

 .  77عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . د( 
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 الأسواق  

 السلع المتداولة  

 توجيهات الإسلام في التجارة  

 النقود المتداولة  

 الكيل والميزان  

 القياس الأطو 
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 التجـــارة

 

خصوصـاً   تعتبر التجارة من أكبر الحرف وأهمها في عصر الرسـول  

ب الله أهلــها القــدرة حيــث لم تكــن مكــة بلــداً زراعيــاً فوه ــ  ، في مكــة

ــى التجــارة  ــة رئيســة يعمــل به ــ   ، عل ا الصــغير والكــبير  وأجادوهــا كحرف

اولـة  إعلـم أن التجـارة مح  : )يقول ابن خلـدون عـن التجـارة    ، والرجل والمرأة

ان كانـت  الكسب بتنميـة المـال بشـراء السـلع بـالرخص وبيعهـا بـالغلاء أي ـّ       

وذلـك القـدر النـامي يسـمى      ، من دقيـق أو زرع أو حيـوان أو قمـاش   السلعة 

ــة        ، ربحــاً ــزن الســلعة وتحــين بهــا حوال ــربح إمــا أن يخت ــذلك ال ــة ل فالمحاول

بلـد آخـر    قلـه إلى الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحـه وإمـا بـأن ين   

يرهـا لا  وهـذه كانـت حـال التجـارة في الحجـاز وفي غ      ، 5(تنفق فيه السلعة

صــها في كلمــة أخــرى مختصــرة وقــد لخ ، تخــرج عــن تعريــف ابــن خلــدون

رة في الحجاز وقد كانت التجا 8( اشتراء الرخيص وبيع الغالي: )حين قال

تى جـاء  ح ، لم والبيع الحراموفيها الكثير من الظ ، منتشرة قبل الإسلام

الإسلام وكانت لـه توجيهـات عظيمـة في مجـال التجـارة فرفـع الظلـم عـن         

التــاجر وعــن المســتهلك وســنتعرض لكــثير مــن مواضــع التجــارة باختصــار   

كيـل والميـزان   وعن السلع المتوفرة وعن الأسـواق المشـهورة وعـن النقـود وال    

 . وسنبدأ بتجارة قريش

 

 ـ : تجـارة قريش

ف إبان ظهور الإسلام من أعظم الحرتعتبر التجارة عند قريش  

وتعتبر التجارة في مكة وفيما بينها  ، والمهن التي عرفها العرب قاطبة

                                                 
7

 . مـ 7238ال بعة الرابعة مكتبة الهو  ببيروت  234عبد الر من بن محمد،  المقدمة ص : ابن خلدون ( 
2
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ذلك  ، الأول للدخل وللثراء عند أهل مكةوبين البلاد الأخرى المصدر 

لأن مكة بطبيعتها لم تكن بلداً زراعياً فكانت البلد التجاري الأول في 

ائل العرب تجارة يدل على هذا أنه نزل كانت قريش أعظم قبو ، زالحجا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : في تجارة قريش وقوافلها قوله تعالى

پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ٢ - ٠: قريش چٿ  ٿ   
ش من والمراد بهذه الآيات ما كانت تألفه قري 5

وأمنهم  واتجارهم ، وفي الصيف إلى الشام ، الرحلة في الشتاء إلى اليمن

وبالإضافة إلى أن أهل مكة  8في هذه الأسفار لأنهم أهل الحرم وساكنيه

لخارج في مواسم افل فقد كانت التجارة تقدم إليهم من اوسفر وقأهل 

وللتجارة حيث إن العرب تقدم مكة للحج  ، كثيرة أهمها موسم الحج

 . في آن واحد

أهـل تجـارة   وا لأنهـم كـان  [( قريشـاً )إنمـا سميـت    وقد قيل إن قريشاً 

 ، وتكسب وضرب في الـبلاد ابتغـاء الـرزق يتقرشـون البياعـات فيشـترونها      

  ]قـولهم فـلان يتقـرش المـال أي يجمعـه     من  ، ولم يكونوا أهل زرع وضَرْع

حتــى  ، ارة عديــدةوكانـت تجــارة قــريش عظيمـة ورحلاتهــا في طلــب التج ـ  

 . تاجرون في الصيف مع بلاد الشامأنهم كانوا يُ

( بصــرى)ليهــا هــي إلمراكــز في الشــام الــتي يصــلون  وكانــت أهــم ا

الـتي تـوفي فيهـا هاشـم     ( غزة)و 0مع عمه أبي طالب التي وصلها الرسول 

وهــو مــن أوائــل  -هاشــم بغــزة وتعتــبر وفــاة   بــن عبــد منــاف جــد الــنبي 

وبالتـالي فقـد    ، لا على وصول تجارة قريش إلى غزةدلي - 1تجار قريش 

                                                 
7

  . ورة قريش ( 
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لبحـر الأبـيض   وغيرها ممـا يطـل علـى ا    تكون تجارة قريش اتصلت بمصر

 ، جنوبــاًكمــا أن تجــارة قــريش اتصــلت بــاليمن    ، (بحــر الــروم)المتوســط 

فــل قــريش حيــث كانــت العديــد مــن قوا  ، وهــي مــا يعــرف برحلــة الشــتاء 

وبالتــالي كانــت مكــة الواســعة جنــت قــريش  ، تتجــه جنوبــاً ناحيــة الــيمن

لى وصـول تجـارة قـريش إ   من الأرباح وقد قامت أدلة عديـدة علـى    5الكثير

ــة   ــروراً باليمامـ ــارس مـ ــراق وفـ ــول   ، العـ ــرّض الرسـ ــد تعـ ــاً بعـ   وخصوصـ

المستمر لتجـارة قـريش في طريقهـا إلى الشـام ممـا جعـل القرشـيين يميلـون         

إمـا بهـدف الإتجـار مـع الفـرس       ، تجاه إلى العراق عن طريق اليمامةإلى الا

وقـد   ، طريـق العـراق  نتقـال إلى الشـام عـن    والعرب في العـراق أو بهـدف الا  

فقـد   ، اليمامـة عن طريق   من سرايا الرسول تعرّض لهم بعض المسلمين

ــة  )اســتطاع  ــن حارث ــد ب ــأمر مــن الرســول  (  زي ــرض لعــير مــن     ب أن يتعّ

ه  السنة الثالثة مـن الهجـرة كـان فيهـا أبـو سـفيان بـن حـرب ومع ـ        قريش في

تيلاء علـى  واسـتطاع المسـلمون الاس ـ   ، فضة كثيرة سلك بها طريق العـراق 

عة لقـريش وهـي مـا    فكانت ضربة موج 8هذه العير والعودة بها إلى المدينة 

 .(غزوة القردة)سمي 

ك شــ د وصــلت بتجارتهــا إلى الحبشــة دون أدنــى  كمــا أن قريشــاً ق ــ

وكـان الأحبـاش يعرفـون السـلع      ، فكان أهل مكـة يتجـرون في الحبشـة   

وقـال    (أُدماً)ي القادمة من مكة بدليل أن عمرو بن العاص أهدى النجاش

 .  0أنه كان من أعجب ما يأتيه من مكة

وفين في الـبلاد  كما أن هذه التجارة كان لها زعمـاء يقودونهـا معـر   

ــروم في الشــام     ، الــتي يصــلون إليهــا  ــدى ال ــاً ل ــو ســفيان معروف  ، فكــان أب
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وحقيقتـه اسـتدعى أبـو      فحين أراد قيصر الروم السـؤال عـن رسـول الله   

ــأله  ــفيان وسـ ــا ، 5سـ ــاص  كمـ ــن العـ ــرو بـ ــد    أن عمـ ــاً عنـ ــان معروفـ كـ

ولهــذا رشــح عمــرو نفســه كــي ترســله قــريش إلى النجاشــي       ، النجاشــي

 . الذين هاجروا إلى الحبشة لكي يؤذي أصحاب محمد 

ــاج إلى سم ــ    اح ومــن المعــروف أن التجــارة في هــذه الــدول كانــت تحت

فكــان هــؤلاء الرؤســاء يقومــون     ، مســبق مــن قبــل حكــام هــذه الــبلاد     

هــا قوافــل قــريش تكــون علــى علــم   كمــا أن القبائــل الــتي تمــر ب  ، بــذلك

وتحمــي هــذه القوافــل مــن الاعتــداء عليهــا وإلّا لتعرضــت للغــارات  ، مسـبق 

وهـذه الـدول أنـواع مـن     فكانت بين قريش وبـين هـذه القبائـل     ، 8والسرقة

الاتفاقيات لتأمين هذه التجارة وحمايتها مقابل شيء معين قد يكون مالًا 

فكــان هنــاك نــوع مــن  ، لمثــل في المنــاطق الــتي تخضــع لقــريشيــة باأو حما

في   الاتفاقيات المتبادلة بين قـريش وهـذه القبائـل وبـين تجـار قـريش ودول       

 . والحبشة وربما غيرها اليمن والشام والعراق

وقد يكون لوقوع الحج في مكة دور كبير في حماية هـذه القبائـل   

ون الحجاج من مختلف القبائـل  لتجارة قريش فقد كان أهل مكة يكرم

القريبـة مـن مكـة     كما أن هذه القبائل كانت بحاجة ماسة إلى الأسواق

فيمـا لـو اعتـدت علـى تجـارة قـريش        فهي تخشـى  ، كسوق عكاظ وغيره

يـة ومـن هنـا    وقوافلها في بلاد أن ترد قريش بالمثل على أفـراد القبيلـة المعتد  

حادثــة تعــذيب أبــي ذر   كمــا تــدلنا علــى هــذا  ، كانــت المصــالح متبادلــة 

ى الرجال الذين يعذبونـه  الغفاري في مكة بعد إسلامه إذ أقبل العباس عل

وأنـه مـن طريـق تجـارتكم     ( غِفَار)ويلكم ألستم تعلمون أنه من : وقال لهم
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وبهذا نعرف حرص قريش على بقاء الود مـع   ، 5فكفوا عنه.. على الشام 

لحمايـة تجارتهـا مـن الاعتـداء     هذه القبائـل بـدافع المصـلحة المتبادلـة وذلـك      

حيث كانت هنـاك مصـالح متبادلـة تـتلخص فيمـا ألمحنـا إليـه مـن أنـه لـو           

اعتدى على أحد أفراد القبائل التي تمر بها تجارة قريش لتعّرضـت قـريش   

 . للحج أو التجارة من هذه القبائل للقادمين إلى مكة

كمــا كــان لحلــف الفضــول دور كــبير في تــأمين تجــارة قــريش إذ   

جتمـع جماعــة مــن قـريش في دار عبــد الله بــن جـدعان واتفقــوا علــى أن لا    ا

يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حرّ ولا عبد إلا كانوا معه حتـى يأخـذوا   

وقـد   ،  سـة عشـر سـنة مـن البعثـة النبويـة       حقه وكان هذا الاتفـاق قبـل  

هذا الحلف الذي يهدف إلى رفع الظلم عن المظلـومين   حضر رسول الله 

 وقـد كـان هـذا    ، حينـذاك  سـاً وعشـرين سـنة      عمر الرسول وكان

خلاصــتها أن رجــلًا ســهمياً   ، لــف نتيجــة لعمليــة ظلــم وقعــت في مكــة  الح

من زبيدي بضاعة فلم يعطه حقه فأنشد الزبيدي أبياتاً مـن الشـعر    اشترى

فـــاجتمع القـــوم  ، مظلمتـــه وإعطائـــه حقـــهعلـــى رد  يســـتحث بهـــا قريشـــاً

ــوم علــى   مــاع علــى أن يكونــوا ي ــ واتفقــوا في هــذا الاجت  داً واحــدة مــع المظل

لقـد شـهدت في   )عنـه    وقال الرسول ، (حلف الفضول)وسمي  ، الظالم

ــاً   ــن جــدعان حلف ــن      دار اب ــه حمــر ال ــي ب ــا أحــب أن ل ــو ادعــى بــه في   م عم ول

 . 8(الإسلام لأجبت
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في رأي أنــه كــان لهــذا لاتفــاق علــى ردّ المظــالم دور كــبير في قــدوم 

 ، ين مطمئـــنين إلى ردّ حقـــوقهم إلـــيهمجـــار إلى مكـــة آمـــنن التمـــالكـــثير 

ــل نظــراً إلى أن قريش ــ       ــتي تمــر بالقبائ ــأمين تجــارة قــريش ال  اًإضــافة إلى ت

 . وقوع الظلم بهم أصبحت تؤمن الوافدين إلى مكة وتمنع

وأصـحابه في أنفسـهم وفي    وكانت قـريش في مكـة تـؤذي الـنبي     

ــى أمــوال   ركواســتولى مش ــ  فلمــا هــاجر الرســول  ، أمــوالهم قــريش عل

ــد للرســول   ، المهــاجرين في مكــة   مــن إيقــاع الأذى بقــريش    فكــان لاب

ولهـذا كــان   ، ى مــا اسـتحلته مــن أمـوال المهــاجرين  وبأموالهـا جـزاء لهــا عل ـ  

ــها فيبعــث ســراياه الــتي تعطــل       الرســول يترصــد لتجــارة قــريش ولقوافل

ضــربة ن هــذا العمــل فكــا ، ة هــذه القوافــل وتســتولى علــى بعضــها  مســير

مصـدر القـوة    إذ أن هـذه التجـارة وهـذه القوافـل هـي      ، موجعة ضد قـريش 

 .والمال لهؤلاء القوم

لـتعترض هـذه     وكان من أولى السرايا الـتي بعـث بهـا رسـول الله    

( نخلــة)القوافــل ســرية عبــدالله بــن جحــش الــتي ترصّــدت لعــير قــريش في    

ل قــريش فغنمــوا مــا في هــذه العــير مــن أمــوا  ( موضــع بــين مكــة الطــائف )

وقـد تكـررت    ، فكانـت ضـربة موجعـة لقـريش     5وقتلوا وأسـروا بعضـهم   

وكـان هـذا    ، د تجارة قريش فأوجعتهم وأضرت بهمضربات المسلمين ض

ر الاقتصـادي المفـروض علـى    تبعـه المسـلمون بمثابـة الحصـا    الأسلوب الذي ا

مـن  جـزاء اسـتيلائهم علـى أمـوال المسـلمين في مكـة ومـنعهم         ، أهل مكة

 . للمسلمين في مكة ولأهل المهاجرينوتعذيبهم  ، خروجها

ولمعرفة عظم تجارة قريش مـن ناحيـة الكـم العـددي للقوافـل علينـا       

أو الـتي أرسـلها ضـد     الـتي قادهـا الرسـول    أن نتبع الحركات الجهاديـة  

                                                 
2

 .  312/  2ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 

 .  72/  7المغازي ج : الوافدي    

 .  232/ 2ملوك ج تاريخ الم  وال: ال بري    



011 

 

ففــي خــلال ســنة ونصــف قبــل معركــة بــدر وحتــى الســنة    ، تجــارة قــريش

جهة ضد تجارة قـريش سـبع غـزوات    الثانية من الهجرة كانت الغزوات المو
افــل خــلال هــذه وهــذا يعــني أن قوافــل قــريش كانــت تزيــد علــى ســبع قو 5

كــان يعــترض للقوافــل    مــع العلــم أن الرســول    ، الفــترة الزمنيــة فقــط  

ض لها من قبـل  رّوهي التي يمكن التع ، المتجهة إلى الشام أو العراق فقط

ثـــل هـــذا العـــدد مـــن ويحتمـــل أن يكـــون م ، في المدينـــة  جنـــد الرســـول

ومــن  ، خــلال هــذه الفــترة أو أكثــر مــن ذلــك  إلى الــيمن فيالقوافــل اتجــه 

نسـتطيع أن نؤكـد كـبر حجمهـا      التجارية ناحية كبر حجم هذه القوافل

كان مقدارها و 8قريش في غزوة بواط لتعرض لعير    بدليل أن الرسول

ــاً بتل ــ    ، ألفــين و ســمائة بعــير   ــامك الأوهــذا العــدد كــبير جــداً مقارن  ، ي

ـ الضـربات الـتي أنزلهـا بعـض الصـحابة الـذين       ويتصـل بهـذا الأمـر ـ أيضـا         

فقد أسلموا في مكة ومنعوا من الهجرة إلى المدينة بموجب صلح الحديبية 

   وعلــى رأس هــؤلاء أبــو بصــير   ، كانــت ضــربات قويــة لتجــارة قــريش 

يـة وقبـل   جارمكانـاً لمهاجمـة قوافـل قـريش الت     (1)(يصالع ـِ)الذي اتخذ مـن  

لا يكـاد يضـاهيها موقـع آخـر      مركـزاً تجاريـاً مرموقـاً    هذا احتلت مكة

د كــانوا قــف ، بــة ممــا أكســب أهلــها الثــراء الشــديد في بــلاد العــرب قاط

يشتركون في تمويل القوافل برؤوس الأموال بغرض التجارة ويجنـون منهـا   

  (5)الأرباح

ة التجــار إذ لم تكـن لهـم تجـارة خاصــة أو قيـادة للقوافـل ولم تكـن      

في  بل حتى النساء كنّ يشـاركُن  ، في قريش مقصورة على الرجال فقط

                                                 
7

 .  14محمد عبة دروزة،  عصر النبي ص ( 
2

 .  72/ 7المغازي ج : الواقدي ( 

 .  772/  2ابن اللير الكامل،  ج    
2

 مو صحابي هليل د ل  بعد صل  الحديبية مبامرة فرده الر و  إل  قريش بمقتيي الصل  فقر من قريش ودخل يترصّد ( دبو بصير ( )

 (عتبة بن د يد الةققي)عيص مق بعض دصحابه ممن د ل   ت  طلبث قريش من الر و  دن يدعوم  إل  المدينة ويسمي تجارته  في ال   

 ( .  2/472ابن  جر،  اعصابة ج )   
(7)

 (.4/712معج  البلدان ج : ياقوت الحموي)نا ية  ا ل البحر ال مر عل  طريق تجارة قريش إل  الشام ( العيص) 
(7)

 727د واق العرب ص : ي عيد الفغان 
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كانــت  فخديجــة بنــت خويلــد أم المــؤمنين رضــي الله عنهــا  ، هــذه التجــارة

الهــا تســتأجر الرجــال ليضــاربوا لهــا في م  ، امــرأة تــاجرة ذات شــرف ومــال 

 ولمــا علمــت بأمانــة محمــد وصــدق حديثــه  ، وتجعــل لهــم شــيئاً مــن العوائــد 

رج في مالهــا للمتــاجرة إلى   وطلبــت أن يخ ــ ، كــرم أخلاقــه أرســلت إليــه   و

 . 5وأعطته أفضل مما تعطي غيره  ، الشام

وهو مـن   ، (عبد الله بن جدعان)وكان من أثرياء مكة المشهورين 

ــبعير       ، أكــرمهم ــى ال ــة للطعــام يأكــل منهــا الراكــب عل ــه جفن وكــان ل

وكـان   8(حاسـي الـذهب  ) ويستعمل أواني الذهب والفضة حتى أنهم سّموه

عبـد الله بـن   بـن  االوليـد بـن المغـيرة    )ـ مـن أثريـاء مكـة المشـهورين ـ أيضـا          

وهو من أشراف مكة وكبرائها وكـان لكثـرة تجارتـه يكسـو     ( مخزوم

 .  الكعبة وحده عاماً وتكسوها قريش مجتمعة عاماً  آخر 

 ، مــن زعمائهــا التجــاريين والسياســـيين   ومــن كبــار تجــار قــريش و    

 الذي كان يقود القافلة التي أراد الرسـول ( سفيان بن حرب أبو)ـ كذلك  

  فكــان ذلــك الســبب المباشــر في وقــوع   ، التعّــرض لهــا قبيــل غــزوة بــدر

ــال بــين المشــركين والمســلمين     ة بــدر واشــتهر بالتجــارة مــن    في غــزو 0القت

الــذي كــان يخــرج إلى الشــام مــع تجــارة  الــنبي  عــمّ( أبــو طالــب)قــريش 

إلى بصـرى في الشـام كمـا هـو معـروف       ج معـه الرسـول   قريش وقد خـر 

ــاذج عــن تجــارة قــريش وتجارهــا كــثيرة     . 1في قصــة بحــيرا الراهــب    والنم

لـة فقـط مـن خـلال مـا      ويصعب حصرها إلا أننـا اقتصـرنا علـى بعـض الأمث    

                                                 
3

 .  2/23ابن اللير،  الكامل في التاريخ ج ( 

 .  727الصبهاني،  دلائل النبوة ص    
7

  771القا ي،  تقي الدين،   تحقة الكرام مخ وط ورقة ( 

 .  81،83/ 7محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج    
2

 .  17/ 2الكامل ج : ابن اللير ( 
2

 .  211/ 2الم  والملوك ج تاريخ : ال بري ( 
4

  7/781ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 

  2/737ال بري،  تاريخ الم  والملوك ج    

 .  7/242ابن كةير،  السيرة النبوية ج    
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ــق الغا    ، ورد في النصــوص ــة تحق ــى أســاس أن هــذه الأمثل ــة المقصــودة  عل ي

 . وتكفي للدلالة عليها

 

 ـ : المدينـة تجـارة

بالدرجـة الأولى قبـل الهجـرة النبويـة      زراعيـاً  رة بلـداً وّتعتبر المدينة المن ـ 

 . ذلك من وجود من يشتغل في التجارةوبعد الهجرة ولم يمنع 

المدينـة  والتجارة قبل الهجرة النبوية كانـت متركـزة في أيـدي يهـود      

فكــان  ، ى أن الأســواق كانــت تســمى بأسمــائهمحتــ 5أكثــر مــن غيرهــم 

ثــر المشــتغلين بــه لأنهــم كــانوا أك 8( ســوق بــني قينقـاع )فيهـا مــا يعــرف بـــ  

ــه  ــة في العصــر الجــاهلي   وهــي مــن أهــم  ، والمســيطرين علي  ، أســواق المدين

وكـان   ،  وكان الناس يأتونها من كـل مكـان وتـزدحم بهـم باسـتمرار      

ــايعون فيهــا والشــعراء يلتقــون فيهــا أيضــاً     ــبعض   ، النــاس يتب وقــد كــان ل

ــ ــدو أ ، نشــاط في التجــارة رب مــن الأوس والخــزرج  الع ــويب ــت لهــم  ن ه كان

إلا أن أســواق المدينــة   0 (مــزاحم)مثــل ســوق   ، أســواق صــغيرة خاصــة بهــم  

 . من مكة بكثير لّقوتجارتها بصفة عامة كانت أ

وتمتاز المدينة عن مكة بمنتجاتها الزراعية من التمور وغيرهـا الـتي    

كمــا أن أهــل مكــة  ، اء هــذه التمــورتجعــل الأعــراب يقــدمون إليهــا لشــر 

ــك ممــا أوجــد          ــة لشــراء هــذه التمــور وذل ــأتون إلى المدين أنفســهم كــانوا ي

وكـان اليهـود    ، في المدينة أواخـر العصـر الجـاهلي    نشاطاً تجارياً ملموساً

                                                 
7

 .  م 7382-7412،  دمشق  723محمد العيد الخ راوي،  المدينة في العصر الجاملي،  ص . د( 
3

 .  214/  7ة ج عمر بن مبه،  تاريخ المدين( 

 .  7228/ 4السمهودي،  وفاا الوفاا ج ( 2

 .  7213/  4السمهودي،  وفاا الوفاا،  ج ( 2

 .  421محمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل ص ( 4
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بـا وكانـت   في المدينة يسيطرون على رؤوس الأموال ويقرضـون النـاس بالرِ  

 . 5ة والنفوذ في المدينة هذه الأموال تساعدهم على السيطر

وكما ذكرنا فقد كان للأوس والخـزرج دور في تجـارة المدينـة إلا     

شـهر أسـواق المدينـة وهـو     إذ أن أ ، ن دورهم الزراعي كان أقوي من ذلكأ

ــاع ســو) ــني قينق ــود  ( ق ب ــه اليه ــل     ، يســيطر علي ــه ممــا جع ويتحكمــون في

أكثـر مــنهم أهــل   الصـبغة الغالبــة علـى العــرب في المدينــة أنهـم أهــل زراعــة   

 .تجارة

رة كـان معظـم   وّوأصـحابه إلى المدينـة المن ـ   وحينما هاجر الرسول  

قــريش التجاريــة فكــان الكــثير   المهــاجرين معــه مــن قــريش وفــيهم نزعــة  

فيشتري ويبيع بحثاً عن ن يصل إلى المدينة حتى يسأل عن السوق ما إ منهم

بينـه    الرسـول  المدينـة آخـى   لمـا قـدم   فعبد الرحمن بـن عـوف    ، الرزق

 ، إنـي أكثـر الأنصـار مـالاً    : فقـال سـعد بـن الربيـع    ( د بـن الربيـع  سـع )وبين 

 ، انظـر أي زوجـتي هويـت نزلـت لـك عنهـا      ف أقسم مالي بيني وبينـك و ووس

 ، لا حاجـة لـي بـذلك   : وجتها فقـال لـه عبـد الـرحمن بـن عـوف      فإذا حلّت تز

إن عبــد ثــم  ، قينقــاعســوق بــني  : ولكــن هــل مــن ســوق فيــه تجــارة؟ قــال   

 . 8الرحمن بن عوف أخذ يتردد على السوق حتى جمع مالًا كبيراً ثم تزوج 

ممــن يتــاجر في الأســواق بعــد الهجــرة حتــى أنــه   كــان عمــر  وقــد 

 . ( ألهانـي الصفق بالأسواق: )قال لمحدثيه  حين فاته حديث رسول الله

ــأمر الرســول    إلى  أصــحابه بالصــدقة كــانوا ينطلقــون    وحينمــا ي

إذا أمر بالصدقة انطلـق   كان رسول الله )اق يقول أحد الصحابة الأسو

 . 5( فيصيب المدوان لبعضهم لمائة ألف أحدنا إلى السوق فيحامل

                                                 

 
 
7

 /  2انظر،  البخاري،  الصحي  ج ( 

 .  721/ 2الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج    
2

 .  73/ 2البخاري،  الصحي  ج ( 
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بسـيطرة اليهـود علـى التجـارة في المدينـة عـن        وقد أحـسّ الرسـول    

أن يجعـل للمدينـة     طريق سيطرتهم على سوق بني قينقاع فأراد الرسول

قبـاء    فضـرب رسـول الله   ، لسـيطرة فيـه للمسـلمين   آخـر تكـون ا   سوقاً

فأغــاظ هــذا العمــل   ، فقــال هــذا ســوقكم ( بقيــع ابــن الزبــي )في موضــع 

فجـــاء كعـــب بـــن  ، ســـوا بخطـــر هـــذا الســـوق ومنافســـته لهـــماليهـــود وأح

لا جـــرم : فقـــال رســـول الله  ، 8الأشـــرف فـــدخل القبـــة وقطـــع أطنابهـــا 

 ، ها إلى موضـع سـوق المدينـة   فنقل ـ ، لأنقلها إلى موضـع هـو أغـيظ مـن هـذا     

ولا يؤخــذ فيــه  ، فــلا يــنقص منــه أو لا يضــيق  ، هــذا ســوقكم: )ثــم قــال

 .  (خراج

وقــد  0 أن يؤخــذ علــى أحــد كــراء في الســوق   وقــد منــع الرســول   

لهــذا الســوق موفقــاً حيــث كــان بمثابــة المــدخل     كــان اختيــار الرســول

أو من مواطن القبائـل  للمدينة للقادمين من جهة الشام أو من مكة واليمن 

ــود والتجــار حــال         ــل ســوق المســلمين يتلقــى الوف المجــاورة الأخــرى ممــا جع

وذلـك ممـا أغضـب     ، 1 وصولهم إلى المدينة وقبل وصولهم سوق بني قينقـاع 

 . اليهود

نتيجـــة نشـــاط  اًفي ســـوق المســلمين بالمدينـــة تــدريجي   وزادت التجــارة  

 ، رة تجــري في عــروقهممــن قــريش والتجــا المهــاجرين الــذين كــان أغلــبهم  

يعلمــون في  6 وعمــر وعثمــان رضــي الله عنهمــا ممــن  ان أبــو بكــر فكــ

                                                                                                                                            
2

 .  72/ 2البخاري،  الصحي ،  ج ( 

 ( .وإن لبعيه  لمائة دلف  ين الحديث دما  ينما كانوا يحاملون في زمن الر و  فل  يكن الرهل منه  يمل  ميئا يدفعه للصدقة )   
4

 .  148/ 2وفاا الوفاا ج : السمهودي ( 

  214/ 7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 7

 .  28بلدان ص البوذري،  فتوح ال   

 .  143/  2السمهودي،  وفاا الوفاا ج ( 3

 .  213عبد الله بن إدريس،  مجتمق المدينة في عهد الر و  ص ( 1

 
 
7

  112الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية،  ص ( 

 . 4/3القمشة والمنسوهات من الةياب وغيرما ـ الببيدي تاج العروم ج ( البب)و   
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( البــر )وطلحـة بـن عبيـد الله ممـن يبيعـون       البيع والشراء وكان عثمان 

ــة وكــان الرســول   ــة     في ســوق المدين ــائعين في ســوق المدين ــس إلى الب يجل

ر في أســواق تــاجراً واشــته رف الــزبير بــن العــوام  ويشــتري مــنهم وقــد ع ــ

لم : اً بم أدركـت في التجـارة مـا أدركـت؟ فقـال     المدينة بذلك وقيل له يوم ـ

ــارك لمــن يشــارك      ــاً ولم أَرُدّ ربحــاً والله يب ــد كــان الــزبير    ، أشــتر معيب وق

فقــد  ،  يشــارك في رحــلات تجاريــة مــن المدينــة إلى الشــام أيــام الرســول  

 معهـم وهـم   زبيرفي ركـب مـن المسـلمين كـان ال ـ      لقي الزبير رسول الله

وأبــا بكــر ثيابــاً  فكســا الــزبير رســول الله  ، تجــار قــافلون مــن الشــام 

يـة إلى  وقد كان الكثير مـن الصـحابة يرحلـون في قوافـل تجار     ، 5 بيضاء

 . الشام بعد الهجرة النبوية

قائم  وقد حدث أن قدمت إلى المدينة تجارة من الشام والرسول  

وذهبوا إلى   صرف الناس عن الرسولنم الجمعة فايخطب على المنبر يو

چ  :فنزل قوله تعالى 8إلا اثنا عشر رجلًا  العير حتى لم يبق مع النبي 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    

 وهو طلحة بن عبيد اللهوقد كان أحد الصحابة  ٠٠: الجمعة چک  ک   

 الله إلى الشام فقدم بعد أن رجع رسول غائباً في تجارة   من غزوة

فضرب له بسهم فقال وأجري يا رسول الله يريد   بدر فكلم الرسول

ك وأجر: المقاتلين في سبيل الله ببدر فقال الرسول  إشراكه في أجر

وكان كثير من الأعراب فيما حول المدينة يقدمون إليها  ،   سة نفر

                                                 
2

  21قوم وال رار،  مخ وط ورقة البكري،  بهجة الن( 

 .  338والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
2

  3/  2البخاري،  الصحي ،  ج ( 

  231/  4ابن كةير،  تقسير القرآن ج    

 . 474/ 7الترملي،   نن الترملي ج    
7

 .  81/  2السهيلي،  الروض النف ج ( 
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يهم من إنتاج كالسمن والأقط والأغنام والإبل لشراء التمور وبيع ما لد

 . دور كبير في تنشيط التجارة فيها فكان للأعراب فيما حول المدينة

وقد كانت أسواق المدينة كغيرها من أسواق الحجـاز تعـرض فيهـا     

ــاً والمســـت   وردة مـــن بـــلاد أخـــرى  الســـلع المختلفـــة ســـواء منهـــا المنتجـــة محليـ

 .كالشام وغيرها

المدينـة عـن غيرهـا بكثـرة مـا يعـرض فيهـا مـن إنتـاج          وتمتاز أسـواق   

بالإضافة إلى سلع أخرى  ، في المدينة زراعي من تمر وحبوب أنتجت محلياً

كما أن سـوق المدينـة كانـت     ، لود والسلاح ومختلف أنواع الطعامكالج

تعرض فيه الإبـل والغـنم والخيـل للبيـع ولهـا أمـاكن مخصصـة مـن السـوق          

والسمسـرة   5(البقيع)ممن يبيعون الإبل في  مر عبد الله بن عفقد كان 

 ، 8وهـي الـدخول بـين البـائع والمشـتري      ، معروفة في المدينة أيام الرسول 

فقد ورد في حديث عـن أحـد    ، ا في سوق المدينة يسمون السماسرةوكانو

فقـال   ، السماسـرة  ونحـن نسـمى   خرج علينا رسول الله : )الصحابة قال

ضـــران البيـــع فشـــوبوا بـــيعكم  لشـــيطان والإثـــم يحيـــا معشـــر التّجـــار إن ا

سمــاهم   فــدلّ علــى ذلــك تســميتهم بالسماســرة وأن الرســول  (بالصــدقة

 . التجار

رغم انشغاله بالجهاد في سبيل الله إلا أنـه أخـذ يراقـب     والرسول  

زار السـوق   فقـد  ، ويصدر توجيهاته لمن يرتاد السـوق  أسواق المدينة بنفسه

 البائعين طعاماً فأعجبه حسنه فأدخل رسـول الله  ووجد عند أحد )مرة 

لا : الظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم قاليده في جوفه فأخرج شيئاً ليس ب

 .0(غش بين المسلمين من غشنا فليس منا

                                                 
7

 . 273/  2الدارمي،   نن الدارمي ج ( 
2

 .  472/  1هواد علي،  المقصّل ج ( 
2

 .  774/  2الترملي،   نن الترملي ج ( 
4

  248/ 2 نن الدارمي ج ( 

 . 313/ 2الترملي،   نن الترملي ج    
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 ، ة سـار عليهـا المحتسـبون فيمـا بعـد     وكان للرسول توجيهات كـثير  

والـتي   ، بةالإسـلام كمـا وارد في كتـب الحس ـ    وكانت أساسـاً للبيـوع في  

وقــد أخــذ الخلفــاء الراشــدون والمســلمون مــن    ، ســنعرض لهــا في موضــعها 

لأسواق فكان أبو بكـر  ل بعدهم أحكاماً كثيرة من زيارات الرسول 

  ســـواق بنفســـه وكـــان عمـــر يراقـــب الأبعـــد فيمـــا  يراقـــب الأســـواق

ــه  ويعــيّن مــن ي  ، أيضــاً وبفضــلهم قــلّ   ، راقــب معــه في حضــوره أو في غياب

لمحتســبين في كتــب الــنظم  الأســواق وهــؤلاء هــم الــذين عرفــوا باالغــش في

 . الإسلامية

 

 ـ :التجـارة في مدن الحجاز الأخرى

 ، خـرى كالطـائف وخيـبر أسـواق تجاريـة     لقد كان لمدن الحجاز الأ 

ــها دور كــبير في التجــارة   ــا نلمــح أن أســواق الطــائف    إلا ، وكــان لأهل أنن

ــبر اظ قــرب الطــائف  ة كســوق عك ــهــي الأســواق الموسمي ــ  المشــهورة وخي

ــبر   ــن       ، وســوق نطــاة في خي ــا م ــا ورد فيه ــة فــأكثر م ــا الأســواق الدائم أم

تّــاب مــا نقلــه كُ النصــوص مــا ذكــر عــن أســواق المدينــة أيــام الرســول   

في  اًعلـى أحـد أن للطـائف دوراً كـبيراً ومهم ـ     ولا يخفى ، والسيرالحديث 

لأول لتجــارة قــريش ن الطــائف تعتــبر المصــدر الرئيســي اقــريش بــل إ تجــارة

أم في مجـال   ، واء في مجـال تصـنيع الجلـود وبيعهـا    الصادرة من الحجاز س ـ

لــها تجــارة إنتـاج الزبيــب وخلافــه مــن المنتجــات الزراعيــة الأخــرى الــتي تحم 

إضـــافة إلى قـــدوم الكـــثير مـــن القبائـــل إلى   ، قـــريش إلى الشـــام والـــيمن

كمــا وادي القــرى  ، بالطعــام مــن إنتـاج الطــائف الزراعــي الطـائف للتــزود  

ــواق شـــبه دائمـــة وإن   وغـــيره( شمـــال المدينـــة) لم تســـعفنا لا يخلـــو مـــن أسـ
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عن ذلك إلا أن المرجح عندي عدم خلو أي قرية كـبيرة مـن   المصادر بشيء 

 . تجارية شبه دائمة في تلك الأيام أسواق

 ـ :الأسـواق

وقد تميّزت  ، أكثر بلاد العرب تجارة وثراء تعتبر بلاد الحجاز من 

فكان في كل مدينة  ، كثرة أسواقها وعظمها في الجاهليةن غيرها بع

ناك بعض الأسواق في الحجاز سوق قائم طوال العام كما كان ه

وهي ما سنتعرض له بشيء من التفصيل فقد كان  ، الموسمية المهمة

هناك بعض الأسواق العظيمة في بلاد الحجاز والتي يغشاها عامة العرب 

نت فكا ، ا البضائع من فارس واليمن والشامدهللكسب والشراء وتقص

 ، وكان لها أيام معينة من السنة ، تجتمع فيها مختلف أنواع السلع

حيث يقدم الناس إليه ( سوق عكاظ)وأشهرها عند العرب عموماً 

ثم ينصرف  ، ظراً لقرب زمن الحج من زمن السوقلتجارة ثم للحج بعده نل

سوق )ثم بعد الحج إلى ( ذي المجاز) ثم إلى( سوق مجنة)الناس عنه إلى 

وكل هذه الأسواق من أسواق الحجاز التي عرفت في  ، في خيبر( نطاة

الجاهلية والإسلام وكانت لها شهرتها الواسعة التي ملأت كتب الأدب 

مناظرات ومفاخرات إضافة إلى التجارة وقد  من من خلال ما يجري فيها

من جملة انتقاد بعض  كانيرتاد هذه الأسواق حتى  كان الرسول 

لقرآن وقد ذكر من خلال ا ، ار له أنه كان يتردد على الأسواقالكف

وقَاَلُوا مَالِ هَذَا الررسُولِ يأَكُلُ وَيَمشِي فِي  ): الكريم حين قال الله تعالى

ثم إن الله سبحانه  5( الأسْوَاقِ لَولَا أُنِزل إِلَيهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرَاً 

وما أرسَلنَا قَبْلَكَ مِنَ الُمرسَلِيَن إلا إِنرهُمْ )  :ه بقولهوتعالى أجاب عن نبيّ

ونَ فِي الَأسواَق وَجَعَلنَا بَعَضكُم لَبَضٍ فِتنَة لَيَأكُلُون الطَعَامَ ويَمَشُ

                                                 
7

 .  1 ورة القرقان آية ( 
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 عن نبيه من خلال وهكذا نرى دفاع الله 5(أَتصبِرُون وَكَان رَبُكَ بَصِيراً 

في   من هذا الدفاع يتبين لنا أن مشي الرسولو ، القرآن الكريم

 ، يه وإنما كان الأنبياء قبله كذلكيعاب عل اًلم يكن عيبالأسواق 

قبل النبوة للتجارة ثم كان مشيه بعد النبوة  وكان مشي الرسول 

جهداً   حيث بذل الرسول ، لي  دعوته وعرض نفسه على القبائللتب

التردد على هذه الأسواق والمواسم كبيراً امتد قرابة عشر سنوات في 

 ، اللهخصوصاً ما كان منها قرب مكة محاولًا بذلك دعوة الناس إلى 

في كتابه الصحيح سماه  وقد وضع البخاري باباً. مما سنفصله في حينه

ثم ( لية فتبايع بها الناس في الإسلامباب الأسواق التي كانت في الجاه)

كانت عكاظ ومجنه وذو ) :قال ثاً عن عبد الله بن عباس أورد حدي

المجاز أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأهوا من التجارة فيها 

وهذا الحديث الوارد  8(ليس عليكم جناح ـ في مواسم الحج: )فأنزل الله

لقائمة حول مكة قبل الإسلام كما عن ابن عباس يدل على الأسواق ا

ونزول آيات من القرآن تمنح  ، محح تحرّج الناس منها بعد الإسلانه يصأ

چ : ج وتجيز لهم وذلك وهو قوله تعالىالناس حق التجارة أثناء موسم الح

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ٠٤٨: البقرة چڑ   ڑ  ک  ک  
لتعامل مع هذه اوهكذا أجاز للناس   

إلا أن هذه الأسواق مع تطور الزمن والحوادث  الأسواق في الإسلام

فقد هُجِرَ سوق  ، ي الهجرينانقطعت في أوقات مختلفة خلال القرن الثا

نة ثم هجرت مج ، بعد ثورة الخوارج الحرويةهجرية  589عكاظ في سنة 

                                                 
2

 .  21 ورة القرقان آية ( 
2

 . 712/ 3فت  الباري ج ( الصحي  ) البخاري ( 
7

 .  738 ورة البقرة آية ( 
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سقوط هذه الأسواق بأسواق واكتفي الناس بعد  وذو المجاز بعد ذلك

يلًا في حديثنا عن كل سوق منها على وسنفصل قل 5وعرفه  مكة ومنى

 .حدة

 

 

 

 ـ  :سـوق عكـاظ

وبينـه وبـين مكـة     ، اسـم لمكـان بينـه وبـين الطـائف ليلـة      ( عكاظ) 

وعكاظ مكان لهـوازن وثقيـف وهـي     ،  جنوب شرقي مكة  8ثلاث ليال 

 . ولها دور في تنظيمه ، 0الغالبة فيه 

أعظـم  وكان سوق عكاظ يقام في هذا المكـان في كـل عـام وهـو     

وأكثرهـا وروداً في أشـعارهم وأخبـارهم ومـلأت      ، 1 أسواق العـرب قاطبـة  

السـوق ابتـداء مـن أول     ويقوم هذا ، شهرته الآفاق وحفت الكتب بأخباره

وربمــا بــدأ  ، أرجــح الأقــوال وعلــى 6 شــهر ذي القعــدة حتــى العشــرين منــه  

قبـل موعـد السـوق     ذلك حيث يكون بعـض التجـار قـد وصـلوا    السوق قبل 

ذي القعدة وتنتهـي في  م إلا أن عظمة السوق وقوته وشدته تبدأ من أول بأيا

 . العشرين منه

ــع أســواق العــرب كانــت هــذه الأســواق        وكمــا هــي العــادة في جمي

إلا أن مـا يهمنـا مـن     0مجالًا للمفاخرة والمناظرة وإنشاد الشـعر وتحكيمـه   

 .فيها ا وفي رأينا أنه جانب أساسيهذه السوق هو الجانب التجاري فيه

                                                 
2
 .  731/ 7الزرقي،  دخبار مكة ج  (
2

 .  274/ 7ـ الببيدي ن تاج العروم ج  742/ 4ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج ( 
4

 .  283 عيد الفغاني،  د واق العرب ص ( 
7

 ر بالقامرة ناصر بن  عد الرميد،   وق عكاظ في الجاملية واع وم تاريخه ونشاطاته وموقعه،  ال بعة الول ،  دار النصا. د( 

 .  28مـ،  ص 7231   
3

 .  231ابن  بيو،  المحبر،  ص ( 
1

 .  281/ 1، هواد عل ،  المقصّل ج 274/ 7،  والببيدي تاج العروم ج 288 عيد الفغاني،  د واق العرب ص ( 
8

 .  231/ 7محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
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وقد كان يجتمع في سوق عكـاظ التجـار مـن مختلـف بـلاد العـرب        

ومــن ســائر   ، وعمــان والعــراق  ، الحجــاز والبحــرين والــيمن واليمامــة  مــن 

وكــان ممــا يشــجع  ، فهــي ســوق عامــة لجميــع التجــار ، أطــراف الجزيــرة

 ، ارتهم أنهــا تقــام في الأشــهر الحــرم النــاس علــى القــدوم إلى عكــاظ بتج ــ 

لاعتـداء علـى   يز بالأمن حيث تعـارف العـرب بيـنهم علـى عـدم ا     وبالتالي تتم

كما أن هذه السوق تميّز عن غيره بعـدم فـرض    ، أحد خلال هذه الأشهر

مــن  عــدم وجــودضــرائب أو مكــوس علــى مــن يحضــرون الســوق ولاســيما  

 5(أي يأخــذ علــيهم ضــريبة تقــارب العشــر )النــاس في هــذا الســوق ( يعشــر)

عكـاظ مـن   كمـا أن قـرب   ( رش ـّتع)رى يث كانت معظم الأسواق الأخ ـح

النـاس   عجّمكة وقـرب موعـدها مـن موسـم الحـج كـان مـن شـأنه أن يش ـ        

ثم التوجه بعدها إلى أسـواق مجنـة وذي المجـاز     ، على القدوم إليها للتجارة

فلكــل  ، ومــن ثــم يعــودون إلى بلادهــم ، تهــي بهــم المطــاف إلى الحــجثــم ين

ختلف البضـائع الـتي يحملـها    غيرها أزدهرت هذه السوق بمهذه الأسباب و

الناس من الشام أو اليمن أو الحيرة أو البحـرين أو فـارس أو الحبشـة حتـى     

غدت سوقاً تجارية رابحة يجد الناس فيهـا في الغالـب مـا يطلبونـه مـن بيـع       

أو شراء وقد كان القرشيون مـن أحـرص النـاس علـى شـهود هـذه السـوق        

تجــارتهم مختلــف الســلع مــن  نظــراً لأن القرشــيين كــانوا يجلبــون إليهــا في

 . يسوقون أكبرها عن طريق هذه السوقالشام واليمن و

وقد كانت هـذه السـوق تعـج بـألوف المتسـوقين مـن العـرب وغيرهـم          

ــجّ  ــا يشـ ــلعهم   ممـ ــب سـ ــى جلـ ــار علـ ــرة    ، 8ع التجـ ــن كثـ ــاعر عـ ــول الشـ يقـ

  :المتسوقين

                                                 
7

  231ابن  بيو،  المحبر ص ( 

  237،  د واق العرب ص و عيد الفغاني   

 .  213/ 1وهواد عل ،  المقصّل،  ج    
2

 .  48 وق عكاظ ص : ناصر الرميد . د( 
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 5وقـام البيع واجتمع الألـوف   إذا بنـي القـباب على عكاظ  

 : ول الشاعر الآخرويق

 8تسعون ألفاً كلـهم مـلائـم  يا قـوم قد وافـى عـكاظ الموسم  

ــم إلى ع             ــلون عِيرهـ ــرب يرسـ ــراف العـ ــان أشـ ــم   وكـ ــع لهـ ــاظ لتبيـ كـ

ملـك  ( النعمـان بـن المنـذر   )وكان على رأس هؤلاء  ، وتشتري بضائع أخرى

 فقــد كــان يرســل مــا يعــرف ب ـــ ، الحــيرة وأحــد ولاة كســرى علــى العــرب

وتحمـل معهـا    ، قافلـة تقـدم مـن فـارس إلى سـوق عكـاظ      وهي   (اللطيمة)

الطيب والأقمشـة الفـاخرة ومختلـف البضـائع مـن فـارس ويتحمـل حمايتهـا         

رجال من العـرب ينتـدبهم النعمـان بـن المنـذر وعنـدما تبيـع هـذه القافلـة مـا           

بديلـة مـن جلـود الطـائف أو بـرود      تشـتري بضـائع أخـرى     ، معها من بضائع

ــيمن لــذلك  ، وتعــود بهــا إلى الحــيرة  0ممــا ينــدر وجــوده في بــلاد فــارس     ال

مـن  أسـواق العـرب بالسـلع المتنوعـة الـتي تختلـف        اعتبرت عكاظ من أغنى

ومـــن  ، 1والإبـــل وغيرهـــا  ، والأغنـــام ، إنتـــاج للباديـــة كالســـمن والأقــــط

ــ ــب مــن الــيمن    ، ف أنــواع المصــنوعات مــن ســلاح وأوانٍ وغيرهــا    مختل تجل

يضاف إلى ذلك كرائم الخيل التي كان يجلبها العـرب   ، سوالشام وفار

كمــا أن هــذا  ، وهكــذا يجــد كــل طلبتــه في هــذا الســوق   ، (5)والفــرس

السوق لا يخلو من الرقيق الذي يجلبه العرب وغيرهم ليباع في هذا السـوق  

ق عكــاظ هــم في  وكــان الرقيــق الــذي يجلــب إلى ســو   ، ويقبضــوا الــثمن 

ويـدل   ، بين القبائـل العربيـة   النهبو السلب ياتالغالب ممن أُسروا في عمل

ــة مــولى          ــن حارث ــد ب ــد لزي ــت خويل ــؤمنين خديجــة بن ــك شــراء أم الم ــى ذل عل
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وقد شـهد   ، 8نه بيع بسوق حُباشة وقيل إ ، 5 من سوق عكاظ  الرسول

الــتي قــرب مكــة قبــل  ســوق عكــاظ وغيرهــا مــن الأســواق   رســول الله 

قـس بـن   )في عكـاظ حـين قصـدها      وكـان رسـول الله   ، البعثة النبويـة 

أيهـا النـاس اسمعـوا    )ل موعظته المشهورة التي مطلعها وقا( ساعدة الأيادي

  وبعـد النبـوة امتـدح الرسـول     ، إلخ( وعو من عاش مات ومـن مـات فـات   

الله أن  رجـو لأا إنـي  يـرحم الله قس  ـ : )قس بـن سـاعدة ومواعظـه وقـال عنـه     

 . (يبعث يوم القيامة أمة واحده

بعد البعثة النبوية بثلاث سنوات كان الرسول يشهد سـوق عكـاظ   و       

ثـلاث سـنين مـن أول     مكـث رسـول الله   ) النـاس للإسـلام    وغيره داعياً

ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سـنين   ، نبوته مستخفياً

يوافي الموسم كل عام يتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز  

وهم إلى أن يمنعـوه حتـى يبلّـ  رسـالات ربـه ولهـم الجنـة فـلا يجـد أحـد           يدع

ويقـول   ، عـن القبائـل ومنازلهـا قبيلـة قبيلـة     ينصره ولا يجيبه حتى أنه سأل 

يــا أيهــا النــاس قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا وتملكــوا العــرب وتــذل لكــم    

لا تطيعوه وأبو لهب وراءه يقول  ، كنتم ملوكاً في الجنةالعجم وإذا آمنتم 

رد ويؤذونـه ويقولـون قومـك بـك     فإنه صابيء كاذب فـيردون عليـه أقـبح ال ـ   

 النـاس  كما نـرى يـدعو   من خلال هذه الأسواق  فكان الرسول 0(أعلم

 . مستغلًا فرصة هذا التجمع الكبير إلى الدين الجديد

 

 ـ : سوق مجنــة
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 ، كـة الظهـران علـى مسـافة أميـال مـن م      موضع يقـع في مـر  ( مجنة)        

وتقوم فيه سـوق مشـهورة كـل عـام يتوافـد إليهـا العـرب مـن كـل مكـان           

وتقـوم هـذه السـوق بعـد الفـراغ       ، 5وأكثر من يقصدها الحجاج بتجـارتهم 

 ، 8مـــن ســـوق عكـــاظ مباشـــرة في العشـــر الأواخـــر مـــن شـــهر ذي القعـــدة 

وتتســم بــنفس الطــابع الــذي تتســم بــه الأســواق الأخــرى مــن بيــع وشــراء          

قـل  حيـث ينت  ، نتهي هذه السوق مع هـلال ذي الحجـة  وت ومفاخرة ومناظرة

وهـذا مـا    ، ويبدوا أن مجنة موضـع ميـاه   ، الناس منها إلى سوق ذي المجاز

عنـدما تمثـل باليـت الـذي      ، خلال ما قالـه بـلال رضـي الله عنـه     نفهمه من

 : يقول

وهــــــل يبــــــدون لـــــي شامــــــة      يومـا مياه مجنة  نْدَوهل أرِ

   وطفيـل

 

 ـ : ـازسوق ذي المج

ماء قريب من عرفة لهذيل تقوم فيه سـوق للعـرب يتبـايع النـاس فيهـا       

ــا مــن مكــة دور كــبير في نشــاط هــذا الســوق       ، ويشــترون وكــان لقربه

أي  0إضافة إلى أن سوقها موسمي يقـوم أول يـوم الترويـة وهـو اليـوم الثـامن      

 وفود الحجاج من سائرويحضر هذا السوق  ، قرابة أسبوع أو أكثر قليلًا

وممن لم يشهدهما ويجـري في   ، اً أو مجنة قبلهاالعرب ممن شهد عكاظ
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ســوق ذي المجــاز البيــع والشــراء بــين ســائر العــرب وتجــارهم كمــا أنهــا لا    

ولقـرب أيـام    ، 5تخلوا من المناظرات الأدبية كما يجـري عـادة في الأسـواق   

التجـار مـن العـرب كمـا     الحج من أيام السوق فان السوق تزدهر بمختلـف  

 .دهر بمختلف البضائعتز

 

  ـ : سوق دومة الجنـدل

وبـين الشــام وهجــر وفي   ، بلـدة تقــع في الطريــق بـين الشــام والحجــاز   

 .منتصف الطريق بين المدينة والشام

ــدل ســوق     ــة الجن ــت دوم ــة     اًكان ــة وليســت داخل مشــهورة في الجاهلي

 ، 8ضمن الحجاز إلا أنها في العصور الإسلامية كانـت مـن أعمـال المدينـة     

سنة تسع مـن    قبل الإسلام وقد افتتحها الرسول وهي بلد زراعة ونخيل

 . ثم صالحة وأطلقه وكتب له كتاباً الهجرة وأسر صاحبها أكيدر

وكانت سـوق الجنـدل سـوقاً يقصـدها العـرب ابتـداء مـن أول شـهر          

وكــان يقصــدها كــثير مــن النــبط وأهــل الشــام    ربيــع الأول حتــى نهايتــه 

نت مركز التقاء بـين أهـل الحجـاز وأهـل الشـام وأهـل       للبيع والشراء فكا

وكان يتولى  ، ولهذا فهي سوق مزدهرة بمختلف أنواع البضائع ، 0فارس 

 .  1( كلب)أو رؤساء بني ( أكيدر دومة الجندل ) الحماية فيها 

 

 ـ : سـوق نَطَـاة

 .تجارية الموسمية في بلاد الحجازأحد الأسواق ال( سوق نطاة) 
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وكـان لقـرب خيـبر لـبلاد      ، تقوم فيه السوق 5لموضع في خيبر ونطاة اسم  

ـ دور كـبر في   ــوهـم في الغالـب يهـود     ـالشام ولما لأهلـها مـن حـذق تجـاري  ــ    

إضـافة إلى أن خيـبر    ، وفي كثرة السلع المعروضـة فيـه   ازدهار هذا السوق

المحطات التجارية التي تقع على طريق التجـارة بـين الشـام     وأهم من أكبر

ــالعكس 8من كمــا أنهــا تقــع علــى طريــق تجــارة قــريش إلى الشــام    والــي وب

كـل هـذا جعـل     ، به خيبر من إنتاج وافـر مـن التمـور   يضاف إليه ما تتميز 

وقد تميز أهل خيبر  ، الأسواق العربية في بلاد الحجاز سوق نطاة من أهم

وقد ظهر هذا الثـراء حـين فـتح     ، العمل في الزراعة والتجارةبالثراء نتيجة 

وتقــوم ســوق  ، د فيهــا الكــثير مـن المــوال والكنـوز  خيــبر ووج ـ  رسـول ال

أي بعـد موسـم الحـج وربمـا كـان         نطاة من يوم عاشوراء إلى آخر المحـرم 

و القوافــل بخيــبر خــلال تلــك لهــذا الموعــد دور في مــرور عــدد مــن الحجــاج أ 

 . الأيام

 

 ـ : سوق بــدر

 المســلمين هــي الموضــع المعــروف الــذي وقعــت فيــه معركــة بــدر بــين    

وتـدل النصـوص علـى أن بـدراً       ، 0وبين المشـركين   ، بقيادة رسول الله 

بد أن هذا السـوق كـان للتجـارة وغيرهـا     كان يقام بها سوق كل عام ولا

ــرب   ــادة الع ــول الطــبري   كع ــة يق ــن    : )في أســواقهم المختلف ــل ب ــو جه ــال أب ق

م العـرب  والله لا نرجع حتى نرد بدراً وكان بـدر موسمـاً مـن مواس ـ   : هشام

 .1( تجتمع له بها سوق كل عام
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 ـ : سـوق حُباشَـة

مكـان في تهامـة يبعـد عـن مكـة سـت ليـالي إلى الجنـوب         ( حباشة)   

 على طريق اليمن وكانت تقوم فيه سوق للعرب مـن مختلـف القبائـل وهـي    

ــيمن والحجــاز    ــق بــين ال ــذلك تأتيهــا التجــارة مــن كــلا     ، تتوســط الطري ل

للتجــارة في مــال  وقــد قصــدها الرســول   ، ارجــالجهــتين فيلتقــي بهــا الت 

باشة من الأسـواق الـتي تفيـد منهـا     ويعتبر سوق حُ 5خديجة رضي الله عنها 

 . من مكة وإن كانت داخلة ضمن تهامةلقربها  ، الحجاز إفادة خاصة

 

* * * 

ــار الأ  ــذه باختصـ ــوم في بـــلاد   هـ ــهورة والـــتي تقـ ــة المشـ ــواق الموسميـ سـ

ــى أطرا  ــام معينــة مــن الســنة ويقــدم إليهــا     الحجــاز مباشــرة أو عل فهــا في أي

كــالفرس أو  ، وغيرهــا وقــد يقــدم إليهــا غــير العــرب  العــرب مــن الحجــاز  

ــبط أو القــبط وهــي بــلا شــك أ      ــروم أو الن ســواق كــبرى للتجــار لترويــج    ال

ــائعهم ــناع  ، بضـ ــنوعاتهم وللصـ ــع مصـ ــع منت  ، لبيـ ــزارعين بيـ ــاتهموللمـ  ، جـ

مهم مـن أقـط   وما تنتجـه أغنـا   ، ائموللأعراب لبيع ما يتوفر لديهم من البه

كما أن هذه الأسواق لم تكن تقتصر علـى التجـارة بـل     ، وسمن وخلافه

وكـان يقـوم فيهـا حكـام      ، تشمل الدب وتـرويج الشـعر والتفـاخر   كانت 

 . الشعراء كما في سوق عكاظ وغيرهيفصلون بين

وهكــذا فــإن هــذه الأســواق تفــتح بابــاً كــبيراً مــن الــرزق لأصــحاب   

علينــا قيــام أســواق أخــرى   ولا يخفــى ، وللتجــار خصوصــاً عمومــاًالحــرف 
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لأســـواق الـــتي ض إلا لرّتلـــف الأمـــاكن إلا أننـــا هنـــا لم نتعـــللعـــرب في مخ

 . كانت تقوم في الحجاز

وية بموسـم الحـج   وقد كانت هذه الأسواق في الحجاز ذات علاقة ق 

 عكــاظ مــن أول ذي القعــدة  ســوق فقــد كانــت تقــوم  ، زمانيــاً ومكانيــاً 

ثم تقوم بعدها سوق مجنة في العشـر الأواخـر مـن ذي     ، رين منهحتى العش

ــدها إلى ســوق ذي         ــاس بع ــل الن ــث ينتق ــى هــلال ذي الحجــة حي ــدة حت القع

المجـاز الـتي تبـدأ مـن أول يـوم مــن ذي الحجـة وتنتهـي في اليـوم الثـامن منــه          

فكان لهذه الأسواق علاقة كبرى في الحج حيـث يبتـديء النـاس بـالوفود      

عكاظ في ذي القعـدة وينتقلـون بالتـدرج نحـو المشـاعر حتـى يـدركهم         إلى

عـوا بــين الحــج  الحـج وهــم في مكـة ويــؤدون الحـج ثــم يتفرقـون بعــد أن جم    

. وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهود هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق  



060 

 

 ـ : السـلع المتداولة

العديـد مـن السـلع بمختلـف      إن الأسواق في بلاد الحجاز تتـوفر فيهـا   

ة يجلبــون الكــثير مــن الســلع   فأهــل مكــة بطــبعهم أهــل تجــار    ، أنواعهــا

كمــا أن الطــائف والمدينــة    ، ســلعاً أخــرى مــن إنتــاج الحجــاز    ويصــدرون 

يقصــدها الأعــراب مــن كــل مكــان لكــي    وخيــبر وغيرهــا بــلاد زراعيــة   

يحصــلوا علــى الطعــام والإنتــاج الزراعــي مــن تمــور وزبيــب وحبــوب وغيرهــا  

 ، جـــازئيســـة الــتي تتـــوفر في أســـواق الح فكــل هـــذه تعتـــبر مــن الســـلع الر  

ــاجهم  كــبعض        ــديهم بعــض الســلع مــن إنت ــوفر ل والأعــراب في الحجــاز تت

كمــا  ، نتــاج الحيــواني مــن إبــل وغــنم وخيــول الصــوفية أو الإالمنســوجات  

ــن فيقو    ــن أقـــط وسمـ ــان مـ ــتقات الألبـ ــديهم مشـ ــوافر لـ ــا إلى  تتـ ــون بجلبهـ مـ

كـم   ، لأسواق الموسميـة كسـوق عكـاظ وغـيره    وفي ا ، الأسواق في المدن

ــل أن هنـــاك ب ــاج الصـــناعي كالأسـ ــورات تعـــرض في عـــض الإنتـ حة أو المنجـ

 وكل هـذه الأشـياء إضـافة مـا يجلـب عـن طريـق القوافـل تمثـل          ، الأسواق

 . السلع المعروضة في أسواق الحجاز

وجـدير   ، دررة والمسـتوردة لمعرفـة أنواعهـا   وسوف نتعرض للسلع المص 

 ســــتيرادبالــــذكر أن عمليــــة التجــــارة مــــن وإلى الحجــــاز تعتمــــد علــــى الإ

ير وهــذه العمليــة أســاس تجــارة مكــة بالإضــافة إلى نقــل البضــائع والتصــد

 ولابــد مـن معرفـة مــا   ، ن إلى الشـام وبــالعكس عـن طريـق مكـة    مـن الـيم  

 . ا يجلب إلى الحجاز من هذا البلادوم ، يصدّر من الحجاز إلى هذه البلاد

 

 ـ : السلـع المستـوردة

لســـلع المســـتوردة إلى مكـــة تعتـــبر المنســـوجات المختلفـــة علـــى رأس ا 

سواء هذه المنسوجات اليمانية أم الشامية أم المنسوجات المجلوبة من هجـر  



061 

 

مـــن هجـــر إلى مكـــة  ، 8( بـــزاً)في البحـــرين فقـــد ورد أن تجـــاراً جلبـــوا   5

 .  ( سراويل) فاشتري منهم رسول الله 

بــاب التجــارة في البـــز  )وقــد وضــع البخــاري في صــحيحه بابــاً سمــاه    

 . وهذا يدل على انتشار التجارة بها  0( وغيره 

وقــد كــان هنــاك في المدينــة زمــن الرســول بــزازون في ســوقها وقــد      

الـزبير بـن العـوام    وقد قدم  1واشتري منهم سراويل  جلس إليهم الرسول 

ــاً بيضــاً ممــا معــه    في تجــارة الشــام وكســا الرســول   .  6وأبــا بكــر ثياب

يمانيـة والثيـاب العدنيـة والنجرانيــة    وكـان ممـا يجلـب إلى الحجـاز الـبرد ال     

وعليـه   أمشي مع الـنبي  كنت : ) وقد ورد في حديث أنس بن مالك قال 

وقــد ورد في حــديث آخــر عــن أنــس بــن  ، الحــديث 0( بــرد نجرانـــي غلــيظ 

والحـبرة   2(  أن يلبسـها الُحبْـرَة   كان أحب الثياب إلى النبي ) مالك قال 

وعليـه كسـاء مصـنوع بـاليمن      سول الله وقد توفي ر ، من البرد اليمانية
وكانت هنـاك أنـواع مـن الثيـاب تـأتي مـن الشـام إلى الحجـاز منهـا مـا            ، 9

 . تصنع في مصر وتأتي عن طريق الشاموهي  54( القَسّيِ ) يعرف بـ 

وقــد نهــى  ، وكــان الحريــر يبــاع في أســواق المدينــة أيــام الرســول  

ريــر وهــو بطبيعــة الحــال   المســلمين مــن الرجــال عــن لــبس الح     الرســول

والأمثلــة عـن الملابــس المســتوردة   ، 55مُصـدّر إلى الحجــاز غـير مصــنّع فيهـا    

 . كثيرة في كتب الحديث ويصعب حصرهاوأنواعها 

                                                 
7

 ي مرق اع ساا  الياً ومي ف 372/  2الببيدي ن تاج العروم ج ) مجر مي قصة بود البحرين ( 
2

 ( .  1/ 4الببيدي،  تاج العروم ج )مي الةياب والبباز بائق الةياب ( البب( )
2

 ز  732تخريج الدلالات السمعية ص : الخباعي ( 

 .  231/ 2 نن الدارمي ج : والدارمي    
7

 .  742/  3فت  الباري ج ( الصحي  ) البخاري،  ( 
2

 .  22/  2ة ج التراتيو اعداري: الكتاني ( 
2

 . 27بهجة النقوم وال رار مخ وط ورقة : البكري ( 
4

 .  742/  3فت  الباري ج ( الصحي  ) البخاري ( 
7

 .  27/  22المصدر السابق ج ( 
3

 . 22/  22ابن  جر،  فت  الباري ج ( 
1

 .  71، 43/  22المصدر السابق ج ( 
8

 .  73/  22المصدر السابق ج ( 
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وكــان ممــا يســتورد إلى بــلاد الحجــاز الســلاح بمختلــف أنواعــه مــن  

بعضها كان يصنع محليـاً إلا   أن سيوف ودروع وتروس ورماح وغيرها رغم

ثيراً منهــا كــان يســتورد مــن أمــاكن مختلفــة حتــى أنهــم كــانوا         أن كــ

وقـــد كانـــت  5( المهنرـــد)المصـــنوعة في الهنـــد ويســـمونها يوف ســـيعرفـــون ال

 . في ناحية اليمن من أكثر البلاد صنعاً للسلاح  8( جُرَشْ)

 

وكان أهل الحجـاز يعرفـون هـذا السـلاح المصـنوع في جـرش ويجلبونـه في        

عمال الـتي تـدر المـوال    ة السلاح عندهم من أربح الأوتعد تجار ،  تجارتهم 

على التجار فهم يشترون السلاح مـن صـناعة ومـن أسـواقه ويبيعونـه بسـعر       

 . 0أعلى لمن يحتاجه 

ــرى    ــة الأخـ ــنوعات المعدنيـ ــا أن المصـ ــد   ، كمـ ــن الحديـ ــواء  ، 1مـ سـ

وانـــي أو الآلات والأدوات الزراعيـــة والصـــناعية كانـــت ممـــا يجلـــب إلى الأ

منهــا إلى مــا كــان يصــنع  إضــافة جــاز في تجــارة قــريش وغيرهــا  بــلاد الح

أو في أمــاكن أخــرى مــن  ق في أمــاكن صــناعته  محليــاً في الحجــاز ويســوّ 

 . نفس المنطقة

بمختلـف أنواعـه كـان ممـا يسـتورد إلى الحجـاز       ( الطيـب )كما أن  

ــى        زمــن الــنبي   ــى شــكل دهــن أو مــا كــان عل ــه مــا كــان عل ســواء من

زعفـــران أو  إلى أصـــناف العطـــارة الأخـــرى مـــنإضـــافة  ، 6بخـــور شـــكل 

 . يستفاد منها في مجال الطب وغيره أعشاب

                                                 
3

 .  741/  2العروم ج الببيدي،  تاج ( 
7
 ياقوت الحموي )هُرَشْ،  مدينة من مخاليف اليمن من نا ية مكة ولا تبا  دطولها قائمة عل  وادي بيشة هنوب غرب المملكة ( 1

 .  721دكرم العُمري،  المجتمق المدني،  الجهاد ص . ،  ود277/  2معج  البلدان ج    
7

 .  218/ 1هواد علي،  المقصّل ج ( 
2

 . اد علي،  المرهق السابق نقس المكان هو( 
2

 . المرهق السابق ( 
4

 211/  1هواد علي،  المقصّل ج ( 
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والزيت كان على رأس السلع التي كان يشتريها تجار الحجاز مـن   

ا يجلـب إلى  ويعتبر الطعام من حنطـة وشـعير مم ـ   ، 5الشام لصفائه ونقاوته 

فـة الكلـبي   دحية بـن خلي ) وقد اشتهر عن قافلة  ، بلاد الحجاز من الشام

 .   8يخطب يوم الجمعة أنها كانت تحمل طعاماً   التي قدمت والرسول( 

كما أن التجار كانوا يجلبون بعض الرقيق إلى الحجـاز ويبيعـونهم    

يدل على ذلك شـراء خديجـة رضـي الله عنهـا لزيـد بـن حارثـة مـن          ، هناك

وكمـا ورد في قصـة سـلمان الفارسـي       ة اش ـسوق عكاظ أو مـن سـوق حب  

 .  0تي تعتبر دليلًا على هذه التجارة ال

كما أن الخمور المستوردة من بصرى وغـزة في الشـام كـان العـرب      

 . 1يطلبونها في الجاهلية ويفتخرون بها 

انـــت ولعـــل هنـــاك أصـــنافاً أخـــرى مـــن البضـــائع لم تصـــل إلينـــا ك   

 . تستورد أيضا إلى بلاد الحجاز

 

 ـ : ةصدرالسلـع الم

ــاز عموم ـــ  ــارة الحجـ ــريش خصوص ـــإن تجـ ــارة قـ ــى  اً وتجـ ــد علـ اً تعتمـ

تـاج  والتصدير بطبيعة الحـال يح  ، من وإلى الحجاز ، الاستيراد والتصدير

وكان معظم ما يصدر من ( وهي عصب التجارة)إلى إنتاج للسلع المصدّرة 

الحجاز تحمله قوافل قريش التجاريـة إلى الـيمن والحبشـة أو إلى الشـام أو     

 . الشام إلى اليمن أو بالعكس له من تجارةإلى العراق إضافة إلى ما تنق

ــون        ــها يتولـ ــارة أو ن أهلـ ــد تجـ ــة بلـ ــروف أن مكـ ــن المعـ ــات ومـ عمليـ

إلا أن هـــذه الســـلع المصـــدّرة في  ، ادرات الحجـــاز التجاريـــة في الغالـــبصـــ

                                                 
7

 .  232/  1هواد علي،  المقصّل ج ( 
3

 .   231/  4ابن كةير،  تقسير القرآن،  ج (  
1

 .  428/  7الحلبي،  السيرة الحلبية ج ( 
8

 .  278/  7ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 
3

 .  733د الفغاني،  د واق العرب ص  عي( 
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رأس  وكـان علـى   ، حيان تنتج في أمـاكن أخـرى غـير مكـة    كثير من الأ

الجلــود الــتي تمــت دباغتهــا    وهــي   ، (الأدم)الســلع المصــدّرة مــن الحجــاز    

وقــد اشــتهرت الطــائف بدباغــة الجلــود في تلــك الأيــام وكثــرت   ، 5بجــودة 

وقــد كــان الأدم يصــل إلى الحبشــة  ، 8المــداب  واشــتغال معظــم القــوم بهــا 

أهـدى إلى  إلى اليمن يقول عمرو بن العاص أنه  طريق تجارة قريش المتجهة

وذلـك  ( جـب مـا يأتيـه مـن مكـة     أنه كان من أعو: )أدما كثيراً  النجاشي

عند سفره للحبشة في محاولة قريش استرجاع المهاجرين المسـلمين الأوائـل   
كما أن الجلـود كانـت تجلـب مـن الـيمن وتصـدر إلى الشـام وخصوصـاً           

 . 0( جلود البقر)

ذلك فـــإن بعـــض الحيوانـــات كانـــت تصـــدر مـــن الحجـــاز إضـــافة لـــ 

بــا ســفيان دخــل فقــد ورد أن أ يــول العربيــة الأصــيلةالخ وأكالإبــل والغــنم 

، 1على كسرى وأهـدى لـه أدمـا وخـيلًا فقبـل الخيـل وردّ الأدم       مرة وافداً 

أبو وهذا يدل على تصدير الخيل من بلاد الحجاز إلى فارس وربما يكون 

سـفيان اشــتراها مـن نجــد في الطريــق حيـث تشــتهر نجـد بــالخيول العربيــة     

لم تكــن خاليــة مــن الخيــول الأصــيلة في تلــك الأيــام ولكــن بــلاد الحجــاز 

 ...الأصيلة التي تصلح للتصدير 

كما أن بعض المنتجات الزراعية كالتمور مثلًا كانـت تصـدر مـن     

خيــبر ومــن وادي القــرى ومــن غيرهــا إلى مختلــف القــرى في       مــن المدينــة و

الحجــاز وإلى الأعــراب في نجــد وربمــا وصــلت إلى الشــام أيضــا خصوصــاً     

 ، أن الطـائف اشـتهرت بتصـدير الزبيـب     كمـا  تمور خيبر لقربها من الشام

                                                 
7

 .  787/  8الببيدي،  تاج العروم ج ( 
2

 .  74عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف،  ص . د( 
2

 .  712/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك ج ( 
4

 .  232/ هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
7

 .  728 عيد الفغاني،  د واق العرب ص ( 
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ن أنواع الخمـور  مع أنهم كانوا يستوردو ، 5وتصدير الخمور قبل الإسلام 

 . من الشام والعراق

 

 ـ : تـوجيهـات الإسـلام في التجارة

لقد ظهر الإسلام وعند العـرب تجـارة لا بـأس بهـا كمـا أن عنـدهم        

سلام فأقرت الشـريعة بعضـها   من البيوع محصها الإ هانظماً تجارية وأنواع

عد وبالتالي تغيرت التجارة وطرقها ونظمها عند العرب ب ، وحرمت بعضها

ــات    فالإســلام في الأســاس عــني بالزراعــة     ، الإســلام نتيجــة لهــذه التوجيه

ــرد      ، وبالتجــارة وبالصــناعة  ــال في دخــل الف ــه دور فعّ وبكــل وبكــل مــا ل

ة وقد عني الإسلام العباد مصادر الرزق الحلال وجعل الاشتغال بذلك من 

وأصــحابه بالجهــاد إلا أنهــم   نشــغال الرســول ورغــم ا ، بالتجــارة خاصــة

والعمـل   ، قرنوا ذلك بالعمـل وابتغـاء الـرزق رغـم إيمـانهم بالقضـاء والقـدر       

 8عندهم لا ينافي التوكل على الله بل كانوا يعملون ويتوكلون علـى الله  

 . 

( تحريم الربا) التجارة هي يهات الإسلام فيوقد كانت أولى توج 

حيث كان الربا معروفاً ومنتشراً عند قريش في مكة وعند اليهود في 

چ  :له تعالىالمدينة وثقيف في الطائف فلما نزل القرآن بتحريمه في قو

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ڄ  ڄ  ڄ   ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ 

 ٤٧٦:البقرةچڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ 

                                                 
7

 .  43عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . د( 
2

 .  237مـ،  ص 7231يو ف القرتاوي،  اعيمان والحياة،  ال بعة الخامسة،  مكتبة ومبة القامرة . د( 
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ڌ   ڌ  ڎ  چ : يقول الله تعالى  ، ثم توالت الآيات محذرة من الرِبا ، 5

٤٧٣: البقرة چڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   
 8. 

عوا ما لهم ثم يحث القرآن الكريم المؤمنين على ترك الربا وأن يد 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ من الرِبا عند الناس فيقول تعالى 

 ٤٧٨: البقرة چے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  
 وكان العباس عم النبي  ،  

ألا إن كل ربا في )وقال  فوضعه الرسول  ربا في الجاهليةصاحب 

وأول ربا  مون ولا تُظلمون موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلِ الجاهلية

 . 0 (موضوع ربا العباس 

رحــم ) حــثر المتبــايعين علــى التســامح فقــال   كمــا أن الرســول  

سمحـاً إذا   ، سمحـاً إذا قضـى   ، اً سمحاً إذا باع سمحـاً إذا اشـترى  الله عبد

 . 1( اقتضى

: عن المعسرين فيقول الله تعالى التجاوز  وكان القرآن يحث التجار على

ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې    ې  ى             ىچ 

 ٤٨١: البقرة چئې
وقد أبطل هذا التشريع ما كان جارياً عند العرب  6

من أن الرجل إذا لم يستطع وفاء دينه أخذ عبداً في مقابل ذلك أو أخذ 

 .0أحد من أولاده 

د حثّ الإسلام على كتابة الدين في الصكوك مخافة الوقوع وق 

د لحفظ حقوق أ في التجارة عن عمد أو عن غير عملم أو الخطفي الظ

الآخرين وقد جاء ذلك في أطول آية وردت في القرآن الكريم وهي آية 

                                                 
7

 .  217 ورة البقرة آية ( 
2

 .  213 ورة البقرة آية ( 
2

 .  713،  218البقرة آية ( 
4

 .  233/  7قدير ج الشوكاني،  فت  ال( 
7

 .  313/  2الترملي،   نن الترملي،  ج ( 

 .  3/  2والبخاري،  الصحي ،  ج    
3

 . 281البقرة آية ( 
1

 .  14دكرم العُمري ص . قصة بو  مق المشرك اللي اقترض منه في كتاب،   ماد بن إ حاق،  تركه النبي،  تحقيق د: دنظر ( 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : حيث يقول الله تعالى ( نيدلا)

پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

: البقرة چڄڃ     ئم ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

٤٨٤ 
فالإسلام أيدّ الكتابة وأمر بها وذلك إقامة للعدل في  ،الآية 5

وكان الرسول يكتب أحياناً ما يبيعه ويشتريه فقد ورد نص  ، التجارة

هذا ما اشتري العدّاء بن خالد بن هوذة ) والصك هو  صك بيع للنبي 

لا داء ولا غائلة ( يشك الراو)اشتري منه عبداً أو أمة  من محمد رسول 

 .8( ولا خبيثة بيع المسلم للمسلم 

علــى الصــدق في البيــوع وأن البركــة في ذلــك   وقــد حــثّ الرســول  

البيعـان بالخيـار مـا لم يتفرقـا فـإن صـدقا وبينـا بـورك لهمـا بيعهمـا           )فقال 

 .  ( وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

ثلاثـة لا ينظـر   : عـن الحلـف لإنفـاق سـلعة فقـال      وقد نهى الرسول  

الله إليهم يوم القيامة ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم وذكـر مـنهم والمنفـق        

وقـد حـثّ الإسـلام علـى عـدم الغـش وإظهـار         ، 0(سلعته بـالحلف الكـاذب  

مــن غشــنا ) في حــديث ســبق   العيــب الموجــود في الســلعة فقــال الرســول  

 . 1( ليس منا 

ة وهـو أن يحجـب البـائع    في بيع البهائم عن التصـري   ونهى الرسول 

ل  البهيمة التي يريد بيعها لعدة أيام ثم يعرضها في السوق فيظن المشتري 

مـن اشـتري شـاة مصـراة أو لقحـة      ) كـثيراً فقـال عليـه السـلام      اًأن بها لبن ـ

ها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّ

                                                 
8

 .  282 ورة البقرة آية ( 

 
7

  721/  2لترملي،   نن الترملي ج ا( 

 .  271محمد  ميد الله،  الولائق السيا ية للعهد النبوي ص    
2

 . 78/  2البخاري،  الصحي  ج ( 
2

 .  773/  2الترملي،   نن الترملي ج ( 
4

 . 313/  2،  و نن الترملي ج 248/  2 نن الدارمي،  ج ( 
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الأمانــة إلى أهلــها وذلــك مــا يــدعم التجــارة  بــأداء  وقــد أمــر الرســول  ، 5( 

ويوحد الثقة بين النـاس حتـى أنـه أمـر المسـلم بـأداء الأمانـة ولـو كانـت لخـائن           

 . 8( أدِ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك : )فقال الرسول 

تجــار بالأشــياء المحرّمــة كــالخنزير أو الخمــر  وقــد منــع الإســلام الا 

كـان عنـدنا  ـر ليتـيم فلمـا      : يد الخـدري قـال  تحريمها فعن أبي سعبعد 

ــدة ســألت رســول الله     ــيم فقــال     نزلــت ســورة المائ ــه ليت ــت أن ــه وقل : ) عن

 (ا خـاطي لا يحتكـر إل ـّ ) حتكار فقال الاعن   وقد نهى الرسول   (أهريقوه
0  . 

 

كما نهى الإسلام عن بيـوع كـثيرة كانـت معروفـة عنـد النـاس في       

أو نحـوه  و بيـع العبـد الآبـق أو الطـير في السـماء      الجاهلية مثل بيع الغرر وه ـ

 .1وكذلك بيع الحصاة وهو أن يلقي حصاة على البيع فيجيب البيع 

ذا صــلاحها كــل ه ــ الإســلام عــن بيــع الثمــار حتــى يبــدو   وقــد نهــى

الأشـياء الـتي نهـى عنهـا الإسـلام      ومـن   ، مخافة أن يقع ظلـم علـى المشـتري   

احب الحضر لصاحب الباديـة وأراد  وهو أن يبيع ص ، أن يبيع حاضر لباد)

بسـعر يومـه    الشرع بذلك أن يصل صاحب البادية بنفسـه إلى السـوق ويبيـع   

كما نهى عن النجش وهو أن يزيد في السـلعة مـن    ، دون أن يظلم أو يُظلم

وهـو أن يقـول لمـن    لا يريد شرائها كما نهى أن يبيع الرجل علـى بيـع أخيـه    

بيع لأبيعـك بأقـل منهـا أو يقـول للبـائع      اشتري سلعة في زمن الخيار افسخ ال

 .6افسخ لاشتري بأزيد 

                                                 
7

 .  277/  2 نن الدارمي،  ج ( 
3

 .  734/  2 نن الترملي ج  الترملي، ( 
1

 .  737/  2ج   نن الترملي،  ( 
8

 .  731/  2 نن الترملي،  ج ( 
7

 .  274/  2 نن الدرامي ج ( 

 .  722/  2و نن الترملي ج    
2

 .  272/  3ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 

 .  28/ 2البخاري،  الصحي  ج ( 2
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بــان والشــراء مــنهم حتــى   عــن تلقــي الرك  وقــد نهــى رســول الله   

فقد ورد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنـه أنـه    ، يصلو السوق

أن  كنــا نلتقــي الركبــان فنشــتري مــنهم الطعــام فنهانــا الــنبي   : ) قــال 

 . 5( السوق نبيعه حتى يبل  به

بـاب النهـى عـن    ) وقد وضع البخاري باباً في كتابـه الصـحيح سمـاه    

لمـاً  د لأن صـاحبه عـاص آثـم إذا كـان بـه عا     تلقي الركبان وأن بيعـه مـردو  

وقــد اســتنتج الفقهــاء أن تلقــي      ، و خــداع في البيــع والخــداع لا يجــوز   وهــ

رها فقـد يكـون لا يعلـم بسـع    الركبان يوقع الظلم بصاحب السلعة القادم 

 ، باع بأقـل مـن سـعر السـوق    وجعلوا له الخيار فيما لو وجد أنه  ، الحقيقي

ــه      ــان خارجــ ــاس الركبــ ــي النــ ــرر بتلقــ ــه يتضــ ــوق نفســ ــا أن الســ  ، 8كمــ

فالتنافس الشريف في البيع والشراء في السوق دون غ  أحد وظلمـه ودون  

 . يطلبه الإسلام من التجار عموماً احتكار من أحد هو ما

 

يراقــب الأســواق بنفســه وقــد طلــب بعــض       ول وقــد كــان الرس ــ 

متنع من ذلك ا  أن يسعر للناس ولكن الرسول  الصحابة من الرسول

نـس  فقـد ورد في حـديث عـن أ    ، ة أن يقع الظلم على أحد مـن النـاس  مخاف

فقـال   رسـول الله  لى السـعر علـى عهـد    غ: )بن مالك رضي الله عنه قال 

إن الله هو :  فقال الرسول ، ر لناغلا السعر فسعّ: رسول الله الناس يا 

الخالق القابض الباسط الـرازق المسـعر وإنـي أرجـو القـي ربـي ولـيس أحـد         

 .  ( منكم يطلبني مظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال 

                                                                                                                                            
 .  223/  3ابن  جر،  فت  الباري ج ( 4

 
 

 
 
7

 . 243/  2ج :  نن الدارمي ( 

 272/  3ج ( فت  الباري)الصحي ،  : البخاري ( 2
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وكــان  5عــن بيــع الثمــار حتــى يبــدو صــلاحها  وقــد نهــى الرســول 

تمــر في هـذا يجــري في المدينـة في العصــر الجـاهلي حيــث كـانوا يبيعــون ال    

فتقع فيه آفة أو تجتاحـه جائحـة فيقـع النـزاع بـين       ، نخله قبل بدو صلاحه

كمـا أن الإسـلام وضـع تشـريعاً      ، البائع والشاري فنهى الرسول عـن ذلـك  

لما يعرف بالغ  وهو أن يكون المشتري أو البائع جـاهلًا بحيـث يبيـع بأقـل     

 ، بينــة مــن الســعر الصــحيح بكــثير أو يشــتري بــأكثر مــن الســعر بزيــادة    

 . كما أن تشريع الشفعة في الإسلام منع إيقاع الظلم على الشركاء 

وإن لتشــريع الإســلام في الزكــاة دوراً كــبيراً في نمــو التجــارة وفي     

رؤوس الأموال حيـث أنهـا بحاجـة إلى زكـاة      حرص أصحابها على تحريك

فأصــبحت الزكــاة مــن عوامــل تحريــك رؤوس  ، سـنوية تــدفع للمســاكين 

فقد كان الصحابة إذا كان لديهم مـال   ، ستغلالها في التجارةالأموال وا

الزكـــاة فتحـــركن رؤوس  8ليتـــيم حرصـــوا علـــى تشـــغيله حتـــى لا تفنيـــه 

ولم يمنع الإسلام المسلمين من البيـع والشـراء    ، الأموال بطريقة أو بأخرى

كمــا أن  ،   شــاة مــن مشــرك  فقــد اشــتري رســول الله  ، مــن الكفــار

ض من اليهود ويتبايع معهم فقـد ورد في حـديث عـن    كان يقتر الرسول 

اشـتري طعامـاً مـن يهـودي إلى رجـل       أن النبي ) : عائشة رضي الله عنها 

 .  0( ورهنه درعاً من حديد 

 ، ذلك فــإن حركــة الجهــاد لهــا دور كــبير في تنشــيط التجــارة      إضــافة ل ــ

ــتي        ــائم ال ــا أن الغن ــاس بحاجــة إلى الســلاح فنشــط ســوقه كم فكــان الن

يجلبها المسلمون تباع وتشتري في الأسـواق بعـد تقسـيمها فكـان لهـا       كان

 . دور كبير في نمو الحركة التجارية وازدهارها 

                                                 
 .  748الموا  ص : ابن  وم ( 2

 .  281/  3فت  الباري ج : ابن  جر ( 4

 .  771/  3الصحي  ج : البخاري ( 7
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ــه توجيهــات خاصــة في مجــا      ــرى أن الإســلام كــان ل ل التجــارة وهكــذا ن

 .وأبعدت الظلم عن البائع والمشتريتها أصلحت من تنظيمها وشجّع

بــوحي مــن الله  عــن الرســول  فهــذه التوجيهــات ممــا لا شــك فيــه صــادرة

وقـد   ، الذي يعلم ما يصلح العباد فيأمر به ويعلم مـا يفسـدهم فينهـى عنـه    

كان لتحريم الربـا دور كـبير في منـع الظلـم عـن كـثير مـن النـاس كمـا          

أمــر الإســلام بالتســامح في البيــع والشــراء كــان لــه دور كــبير في صــفاء     

العامة للتجـارة وحـثّ    قلوب الناس وتحابهم وهكذا وضع الإسلام الأسس

ــوا أقطــار الأرض تجــاراً ودعــاة إلى       عليهــا ممــا دفــع المســلمين إلى أن يجوب

. بــل يجعلـــون التجــارة وســـيلة لنشــر الإســـلام     ، الإســلام في ســياق واحـــد  
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  :النقـــــود المتداولـة

 

من المعروف أن عرب الحجاز في العصر الجاهلي لم تكن لهم دولـة  

فـون ضـرب الـدراهم أو الـدنانير أو أي شـيء مــن      ولم يكونـوا يعر  ، قائمـة 

لأن هــذا بطبيعــة الحــال يقضــي وجــود دولــة قويــة تقــوم    ، النقــود المتداولــة

 . بهذه العملية 

وحين ظهر الإسـلام اسـتمر الحـال في أولـه علـى مـا عليـه في العصـر         

وســائر خلافــة أبــي  الجـاهلي مــن نقــود معروفــة وذلــك ســائر زمــن الــنبي  

ه وصــدراً مــن خلافــة عمــر رضــي الله عنــه حيــث بــدأ  بكــر رضــي الله عنــ

وقـــد ذكـــر الـــبعض أن أول مـــن ضـــرب  ، 5بضـــرب أول دراهـــم إســـلامية 

نريـد  ولا يهمنـا هـذا وإنمـا     8 السكة في الإسلام هو عبـد الملـك بـن مـروان    

لم يكــن فيــه ســوى نقــود مضــروبة خــارج   الوصــول إلى عصــر الرســول 

وأوزانها ومصادرها من خلال مـا  بلاد الحجاز وسنتعرض لها ولتفصيلاتها 

يتوفر لدينا من مادة البحث محاولين الاقتصـار علـى أهـم الأنـواع المعروفـة      

وسميّــت بعــد ذلــك بالشــرعية ومــن خــلال النصــوص  والــتي أقررهــا الــنبي 

الــواردة عــن التعامــل بــالنقود في عصــر الرســول يتــبين لنــا وجــود نــوعين          

 ـ :لحجازيين هماأساسيين من النقود كانت معروفة لدى ا

وتصــل إلى الحجــاز  ، وهــي تضــرب في الدولــة البيزنطيــة ( الــدنانير) 

 . عن طريق التعامل التجاري مع بلاد الشام والحبشة 

ــدراهم)  ــرد إلى     ( ال ــارس وت ــة الساســانية في ف وهــي تضــرب في الدول

سواء عن طريق التّجـار الحجـازيين     الحجاز عن طريق التجارة مع العراق 
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ون بلاد فارس أم عن طريق التّجار القـادمين الحـيرة إلى أسـواق    الذين يصل

أو عن طريق بلاد اليمن التي كانت تخضع للنفوذ الفارسي أواخـر  العرب 

كــذلك لا يســتبعد تعامــل أهــل  ، العصــر الجــاهلي وأوائــل العصــر النبــوي

الحجاز بنقود أخرى قد تكون مضروبة في اليمن وفي بلاد الحبشـة وذلـك   

 ، 5ت التجاريـة بـين الحجـاز وبـين هـذين البلـدين في تلـك الأيـام         لقوة الصلا

  .  الدول على ضرب السكة الخاصة بها ولقدرة هذه

وقد ورد ذكر للدينار في القرآن الكريم في ذكر آيات الأمانة  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  چعند أهل الكتاب في قوله تعالى 

 ٧٦: آل عمران چے  ے  ۓ  ۓڭ  ۉ        ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

چ : الآية كما ورد ذكر للدراهم في القرآن الكريم في قوله تعالى  8

 ٤١: يوسف چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
  . 

 ـ :الدينـار  -أ

هو الدينار البيزنطـي وهـو مـن     الدينار المعروف في عصر الرسول  

الإمبراطــور البيزنطــي الــذي  الــذهب الخــالص وهــو مســتدير وعليــه صــورة 

ــده   ــر     ، 0ضُــرب في عه ــاً إذا كث ــه وزن ــاملون ب ــاس يتع ــا  ، وكــان الن لا به

 1غـرام   0281ويزن الـدينار   ، أما إذا كان قليلًا فيستعمل فيه العدّ ، عداً

وتـزن   6هذه الدنانير على ما كانت عليه في الجاهلية   قرّ الرسولوقد أ
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ــدراه     ــانير عشــرة مــن ال ــاء     ، 5م كــل ســبعة دن ــدى الفقه وهــي مــا سمــي ل

 . بالدينار الشرعي تمييزاً لها عن غيرها فيما لو اختلف وزنها 

وقـد فـرض الرسـول     وكانت الدنانير تستعمل بكثرة زمن النبي  

فقــد أمــر  ، الجزيــة علــى أهــل الكتــاب دينــاراً مــن ذهــب علــى كــل بــال    

بـال  دينـاراً    الرسول معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن أن يأخذ مـن كـل  

أو مقابله من الثيـاب كمـا أخـذ الرسـول مـن نصـارى نجـران جزيـة دينـاراً          

والـدنانير الكـثيرة عنـد العـرب إذا بلغـت أربعـة الآف دينـار        8عن كل بـال   

 .  ( قنطاراً)سميت 

 ـ : الدرهــم -ب

 ، 0 كان الدرهم الفارسـي الساسـاني هـو المعـروف في بـلاد الحجـاز       

ن الفضــة علــى أحــد وجهيهــا نقــش يمثــل الجــزء  وكــان قطعــة مســتديرة مــ

 ، من صـورة الملـك الساسـاني الـذي ضُـربت هـذه الـدراهم في عهـده        العلوي 

 ، وعلى ظهـر القطعـة صـورة حارسـين     ، وتكون الصورة على جانب الوجه

وهـو يرمـز    ، وبينهما موقد النار الذي يسهران على حراسته ، بأسلحتهما

وعلـى بعـض الـدرهم شـيء مكـن       ، (سمجـو )إلى عبادة الفرس للنار وهم 

ترمـز علـى عهـد الملـك الـذي ضُـربت في        ، تابات الفارسية الساسانية الك

وكـان النـاس في    ، 1عهده وفي الهامش توجد بعض الصور للقمر والنجوم 
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وذلـك راجـع إلى اخـتلاف     ، في الحجاز يتعاملون بهذه الدراهم وزناً لا عداً

كـــبيراً يصـــعب معـــه  تلافـــاًهـــذه الـــدراهم مـــن حيـــث الـــوزن والحجـــم اخ 

ويحتمــل أن  ، 5اســتعمال العــدّ فكــان الــدرهم عنــدهم وزن ســتين شــعيرة   

ــة      ــيمن أو الحبشـ ــربت في الـ ــدراهم الـــتي ضـ ــدت بعـــض الـ ــد وجـ ــون قـ تكـ

واستعملها الناس فكانت مما دفع الناس أكثر إلى اسـتعمال الـوزن بـدل    

 . العدّ لاختلاف مصدر الدراهم واتفاقها في أنها فضة 

اســـتخرج العديـــد مـــن البـــاحثين بعمليـــة حســـابية وزن الـــدرهم  وقـــد 

ــدرهم     ــات أن وزن الـ ــدة مقارنـ ــد عـ ــددوا بعـ ــدرهم   82901= فحـ ــاً والـ غرامـ

والـدانق    42091=6÷82901فالـدانق   ، الشرعي المتفق عليه هو سـتة دوانـق  

  ، نقيراطا

وقد كان معروفاً في العصر الجاهلي أن  ،  8الغرام من  428001فالقيراط

ويبدو أن استخدام الدراهم  ،  دراهم تزن كل عشرة منها سبعة دنانير ال

 كان هو الشائع آنذاك فقد كان صـداق الرسـول    في عهد الرسول 

 . 0لنسائه في الغالب  سمائة درهم كما وردت في ذلك الروايات 

وقــد حــددت زكــاة الفضــة بمــائتي درهــم ففــي كــل مــائتي درهــم       

والنصـوص الـتي وردت   % 821العشـر أي    سة دراهـم وهـي تسـاوي نصـف    

هـو الـوزن المعـين مـن الفضـة      ( والـدرهم )في البيع والشراء بالدرهم كـثيرة  

ولــيس العــدد المعــين وذلــك لاخــتلاف     ، كمــا هــو معــروف في زمــن الــنبي   
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والفضـة المتمثلـة    ، الذهب المتمثل في الديناروهكذا فإن  ، أوزان الدرهم

وربمـا   ، قديـة المتداولـة في بـلاد الحجـاز    في الدرهم كانا أساس العملة الن

 وتمثل لديهم هـذه الأوزان  ، كانوا يتداولون الفضة والذهب بأوزان أخرى

 . المعينة قيمة الدينار أو الدرهم

يعملـون  ومن خلال دراسة النصوص يتبين لنا أن هناك أناساً كانوا  

هون مـا   عملهم هذا يشـب وهي استبدال نقد بنقد آخر وهم في( الصرافة)بـ 

ة رضـي الله  وقـد كـان بعـض الصـحاب     ، افين في هـذه الأيـام  رّيعرف بالص ـ

أن الــبراء بــن  : فقــد ورد في صــحيح البخــاري    ، عــنهم يعملــون بالصــرافة  

كنـا تـاجرين علـى عهـد     : ) عازب وزيد بن أرقم سُئِلا عـن الصـرف فقـالا    

عـن الصـرف فقـال إن كـان يـدا بيـد فـلا         فسـألنا رسـول    رسول الله 

أن البراء بـن  ) ويبدو من خلال الحديث  5( وإن كان نساء فلا يصح بأس 

كانـا يعمـلان في الصـرافة فاستشـارا الرســول     ( وزيـد بـن أرقـم    ( ) عـازب  

 ، فأقررهما على عملها إذا كان يدا بيد ونهاهما عـن النسـيئة وهـو المؤجـل    

 فكأن الصرافة كانت ضمن الحرف التجارية المعروفة في زمـن الـنبي   

. 

  ـ : لكيـل والميزانا

وضع الإسلام أهمية خاصة للعدل في الكيل والميزان وحث على  

ژ  ژ  ڑ  ڑ      چ  :عدم بخس الناس حقوقهم يقول الله تعالى

: الرحمن چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 رتفهذه الآيات الثلاث المتتالية ورد فيها اسم الميزان بالنص وأم  ،8 ٤ - ٧

 . الناس بالعدل والقسط في الوزن
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وفي موضع آخر يقول الله تعالى عن دعوة شعيب قومه للعدل في  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :الميزان 

 چک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 ٨٦: الأعراف
5 . 

ڎ   ڈ  چ : ويقول في آية أخرى عن دعوة شعيب لقومه  

ک  گ  گ  گ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  

  ٨٦: هود چگ  ڳ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ويقول تعالى في الميزان  8

 ٠٧: الشورى چٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 ويقول الله تعالى  

 ١٦: الإسراء چۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  چ

ان ويقول الله تعالى في آية أخرى مذّكراً بأهمية الوفاء بالكيل والميز ، 0

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  

كما يقول الله تعالى في آية  ، 1 ٠٦٤: الأنعام چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  چأخرى في مطلع سورة المطففين 

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  

 .٣ - ٠: المطففين چئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

وهذه الآيات في مجملـها تعطينـا صـورة واضـحة عـن تقـدير الإسـلام         

وذلـك مـن خـلال     ، للوفاء في الكيل والميزان وعدم هضم حقـوق الآخـرين  

) علمنـــا أن القـــرآن سمـــى إحـــدى ســـوره بــــ وإذا  ، آيـــات القـــرآن الكـــريم

وهم الذين يبخسون في المكيال والميزان فإذا اشتري منهم أحـد  ( المطففين
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نقصـــوه في الـــوزن وإذا اشـــتروا مــــن أحـــدم زادوا في الـــوزن فـــذمُوا بــــذلك       

وتوعرــدهم الله وهــذه الفئــة مــن التجــار كانــت موجــودة فعــلًا في المدينــة         

 . تكشفها وتحذر من يحذو حذوها.. ا في حقه 5فنزلت هذه الآيات 

ــا     و  ــة كــان فيه ــدو أن الأســواق في مكــة والمدين ــاس مختصــون  يب أن

نظـراً لأن كـثيراً مـن الـذين يجلبـون إلى الأسـواق        ، يقومون بـالوزن للنـاس  

أو  ليســـوا تجـــاراً مقـــيمين فقـــد يكونـــون مـــن المـــزارعين أو مـــن الأعـــراب 

الصناع يجلبون ما عندهم من سلع ويتقاضون قيمتها ثم يرحلون وهم بهذه 

خصوصـاً   ، اجة إلى من يقـوم بـوزن مـا يتقاضـونه مـن هـن لهـا       الطريقة بح

ــداً    ــاً لا عـ ــذ وزنـ ــت تؤخـ ــتعملة كانـ ــدراهم المسـ ــا أن الـ ــذلك  ، إذا علمنـ فبـ

ويمكـن الاسـتئناس بمـا     ، يحتاجون إلى مـوازين دقيقـة وإلى وزانـين أمنـاء    

مرر بالسوق وكـان لأهـل السـوق وزان     أن الرسول ) ورد في الحديث من 

ومما يستأنس به أيضا على وجـود أنـاس    8( زن وأرجح : )   يزن فقال له

مختصــين يمتهنــون الــوزن كمــا ورد في صــحيح البخــاري حيــث وضــع بابــاً  

أي ) وقـد شـرح ابـن حجـر ذلـك بقولـه       ( الكيل على البائع والمعطـي )سماه 

مؤنــة الكيــل علــى المعطــي بائعــاً كــان أو مــوفي ديــن أو غــير ذلــك ويلتحــق  

فدل بذلك علـى أن هنـاك قيمـة لمهنـة       ( زن فيما يوزن بالكيل في ذلك الو

 . الوزن بحيث نطمئن إلى أن هناك وزانين مختصين 

لـــوزن دوراً كـــبيراً في الحيـــاة   روف بـــديهاً أن للكيـــل ول ومـــن المعـ ــ 

وبـلاد الحجـاز مثلـها مثـل      ، التجارية لدى مختلف الأمـم وفي كـل الأزمنـة   

مكاييلـها الخاصـة بـل إننـا قـد      أي مكان في العالم كانت لها موازينهـا و 

نجــــد أن بعــــض المــــدن تتميــــز عــــن بعــــض بــــاختلاف المــــوازين واخــــتلاف  
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وفي هذه الحالة كان هناك نوع من المعادلة دون شك بـين وزن   ، المكاييل

وإن ممـا زاد مـن قيمـة الـوزن      ، بلد ووزن البلد الآخـر وفي الكيـل كـذلك   

ــاس     ــول أن النـ ــن الرسـ ــة وزمـ ــام الجاهليـ ــاز أيـ ــاملون   في الحجـ ــانوا يتعـ كـ

كمــا ذكرنــا ـ فكــان للــوزن قيمــة      ، 5بالــدراهم والــدنانير عــداً لا نقــداً 

كــبيرة ولا شــك أن الــوزن كــان دقيقــاً للغايــة نظــراً لأنهــم كــانوا يزنــون    

 82901) والدرهم معروف وزنه حالياً في المقـاييس الحديثـة بأنـه     ، الدرهم

ة وهـو واحـد مـن السـتين     وكانوا يعرفون مـا يسـمي وزن الشـعير    8( غراماً 

 . على أرجح الأقوال   من وزن الدرهم 

وهنــاك اخــتلاف كــبير عنــد الفقهــاء حــول مــل يســاويه الــدرهم مــن   

ــرى وزن الــدرهم    ، الشــعير ــه64)فبعضــهم ي ــراه ( حب ( حبــه04) والــبعض ي

وبنـاء علـى هـذا الاخـتلاف الكـبير فقـد        ، 0( حبـه 14 1/8) والبعض يراه 

ومـنهم مـن    1(  424129 ) وزن الحبة كم يسـاوي اختلف بعض الباحثين في 

وهـذا كلـه يـوزن بـوزن الحبـة مـن        6( من الغـرام  42091) .يرى أنها تساوي 

ــبين      ــة حســابية تت ــإجراء عملي ــدرهم الفضــة وب ــي ال =  64÷  82901)  _الآت

420912 ) . 

وقـد عرفــوا وزن الــدينار بــأن كــل ســبعة منــه تســاوي عشــرة دراهــم   

وقد عرف حـديثاً أن الـدينار الـذهبي الشـرعي      0قالًا وسموا وزن الدينار مث

وضــرب في العصــور  وهــو المعمــول بــه في الجاهليــة والــذي أقــرّه الرســول 
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وكانـــت هـــذه المعرفـــة  5غرامـــاً  0281الإســـلامية بنـــاء علـــى وزنـــه يســـاوي 

 .  أساساً للمقارنة في الموازين الأخرى 

د في قصـــة وأصـــحابه وزن الأوقيـــة فقـــد ور وقـــد عـــرف الرســـول  

لســلمان الفارســي رضــي الله عنــه مــن يهــود أن الرســول   شــراء الرســول 

ــة وأربعـــين   ــة نخلـ ــن الـــذهب أاشـــتراه بثلاهائـ ــة مـ ــة   8 وقيـ ــدو أن الأوقيـ ويبـ

عـن الأوقيـة الشـرعية الفضـية وهـي الـتي       ( وزنـاً )الشرعية الذهبية تختلـف  

ــدرهم  ــاس بالـ ــاوي    ، تقـ ــة تسـ ــرعية الذهبيـ ــة الشـ ــاً 89201)فالأوقيـ   (غرامـ

 .     بالمقاييس الحديثة

وقــد  0غرامــاً  559أمــا الأوقيــة الشــرعية مــن وزن الفضــة فهــي تســاوي     

كمــا كـــانوا   1حــدد نصــاب زكــاة الفضــة بخمــس أواقــي أو مــائتي درهــم         

غراماً 1921)ـ أي قرابة وهو نصف أوقية ويساوي عشرين درهماً   يعرفون النش

 ، لرطــل الـذي أقـرّه الإســلام  وزن ا  وقـد عـرف في الجاهليــة وزمـن الرسـول    ( 

 5082وكانت توزن به الحاجيات والسلع ويمكن تقدير وزن الرطل الشـرعي  

السـنة في  )و ( أن السنة في النكـاح رطـلًا   ) غراماً مقارنة بما ورد من نصوص 

 .  6(  5082=  58× 559والأوقية معروفة فتكون  ، النكاح اثنتا عشرة أوقية

 . 

 

 ـ : الكيــل

موجــوداً في مختلــف بــلاد الحجــاز وهــو رديــف للــوزن وبــه   كــان الكيــل   

يعـــرف مقـــدار بعـــض الســـلع أو بعـــض الأشـــياء الأخـــرى وتقـــدير كميتهـــا 
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وكان الطـابع الغالـب علـى المدينـة هـو الكيـل بعكـس مكـة الـتي يغلـب           

ــوزن  ــا الـ ــب     ، عليهـ ــة دور في تغليـ ــة في المدينـ ــلع المعروضـ ــان للسـ ــا كـ وربمـ

لمعـروف أن المدينـة بلـد زراعـي فكانـت      الكيل على الـوزن حيـث أنـه مـن ا    

غالبيــة الســلع المعروضــة فيهــا هــي مــن إنتــاج المدينــة الزراعــي كــالحبوب     

فكـان يغلـب    ، بأنواعها مـن حنطـة أو شـعير أو غيرهمـا والتمـور بأنواعهـا      

 . على هذه الأشياء الكيل لا الوزن 

ــول          ــة مــن ق ــوزن في المدين ــى ال ــل عل ــب الكي ــد تغلي ــا تأكي ويمكنن

 .   5   (  المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة )  الرسول

) مـا ورد عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه قـال         يؤيد ذلك أيضـاً  ومما 

فــإذا أخــذه رســول  كــان النــاس إذا رأوا أول التمــر جــاءوا بــه إلى الــنبي  

اللــهم بــارك لنــا في تمرنــا وبــارك لنــا في مــدينتنا وبــارك لنــا في  : ) الله قــال 

اللـهم إن إبـراهيم عبـدك وخليلـك ونبيـك وأنـا        ، نا وبارك لنا في مُدّناصاع

عبــدك ونبيــك وإنــه دعــاك لمكــة وأنــا ادعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك بــه   

 ، ثم يدعوا أصغر وليد له يراه ثم يعطيه ذلك التمـر  ،  8( لمكة ومثله معه 

ــرى أن الرســول    ــل وهــو مــا      وهكــذا ن ــة بالبركــة في الكي دعــا للمدين

 وقـــد ورد في أحاديـــث أخـــرى دعـــاء الرســـول  ، تهرت بـــه دون غـــيرهاشـــ

للمدينة بالبركة في مكيالها فقد روى البخاري في صحيحه عـن أنـس بـن    

اللـهم بـارك لهـم في مكيـالهم     ) قـال   مالك رضي الله عنه أن رسول الله 

وفي حـديث آخـر ورد    ،  يعني أهل المدينـة  ( وبارك لهم في صاعهم ومدهم 

اللــهم حبّــب إلينــا المدينــة كمــا حببــت ) دعــا للمدينــة فقــال  ل أن الرســو
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إلينا مكة أو أشـد وبـارك لنـا في مـدّها وصـاعها وانقـل وباءهـا إلى مهيعـة         

 .5 الجحفة 

كما أن الكيل كان هو الغالب علـى الإنتـاج الزراعـي في الطـائف      

فقـد عـرف أن الزبيـب     8وبما أن الزبيب كان من أشهر ما تنتجه الطـائف  

 . كان منتشراً وهو مما يكال كيلًا   زمن الرسول في

يأمر بالكيـل فقـد ورد في الحـديث أن الـنبي      وقد كان الرسول  

  ويذكر عن عثمان رضـي الله عنـه    ، ( اكتالوا حتى تستوفوا : ) قال

 .   0( وإذا ابتعت فاكتْل  ، إذا بعت فكِلْ: قال  أن النبي 

رضي الله عنه قال توفي عبد الله بـن   وقد ورد عن جابر بن عبد الله 

على غرمائه أن يضـعوا مـن    عمرو بن حرام وعليه فدين فاستعنت النبي 

اذهـب فصـنّف هـرك     إليهم فلم يفعلوا فقال الـنبي   دينه فطلب النبي 

ــى حــدة   ، أصــنافاً ــى حــدة    ، العجــوة عل ــد عل ــم أرســل إلىر  ، وعــذق زي  ، ث

س علـى أعـلاه أو في وسـطه ثـم قـال      فجل ـ ثم أرسلت إلى الـنبي   ، ففعلت

للقــوم فكلــتهم حتــى أوفيــتهم الــذي لهــم الــذي بقــي لهــم وبقــي تمــري كِــلْ 

وهـذا الحـديث يـدل علـى إشـراف الرسـول        ، 1كأنه لم ينقص منه شـيء  

 وقـد كـان الرسـول     ، بنفسه على الكيل وأمره به     ينهـي عـن شـراء

سـالم عـن أبيـه     الطعام مجازفـة ويـأمر بالكيـل فقـد ورد في الحـديث عـن      

رأيت الذين يشـترون الطعـام مجازفـة يضـربون علـى      : ) رضي الله عنه قال 

والكيــل كــان هــو   6( أن يبيعــوه حتــى يــؤدوه إلى رجــالهم  عهــد رســول 

فقــد  ، المعروفــة عنــدهم ـ في الغالــب ـ لتحديــد مقــدار الســوائل        الطريقــة 
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كمـا   ، لكان الناس يتعاملون بالزيت والسمن وغيره علـى أسـاس الكي ـ  

ــه بالمــد والصــاع    فقــد ورد في الحــديث أن   ، أن المــاء كانــت تقــاس كميت

وعلى هذا بـني الفقهـاء    5( كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ) الرسول 

ــاة     ــافي للوضـــوء أو للغســـل وكـــذلك زكـ ــاء الكـ ــاتهم في مقـــدار المـ قياسـ

فـإذا بلغـت  سـة أوسـق فهـي       ، الحبوب المختلفـة كانـت تحـدد بالكيـل    

كمــا أن زكــاة الفطــر تكــال كــيلاًَ كمــا  8تخــرج منــه الزكــاة نصــاب 

زكـاة   فـرض رسـول   ) ورد فيها في حديث ابن عمر رضي الله عنه قـال  

على كـل عبـد    ، أو صاعاً من شعير ، صاعاً من تمر ، الفطر في رمضان

صـاعاً مـن طعـام أو صـاعاً مـن       ، حر أو أنثي وقد زاد أبـي سـعيد الخـدري   

وهكذا نرى أن هذه الأصناف كلها تقاس  ،  ( ب أقط أو صاعاً من زبي

العديـد مـن وحـدات     وقـد عـرف في زمـن الرسـول      بالصاع زمن الـنبي  

  ـ :الكيل منها 

                                                         ـ : (الصـاع)

وهو أشهر وحدات الكيل في العهد النبوي وبه قيست زكاة الفطر  

والصاع يحتـوي علـى أربعـة أمـداد والمـد يسـاوي        ، النبي  وبه قيس غسل

رطلًا وثلـث الرطـل فيكـون وزن الصـاع النبـوي بالرطـل البغـدادي  سـة         

وهذا أرجـح الأقـوال في قيـاس    (  1 5/ =  0× 5 5/ ) أرطال وثلث الرطل 

أبـي  ) الصاع النبوي بحضـور الخليفـة هـارون الرشـيد في المدينـة وبحضـور       

حسـب  ( لـتراً   8201)وهو بهـذا يعـادل    ، 1اب الخراج صاحب كت 0( يوسف

                                                 
2

 .  84/  7الترملي،   نن الترملي ج ( 
4

  717ابن  وّم،  الموا  ص ( 

 ي،  ال كام السل انية دبو يعل   
7

 .  232/  7الدارمي،   نن الدارمي ج ( 
7

 امتهر في ديان الرميد بـ  772مو يعقوب بن إبرامي  بن  بيو النصاري دمهر توميل اعمام دبي  نيقة ولد بالكوفة  نة ( 

 مـ  782توفي في بغداد  نة ( قاتي  القياة )   

 ( .  781/  71 عن ابن كةير،  البداية والنهاية ج)   
2

  322ابن  وّم،  الموا  ص ( 

 (  امية) 32محمد القروق ص . وابن الرفعة،  اعيياح والتبيان،  تحقيق د   

 .  478النظ  اع ومية ص : صبحي الصال  . ود   
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ــة   ــاييس الحديث ــة أجراهــا بعــض      ، حســب المق ــات حســابية دقيق ــد عملي بع

 . 5 (جراماً  8015) الباحثين وقدروا صاع القمح وزناً بـ 

: ) ويمكن تقدير المـد النبـوي علـى أسـاس أنـه ربـع صـاع كالتـالي         

 . 8( من اللتر  42622=  0÷  8201

 ، لكيل وهو ما قدّر بـه زكـاة الحبـوب   قدار معين من ام( ق والوس)

ويســاوي    ق يســاوي ســتين صــاعاً بصــاع الــنبي كمــا مــر ســابقا والوســ

وقد عـرف في الكيـل الكـثير    ( لتر  561=  64×  8201بالمقاييس الحديثة 

وخصوصـاً في كيـل المـاء والسـوائل بكميـات كـبيرة فقـد ورد في        ( القلة)

 . 0( ذا بل  قلتين لا يحمل نجساً أن الماء إ) عدة أحاديث 

وقــد ورد في قصــة قتــل    مكيــال معــروف زمــن الــنبي    ( والفــرق)

أن أمية بن خلف كان يقـول للرسـول في    ، الرسول لأمية بن خلف في أحد

 1 فرسـاً أعلفـه كـل يـوم فرقـاً مـن ذرة      ( العـوذ )يا محمد أن عندي : مكة 

لشـرعي الـذي عـرف في    على هذا الفرس والفرق ا تهديداً بقتل الرسول 

يقدر بثلاثة أصواع أو ستة عشر رطلًا عراقياً فهـو يعـادل مـا     زمن النبي 

 . 6لتراً مكعباً ( 68 22) و أ( كغم 621)يقارب 

كمكيال تقـاس بـه السـوائل كالسـمن     ( للقرب)كما ورد ذكر  

والزيــت والمــاء إلا أنــه يبــدو لــي أن القــرب تختلــف مقاســاتها مــن واحــدة          

خصوصـاً إذا علمنــا أن القربــة   ، لك يصـعب تحديــدها بدقــة ولــذ ، لأخـرى 

ويكون لها فم هـو موضـع    ، هي جلد مدبوغ ومهيأ بحيث يحمل فيه الماء)

وتختلف القـرب حسـب كـبر الحيـوان      ، (الرأس من جلد الحيوان المدبوغ 

                                                 
2

 .  421انظر صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص ( 
4

 421صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص  .د(  
7

 .  227لبكري،  بهجة النقوم وال رار،  مخ وط ورقة ا( 
3

 . 321الموا  ص : وابن  وّم ( 
1

 .  31/  7الترملي،   نن الترملي ج ( 
8

 .  84/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  تحقيق مص قي السقاا وآخرين ج ( 
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) ولا تـزال   ، وأكثـر مـا تتخـذ القـرب مـن الضـان والمعـز        ، صاحب الجلـد 

وأوعيـة للسـمن    ، الآن عنـد الباديـة كأوعيـة للمـاء    تستعمل حتـى  ( القرب 

 . والل  وهم يبيعون السمن بالقرب وتمتاز بأنها خفيفة الوزن 

 

 ـ : لاس الطوقيـ

ــول       ــن الرسـ ــاز في زمـ ــل الحجـ ــذكر أن أهـ ــا أن نـ ــا لا يفوتنـ  كمـ

وكـانوا يسـتعملونها إمـا     ، كانوا يعرفون بعض وحـدات القيـاس الطـولي   

ــاحة بالن  ــة المسـ ــي في معرفـ ــبة للأراضـ ــة   ، سـ ــوال الأقمشـ ــة أطـ أو في معرفـ

ــك         ــديهم في تل ــة ل ــالطول مــن الســلع المعروف ــود وغيرهــا ممــا يقــاس ب والجل

وكـــانوا يقيســـون بـــه  ، عنـــدهم الـــذراعطـــوال الأوكـــان أشـــهر  ، الأيـــام

 0628فيمــا بعــد بالــذراع الشــرعي وطولــه  الجلــود والأقمشــة وهــو مــا سمــي  

وهـو منسـوب إلى هاشـم    ( ل الهاشمي المي) كم ا عرف لديهم  ، 5سنتيمتر 

والميـل   ، 8متراً تقريباً  5202ويقدر الميل بطول  بن عبد مناف جد النبي 

 . تقاس به المسافات الطويلة في الأسفار أو في الحمى للرعي 

وقد وردت في كتب الخراج أنواع عديدة من الطوال ولكـني أشـك    

ــا عرفــت زمــن الــنبي     ل الحجــاز كانــت  وهكــذا نــرى أن أه ــ  ، في أنه

وهــي عمــاد التجــارة  ، لــديهم وحــداتهم الخاصــة بــالوزن والكيــل والطــول 

 . وبها تعرف السلع وكمياتها 

وهذه التي ذكرناها هي أهم الأنواع التي وردت مـن خـلال نصـوص     

ــا    ــا عليه ــوي الــتي عرن ــة     ، العصــر النب ــاك وحــدات محلي ــت هن وربمــا كان

اس يتعـاملون بهـا كـيلًا أو    كان الن ـخاصة في مختلف قرى ومدن الحجاز 

إلا أننـــا  ، وزنـــاً إلا أن عـــدم ورودهـــا في النصـــوص يجعلنـــا نتوقـــف إزاءهـــا

                                                 
7

  امية  11محمد الخاروف ص . ابن الرفعة،  اعيياح والتبيان،  تحقيق د( 
2

  امية 18محمد الخاروف ص . ابن الرفعة،  اعيياح والتبيان،  تحقيق د( 

 .  712انظر مةوً دبا يعلي،  ال كام السل انية ص ( 2
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ووجـود   ، نرجح وجود هذه الوحدات المتعارف عليها في كـل مدينـة وقريـة   

وبـــين  ، انـــواع مـــن الموازنـــة والمعادلـــة بـــين ميـــزان كـــل بلـــد والبلـــد الآخـــر

 . المكاييل المستعملة فيها كذلك 

 

* * * 

 

ــا أن التجــارة في    ــت نشــيطة ومزدهــرة،    وهكــذا رأين  العصــر النبــوي كان

 وتـــرد إليهـــا ، وكانـــت بـــلاد الحجـــاز تعـــج بالأســـواق الدائمـــة والموسميـــة 

منهــا مــا  ، ويتعــاملون بــأنواع خاصــة مختلــف الســلع مــن الــبلاد المجــاورة،  

وعلـى وجـه العمـوم فقـد كانـت       ، أقرّه الإسـلام ومنهـا مـا حرمـه الإسـلام     

 ، مـــــات التجـــــارة وأسســـــها مكتملـــــة وكانـــــت لـــــديهم مـــــوازينهم      مقّو

ــه ــا      ، مومكاييلـ ــا واقيامهـ ــلع وأوزانهـ ــا السـ ــون بهـ ــتي يعرفـ ــاتهم الـ وقياسـ

ــة التجــارة وهــي مــا       ، المختلفــة ــديهم الأعــراف الخاصــة  بحماي ــت ل وكان

المعاهدات بين القبائل لحماية التجار وبضائعهم مما أوجد اطمئنانـاً   يشابه

للتنقــل في الــبلاد والبيــع والشــراء وطلــب الــرزق كمــا    خــاص لــدى التجــار 

كانت التجارة من أسباب اختلاط سكان الحجـاز بغيرهـم مـن العـرب أو     

ــادل التجـــــــــــــاري المشـــــــــــــترك    . الأجانـــــــــــــب عـــــــــــــن طريـــــــــــــق التبـــــــــــ
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 الفصـــل الـرابــــــع

 

 (صنـاعـة البنــاء ) 

 

 

  البنــاء 

 بناء المساكن 

 بناء دُورِ العبادة 

 ة البنايات العسكري 

 حفر الآبـار  

  النجــارة 
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 ـ : البنــاء

وكما  ، والمستقر ، يعتبر البناء من الحاجات الضرورية للإنسان المقيم 

إمـا باديـة    ، هو معروف فإن سكان الحجاز في عصر الرسـول كـانوا نـوعين   

وقـد كـان سـكان المـدن      ، أو حاضرة وهم سكان المدن والقرى ، (أعراب)

وبمختلــف أنواعهــا وقــد عــلاف   ، ي حســب حــاجتهمفي الحجــاز يقيمــون المبــان

كما وجد مـن يقـوم بالبنـاء في كـل مـن       ، سكان الحجاز أصول البناء وفنه

 . 5المدن والقرى ويعرف أصوله 

ويدلنا خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في كثير من الآيات على  

  ڎچ  :حيث يقول الله تعالى ، معرفتهم بأصول البناء من أساس غيره

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  

وتدل هذه  8 ٠١٤: التوبة چڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

 ، وقوة الأرض ، الآية على معرفة المخاطبين في ذلك الوقت أساس البناء

وقد  ، وتصورهم طريقة البناء وأصوله ، من عدمهومدى احتمالها للمباني 

إلى حصون  ، من مساكن ، ت أنواع البناء حسب الحاجة في الحجازاختلف

إلى  ، أو الآبارإلى ما يلحق بذلك من حفر للخنادق  ، وإلى أسوار ، وقلاع

وللكعبة المشررفة وغير ذلك مما تقتضيه مصالح الناس في  ، بناء للمساجد

 ، وفي دفاعاتهم العسكرية في الحروب ، أو في مزارعهم ، سكنهم

تعرض لذلك في حدود ما ورد لدينا من نصوص أوردتها المصادر تعطينا وسن

 . أمثلة وتصوُر عن هذه الحرفة 

 

 

 

                                                 
7

 . 283/  2محمود مكري اللو ي ـ بلوي الرب ج ( 

 . 713 ورة التوبة ـ آية ( 2

 . 283/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 2
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 ـ : بنـاء المسـاكـن

 .5كانت المساكن ولا تزال من الحاجات الضرورية لأهل المدن والقرى 

حيــث كــان النــاس  ، امــت حركــة عمرانيــة في مكــة حســب الحاجــة قوقــد  

وفي المدينـة قامـت حركـة عمرانيـة واسـعة       ، لخاصـة بهـم  يقومون ببناء الدور ا

مــن مكــة إلى المدينــة   حيــث هــاجر الصــحابة مــع الرســول    ، بعــد الهجــرة

كما هاجر إلى المدينة كـثير ن الأعـراب تبعـاً للإسـلام وبحثـاً عـن الهـدى        

فكـان   ، والعلم وكان كل واحد منهم بحاجـة إلى مكـان لبنـاء بيـت لـه     

ومن  ، 8ويحدد لهم الأماكن التي يبنونها  ، طيخط لهم الخط الرسول 

المعروف في هذه الفترة التأسيسية لدولة الإسـلام كثـرة المهـاجرين إلى المدينـة     

وقد كانت هـذه   ، ولمساكن يعيشون فيها ، وحاجتهم للمأوى لهم ولعائلاتهم

 ، دون تفخـيم أو تـزيين   ، المساكن بسـيطة للغايـة تفـي بحاجـة المسـلمين فقـط      

ولم  ، والجهــاد في ســبيله ، ن المســلمون مشــغولين بالــدعوة إلى اللهحيــث كــا

وتعتـبر النصـوص الـواردة في بنـاء في بنـاء       ، تشغلهم إقامة المساكن أو تزيينهـا 

 ، الــنبي ( بيــوت)وأكثــر مــا ورد حولهــا كــان عــن حجــرات   ، البيــوت قليلــة

جـاز  ولعل طريقة بنائها تعطينا تصـوراً لمـا كانـت عليـه مسـاكن أهـل الح      

 . في ذلك العصر من بساطة مع القيان بالحاجة 

 ـ  :  حُجُـــرَاتُ النبــي

وسميت إحدى سور  ، في القرآن الكريم ورد ذكر لحجرات النبي 

ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  چ  :القرآن بالحجرات حيث وردت الآية التي تقول 

وقد وردت عدة نصوص    ٢: الحجرات چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

                                                 

 
 
7

 .  243/  7،  تاريخ المدينة ج عمر بن مبه( 
2

 ( . 4) ورة الحجرات آية ( 
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من  فبعد أن فرع رسول  ، والطابع الذي تميزت به ، جراتتدلنا بناء الح

 . بناء المسجد اتجه إلى بناء حجراته عليه السلام 

سَــوْدَة بنــت ) إحــداهما لأم المــؤمنين  ، ببنــاء حجــرتين وقــد ابتــدأ  

ــة)والأخـــرى لأم المـــؤمنين ( زُمْعَـــة  ــة   ، 5 رضـــي الله عنهـــا( عائشـ ثـــم بـــني بقيـ

مبنية بـالل    وكانت حجرات رسـول الله   ، االحجرات حسب الحاجة إليه
وكـان سـقف    ، وعلى الجريد شـيء مـن الطـين    ، ومسقوفة بجريد النخل ، 8

وقـد كانـت    ،  فكـان الواقـف يلمـس السـقف بيـده       ، الحجرات غير مرتفـع 

وســقفها مــن  ، بعــض حجــرات الــنبي مــن الحجــر المرصــوف بعضــه فــوق بعــض

 .  0جريد 

 

وطولهـا حـوالي عشـرة     ، ب من سـبعة أذرع وكان عرض الحجرة ما يقر 

كمــا ورد في بعــض  ، مــن الخشــب وبعــض أبــواب حجــرات الــنبي   ، 1أذرع 

( السـاج )أو مـن   6( العرعر)النصوص أن باب عائشة رضي الله عنها كان من 

تفـتح علـى المسـجد     وكانت أبواب حجرات الرسول  ، وهو بمصراع واحد
 . وتغطي بمسوح الشعر  0

فقـــد قـــام بنائـــه الحجـــرات ببنـــاء      حجـــرات الـــنبي    وإضـــافة إلى 

كما بنى أيضا لجعفر بن أبـي   ، ولحمزة ، مساكن لعلي رضي الله عنه

ــان ولا يـــزال بـــأرض الحبشـــة وجعـــل مســـكنهم داخـــل حـــرم     طالـــب وكـ

                                                 
2

 . 713/ الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج        ( 
4

 .مو خليط من ال ين يوتق في قالو من الخشو،  ويجقف  ت  يتما   ومن ل  ينقل للبناا ( اللبن( )
7

  248/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

 . 718/  2مي،   بل الهدى والرماد،  ج والصالحي الشا   
3

  248/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

 . 713/  2والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج    

 .  31والبكري،  بهجة النقوم ال رار ـ ورقة    

 
7

 .713/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

 ( .  232يدي،  تاج العروم ص البب) مجر هبلي اخير يشبه السدر ( العرعر( )2

 ،  ال بعة الةالةة دار الةقافة مكة المكرمة 12النجار،  محمد بن محمود،  دخبار مدينة الر و ،  تحقيق صال  محمد هما  ص ( 2

 . م 7387مـ ـ 7417   

 .  222اللمبي،  السيرة النبوية ص ( 4
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بعــد ذلــك  ثــم إن الرســول  ، 5وجعــل أبــوابهم علــى المســجد   ، مســكنه

ي الله عنـه وزوجتـه فاطمـة    ويقع بيـت علـي رض ـ   ، غيّر أبوابهم عن المسجد

مباشرة إذ كـان يقـع شـرق المسـجد علـى يسـار المتجـه         خلف بيت النبي 

ولكـن ينـاديهم الـنبي     ، وكان به خوخـة إلى بيـت الـنبي     ، 8إلى القبلة 

  حين الصلاة كل صباح   

 ، مـن بيـوت الأنصـار رضـي الله عـنهم      وفي المدينة في زمـن الرسـول    

وقـد   ، دة عنها تجعلنا نـتردد في وصـفها كـثيراً   ولكن قلة النصوص الوار

أبــــي أيــــوب )عــــن دار وردت في كتــــب الســــيرة الكــــثير مــــن النصــــوص  

وذلك لأن رسول الله عليه السلام نـزل عنـده    ، رضي الله عنه( الأنصاري 

 ، فأرتحـل إليهـا  بنـاء مسـجده وحجراتـه    حتـى أتّم  ،  ما وصـل إلى المدينـة   0أول 

تتكون  ، أن دار أبي أيوب الأنصاري كانت نعرفومن خلال هذه النصوص 

وقـــد ســـكن  ، ودور علـــوي كـــل منهمـــا صـــالح للســـكن   1مـــن دور ســـفلي 

وســكن أبــو أيــوب وزوجتــه في أعــلاه فتضّــرع أبــو   ، في أســفل البيــتالرســول 

في الطـابق الأعلـى لأن أبـا أيـوب يكـره أن يكـون       أيوب إلى النبي أن يسـكن  

كـان  كـبيرة إلى حـد مـا حتـى أنـه      وكانـت دار أبـي أيـوب      6فوق النبي 

 ، من الخمسة عشر إلى السـتة عشـر كـل يـوم     يشهد الطعام مع الرسول 

حتـى فـرغ مـن بنـاء مسـجده       0ومكث الرسول عند أبـي أيـوب سـبعة أشـهر     

 .وحجراته عليه السلام 

                                                 
 .  17النجار،  دخبار مدينة الر و  تحقيق صال  محمد هما  ص ( 7

 زين الدين دبي بكر بن الحسين بن عمر،  تحقيق النصرة بتخليص معال  دار الهجرة،  تحقيق محمد عبد الجواد الصمعي : المراغي ( 3

 . م 7387 -مـ 7417،  ال بعة الةانية ـ المكتبة بالمدينة المنّورة،   17ص    

  438/ ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 1

 .  232/   2 بل الهدى والرماد ج   الصالحي الشامي،( 8

 
 

 
 
7

 .  438/ ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 

 .  232/  2الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 2
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بعـد  وقد كانت هناك الكثير من الدور الأخرى التي عمّرت في المدينة  

فقـد اسـتقطع الـزبير رضـي الله عنـه في       ، و للأنصـار إمـا للمهـاجرين أ  الهجرة 

كمـا أن عبـد الـرحمن بـن عـوف رضـي الله عنـه         ،  5الـدور   البقيع فبنـى فيـه  

كما أتخذ سـعد بـن أبـي وقّـاص رضـي الله       ، 8بنى له داراً قريبة من المسجد 

كما أن أبـا بكـر رضـي الله عنـه كانـت       ،  عنه دارين قريبتين من المسجد 

وهــي الــتي وردت في    ، المســجد  والأخــرى بجــوار  اهما بــالبقيع ان أحــدلــه دار

سدوا عني هذه الأبواب إلا ما كان من بـاب  : ) عندما قال رسول الحديث 

هذه فقط أمثلة ونماذج على نشاط حركـة البنـاء للمسـاكن    ...  0( أبي بكر 

 وقد ذكرت المصادر الكثير من الـدور الـتي اتخـذها    ، في المدينة بعد الهجرة

بعــد فــتح خيــبر أســلم أنــاس آخــرون وهــاجروا  ه أنــكمــا  ، المهــاجرون الأولــون

منهم خالد بن الوليد وعمـرو بـن العـاص وغيرهمـا     في المدينة  واتخذوا لهم دوراً

وكـان   ، كما أنه بعد فتح مكة انتقل الكثير من مسـلمة الفـتح إلى المدينـة   

ك دفعـة أخـرى   وكـان ذل ـ  ، من الطبيعـي أن يتخـذوا لهـم دوراً هنـاك للسـكن     

زادت من عدد المباني وعدد السكان وكان أصـحاب   ، قوية للبناء في المدينة

فقد بحث عمـر رضـي الله عنـه     ، يعاون بعضهم بعضاً في البناء رسول الله 

عمّار بن ياسر فوجده يعمل في منزله وبناء داره فنقل معه عمر رضي الله عنـه  

ة رضــي الله عــنهم ودأب معظــم  وقــد كــان هــذا دأب الصــحاب  ، 1طينــاً ولبنــا 

النــاس في ذلــك الزمــان في البنــاء حيــث أن مــن كــان عنــده بنــاء يجتمــع حولــه   

وقــد  ، النــاس ويســاعدونه في نقــل الطــين واللــ  والمــاء وغــير ذلــك بــدون أجــرة

حيــث  ، يلجــأ صــاحب الــدار إلى الأجــراء في البنــاء إذا كــان يســتطيع البنــاء    

يقــة مســتعملة في القــرى إلى وقــت قريــب   يســاعده الجميــع ولا تــزال هــذه الطر 

                                                 
2

 .  223/  7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 
4

 . 222/  7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 
7

 . 222/ عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 
3
 . 222/ عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج  (
1

 . 247/ عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 
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حيــث كــان الجميــع يســاعدون صــاحب    ، حــين كانــت البنايــات مــن الطــين  

 . البناء بالعمل معه مجاناً 

ــة        ــكنية في الجاهليـ ــدور السـ ــن الـ ــثير مـ ــة الكـ ــدت في مكـ ــد وجـ ولقـ

والإســلام وكانــت بعــض الــدور المتقاربــة والمملوكــة لأقــوام معيــنين تســمى         

وربـاع بـني أسـد بـن عبـد       ، ا ربـاع بـني عبـد المطلـب بـن هاشـم      ومنه 5( الرِّبَاع )

عبد شمس بن عبـد   ورباع بني ، عبد المطلب بن عبد مناف ورباع بني ، العزى

ولم أعثـر علـى نصـوص    ، 8وهذه أمثلة كـان في مكـة الكـثير منهـا      ، مناف

 ، علـــى طريقـــة بنـــاء البيـــوت في مكـــة زمـــن الرســـول أو في العصـــر الجـــاهلي  

وبمعرفـة مُـلاك    ، عن بيوت مكة كان متعلقاً بتحديد المواقـع  ولكن ما ورد

أما عن طريق بنائها وتفصيل ذلك فلم أجد لذلك ذكر إلا النزر  ، هذه الدور

في بيـــوتهم صـــفائح مـــن اليســـير فقـــد ذكـــر أن أهـــل مكـــة كـــانوا يتخـــذون 

يضــعون عليهــا المتــاع أو الشــيء حتــى لا يكــون في   ، تشــبه الرفــوف ، حجــارة

وينـدر أن يوجـد بيـت في مكـة      ، والحيوانات ، أو الدواجن ، لأطفالمتناول ا

يخلو من تلك الرفوف وكان في بيت خديجة رضي الله عنها بمكة شيء مـن  

 .  ذلك 

وقــد كــان أهــل الطــائف وخيــبر وغيرهمــا مــن مــدن الحجــاز يعملــون          

باســتمرار في بنــاء المســاكن لهــم حســب الحاجــة إلا أن عــدم تفصــيل ذلــك مــن 

إلا أنـه ممـا لاشـك فيـه أن      ، لمصادر يجعلنا نتوقـف عـن الإسـهاب فيهـا    خلال ا

الناس في هذه الأماكن كانت لديهم الخبرة الكافيـة لبنـاء المسـاكن نظـراً     

لوجــود الأســوار والحصــون بطريقــة ممتــازة خصوصــاً ســور الطــائف وحصــون    

 . خيبر 

 

                                                 
7

 .  .  244/  7الببيدي،  تاج العروم،  ( 
2

 وقد د صينا الرباع التي دوردما الزرقي فوهدناما قرابة 237 ت  ص  222من ص  2انظر دبو الوليد الزرقي دخبار مكة،  ج ( 

  . بق ولولين رباعاً    
2

 مصور ميكروفل  مركب البحث  742الشنقوري الكوفي،  بهاا الدين،  الروتة المقوفة في دخبار مكة المشرّفة،  مخ وط ورقة ( 

 . تاريخ  7221العلمي هامعة دم القرى،  مكة المكرمة تحث رق     
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 البنـــاءات الدينيــــة 

 

 ـ : بنـاء الكعبة المشّرفة

قد تعرّضت الكعبة المشّرفة لحريق أتي على كل أستارها وتسبب في ل 

أثـرت علـى   وحين كثرت هذه السـيول   ، 5 ودخول السيل إليها ، تصدع بنائها

فعزم رجال قريش أن يهـدموها ويعيـدوا بناءهـا وقـد جـرى ذلـك في        ، الكعبة

قصــة طويلــة ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذا البنــاء الــذي تــواترت بــه النصــوص    

قبيــل البعثــة  الأدلــة علــى طريقــة البنــاء وأســلوبه في مكــة في تلــك الأيــام بعــض

  . النبوية بخمس سنوات

ــاء الكعبــة صــادف في تلــك الأيــام مــرور        حينمــا عزمــت قــريش علــى بن

أو الشـعيبة   8فلمـا وازت جـدة    ، (بحـر القلـزم  )سفينة رومية في البحـر الأحمـر   
جـــاءت قـــريش فاشـــترت ف ، جنحـــت الســـفينة فتحطمـــت قبالـــة الشـــاطيء ،  

ونقلـت قـريش    ، وأذنوا لهم بدخول مكة والمتـاجرة فيهـا   ، من أهلها 0خشبها 

ينة فوقـد كـان  في هـذه الس ـ    ، خشبها إلى مكة لاستخدامه في بناء الكعبة

                                                 
7

  731/  7دخبار مكة ج : الزرقي ( 

 دملوي تاريخ  78مخ وط تحث رق   24ار الكرام بأخبار المسجد الحرام،  ورقة وال دي،  د مد بن محمد المكي الشافعي،  إخب   

 . البحث العلمي،  هامعة دم القرى مكة المكرمة    

 تاريخ مركب 48مخ وط مصور ميكروفيل  تحث رق   24محمد بن عوا الدين،  اععوم بأخبار البلد الحرام ورقة : والنهرواني    

 .  عة دم القرى مكة المكرمة البحث العلمي،  هام   

  732/  7،  وابن مشام السيرة النبوية ج 24،  ال دي نقس المصدر ورقة 44/  2ابن اللير،  الكامل في التاريخ ج  ( 2

 مكة ال بعة الول  هامعة دم القرى  743/  7عمر بن فهد،  إتحاف الوري بأخبار دم القرى،  تحقيق فهي  محمد ملتوت ج : وابن فهد    

 .    م 7382 -مـ 7414المكرمة    

 2/277الشعيبة،  قرية عل  ماطيا البحر ال مر مقابل مكة مرفاا مكة ومر    قنها قبل هدة،  ياقوت الحموي معج  البلدان ج ( 2

 .  7/771،  الزرقي،  دخبار مكة ج228/ 2الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 4

 مخ وط مصور ميكروفيل  تحث رق   78بن د مد بن  ال ،  تحصيل المرام في دخبار البيث الحرام ورقة الصباي المكي،  محمد ( 7

 .  731/  7والزرقي دخبار مكة ج / تاريخ مركب البحث العلمي هامعة دم القرى  271   

 والسهيلي،  الروض النف ،  27ال دي المكي،  د مد بن محمد،  إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام،  مخ وط ورقة ( 3

 .  7/224ج   
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كمــا كــان في مكــة في  ، 5 وكــان يجيــد البنـاء ( بـاقوم )رجـل رومــي يســمى  

وقـد طلبـت    ، تجـارة مـن أهـل مصـر وكـان يحسـن ال      8تلك الأيام رجل قبطـي  

كمـــا تعـــاون  ، قـــريش مـــن هـــذين الـــرجلين أن يســـاعداها في بنـــاء الكعبـــة  

يعمــل  والرســول  ، القرشــيون جميعــاً في بنائهــا فكــانوا يجمعــون الحجــارة 

وحينمــا  ، علــى وجــه التقريــب   وعهــره حينــذاك  ــس وثلاثــون ســنة ، معهــم

س خبرتــه في علــى أســا( لرومــيبـاقوم ا )بـدأت قــريش بناءهــا كــان يســاعدهم  

 . البناء

وكـادوا   ، رتفع البناء اختلفت قريش فيمن يضع الحجر الأسودوحين ا 

حتـى اتفقـوا أن يحكّـوا أول داخـل علـيهم فكـان هـذا        ، أن يتقاتلوا على ذلك

ــول الله   ــل رسـ ــالوا  ، الرجـ ــروا وقـ ــين : فاستبشـ ــذا الأمـ ــتطاع   ، هـ ــد اسـ وقـ

ذلــك بعــد أن و ، الرســول عليــه الســلام بحكمتــه أن يرضــي جميــع الأطــراف  

فحملـوا الحجـر جميعـاً     ، كل قبيلة تحمل طرفاً منـه : بسط رداءه وقال للقوم

 .  0فوضعه في مكانه ورضي الجميع بذلك  ، فلما وازى مكانه أخذه بيده

ــاء     تســقيف والقبطــي النجــار في   ، وقــد كــان اشــتراك الرومــي في البن

هما أفضل من قـريش في  الكعبة وتهيئة أخشابها دليلًا على براعتهما وعلى أن

وانه لم يكن في قريش من يجاريهمـا في مهنتهمـا وإلا لقـدرم     ، البناء والنجارة

خصوصــاً في مثــل هــذا الشــأن العظــيم عنــد قــريش وعنــد العــرب          ، عليهمــا

ولعل ذلـك مـرده إلى احتقـار العـرب للحـرفيين ممـا جعـل البـارعين في          ، كلها

 . ولىهم من غير العرب بالدرجة الأ هذه الحرف

                                                 
 

 

 
 

 .  27النهرواني،  محمد بن عوا الدين،  اععوم بأخبار البلد الحرام مخ وط ورقة ( 7
2

  228/  7السهيلي،  الروض النف ج ( 

 وال دي المكي،  نقس المصدر والورقة    

  734والزرقي،  دخبار مكة ص    

 .  773/  7وابن فهد إتحاف الورى ج    
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فقـد   ، وقد بنيت الكعبة على شكل مغاير لما كانـت عليـه قبـل ذلـك     

بزيـادة تسـعة    ، وذلـك يقـارب هانيـة أمتـار     5جعل ارتفاعها هانية عشـر ذراعـاً   

كمـا قـاموا برفـع بابهـا عـن الأرض       ، 8أذرع عن عمارة إبراهيم عليـه السـلام   

دخولهــا مــن لا ويمنعــون مــن  ، لكــيلا يدخلــها إلا مــن سمحــوا لــه مــن النــاس   

وقد جعلوا في ركنها الشـمالي مـن داخـل الكعبـة درجـاً       ، يرغبون في دخوله

وكان سقف الكعبة مـن الخشـب الـذي       ليمكن الصعود منها إلى سطحها

وقد وجه السقف بحيث يتجمـع   ، 0أحضرته قريش من بقايا السفينة الرومية 

وقـد وضـعوا    1 جـر سيله ناحية حجر إسماعيل وجعلـوا لـه ميزابـاً يصـب في الح    

في داخل الكعبة صور بعض الأنبياء عليهم السلام منها صورة لإبـراهيم وهـو   

مــع صــورة   ، يستقســم بــالأزلام وقــد أزالهــا الرســول عليــه الســلام بعــد الفــتح     

 .  6 لعيسي بن مريم عليه السلام وأمه مريم وصوراً متخيّلة للملائكة

وقّلـة خبرتهـا   وهكذا نـرى مـن هـذا العـرض ضـعف إمكانيـات قـريش         

 ، بالبناء حيث أنها اضـطرت في بنـاء الكعبـة للاسـتعانة بخـبير البنـاء الرومـي       

كمـا أنهـا اعتمـدت بصـفة أساسـية علـى خشـب السـفينة          ، وبالنجار القبطـي 

ــم         ، المحطّمــة ــة المقدســة ومــع أنه ــاء الكعب ــق ببن ــم مــن أن الأمــر يتعل مــع العل

ــة  لكــ ، كــادوا يتقــاتلون مــن أجــل وضــع الحجــر الأســود     ــازلوا طواعي نهم تن

  . لعاملي البناء والنجارة الغريبين نظراً لخبرتهما 
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ينظر إلى المسجد نظرة خاصة باعتباره مركـزاً للعبـادة    لقد كان الرسول 

 ولذلك كان مما أهتم به رسول الله  ، ومدرسة للتعليموالحكم والقضاء 

قـام  ( قبـاء )فحين وصـل الرسـول إلى    ، جدبعد هجرته إلى المدينة بناء المس

وكان  ، 5بتأسيس مسجد قباء بينما لم يكن قد مكث فيها إلا أربعة أيام 

 ، يقوم بنفسـه بحمـل الحجـارة مـع الصـحابة العـاملين في البنـاء        الرسـول  

: يحـاول أحـد الصـحابة أن يحمـل عنـه كـان يقـول لـه         كما معروف وعندما 

 .  8( خذ غيره)

في منازل القبائل يخطّ المساجد  ذلك فقد كان رسول الله  وبالإضافة إلى

ــة ــل  ، في المدينـ ــم القبـ ــه لهـ ــجد   ، ويوجـ ــالحة للمسـ ــم الأرض الصـ ــار لهـ  ، ويختـ

 . في المدينة   فقد خطّ رسول الله لجهينة مسجدهم  ، ويحددها لهم

تسـعة مسـاجد عـدا مسـجد      وكانت مسـاجد المدينـة علـى زمـن رسـول الله      

 ، تســمع آذان بــلال رضــي الله عنــه منــاه مســجد رابــح    وكلــها الرســول 

 ، ومسـجد بـني عمـرو ومسـجد جهينـة وأسـلم       ، ومسجد بني عبـد الأشـهل  

 .  0ومسجد بني سلمة 

 

 

 

  ـ : بنــاء المسجد النبـوي

ــه الرســول     ــار موقــع مســجده هــو أن ا كــان أول عمــل قــام ب  ، خت

هو بناء مسـجد قبـاء   والمهاجرون والأنصار معه   وأول بناء عمله الرسول

ــة   ــق الرســول إلى المدين ــاء مســجد الرســول    ، في طري ــم بن ــة ث  ، في المدين
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أحــدهما في  ، مــرتين  ســجد النبــوي في زمــن الرســولالموقــد جــرى بنــاء 

في الســنة والأخــرى  ، فــور وصــوله إلى المدينــة  ، الســنة الأولى مــن الهجــرة 

ومـن   ، مـن حيـث المسـاحة   أقـلّ   وكان البناء الأورل ، 5السابعة من الهجرة 

لمســجد الرســول بعــد اختيــار   وقــد كــان البنــاء الأول   ، حيــث قــوة البنــاء 

الـذي كـان ملكـاً ليتـيمين مـن بـني النجّـار فعـرض          ، للموقـع  الرسول 

 أن لا يأخـذوا مـن الرسـول     8لكـن حـاول بنـو النجّـار      ، الرسول شـراءه 

وتم  الشـراء مـنهم   أصـرر علـى دفـع الـثمن      ولكن الرسـول    هناً للأرض 
وفيهــا نخــل وخرائــب وقبــور وبعــض      ، وكانــت الأرض غــير مســتوية   ، 0

 كمـا أمـر   ، بقطع النخـل واسـتفاد منـه في البنـاء     فبدأ الرسول  ، المياه

ثــم  ، بتســوية الخرائــب وتصــفية الميــاه حتــى يــتم تنشــيف الأرض وتنظيفهــا 

ة الأرض ثـم أمـر بتسـوي    ، 1أمر بـالقبور فنبشـت وكانـت قبـور مشـركين      

الأولى للمســجد   وفي عمــارة الرســول    ، حتــى أصــبحت صــالحة للبنــاء   

ذراعــاً عرضــاً وقــد أرســي حيطــان    64ذراعــاً طــولًا في   04جعــل مســاحته  

وجعـل عـرض الحـائط لبنـة      ، ثم بـني الجـدران بـالل     ، المسجد بالحجارة
وقــد طلــب المســلمون مــن الرســول أن يُظــلر المســجد مخافــة الشــمس          ، 6

ــوافقه ــك ف ــدة)فأقــام الســواري   ، م علــى ذل مــن جــذوع النخــل ثــم    ( الأعم

طرحت عليها العوارض الخشبية ثـم وضـعت علـى السـقف خصـف لجريـد       

 ، خاليــة وقــد أصــابت المســلمين الأمطــار  0وجعــل وســطه رحبــة  ، والأذخــر
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فجعل السقف ينـزل المطـر علـى المصـلين فاشـتكوا إلى الرسـول مـن ذلـك         

  فقـال   ، لسقف لحجز المطـر عـن المصـلين   ا( تطيين)وطلبوا من الرسول 

وظله كظلـة   ، خشباتات ونعم ابنوا لي عريشاً كعريش موسى هام: ) 

كـان إذا  : ) قيـل فمـا ظلـة موسـى قـال      ( والأمر أعجل مـن ذلـك    ، موسى

الســقف ( بتطــيين)فقــام الرســول وأصــحابه  5( قــام أصــاب رأســه الســقف 

تـه ناحيـة بيـت المقـدس في     قبل وجعـل رسـول    ، 8معهم  وعمل الرسول 

 . الأول الذي بني قبل تحويل القبلة   هذا البناء 

للمسجد ثلاثة أبواب أحـدهما بـاب أبـي بكـر      وقد جعل الرسول  

ــة       ــك لأن القبل ــوم وذل ــة الي ــة القبل ــوبي جه ــت  ، وهــو في الحــائط الجن كان

والبـاب الـذي    ، وباب عاتكة ويقال لـه بـاب الرحمـة    ، ناحية بيت المقدس

القبلـة سـدر   في الجهة الشرقية وعنـدما غًُيِـرت    يدخل منه الرسول  كان

وقــد كــان ارتفــاع الســقف في هــذه العمــارة    ، 0البــاب الجنــوبي  الــنبي 

 ( . مترا 8481) 1 سة أذرع 

 

 ـ: الثـانـي للمسجد النبـويالبنـاء 

أمــا البنــاء الآخــر للمســجد النبــوي فكــان في الســنة الســابعة مــن          

ــد الهجــرة        الهجــرة وتخ ــين البنــاء الأول بع ــه وب ــط كــثير مــن الكتــب بين ل

كمــا هــو متــواتر عنــد المحــدثين كــذلك ثبــوت عمــل تمامــه بــن  6مباشــرة 
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ــأخراً      ــان إســـلامه متـ ــاء وكـ ــول في البنـ ــع الرسـ ــه مـ ــي الله عنـ ــال رضـ  5أثـ

وكــذلك عمــل أبــي هريــرة رضــي الله عنــه معهــم في بنــاء المســجد النبــوي    

وهذا يدل على أن هذا البنـاء الـذي شـهده     ، وورد ذلك في أحاديث كثيرة

أبو هريرة وقع متأخراً لأن أبا هريرة رضـي الله عنـه لم يسـلم بعـد الهجـرة      

والأرجـح أن إسـلام أبـي هريـرة رضـي       8مباشرة وإنمـا اسـلم متـأخراً عنهـا     

وفي هذا البناء الثاني زاد    الله عنه كان في السنة السابعة عام فتح خيبر

ذراع وجعــل  544ذراع في  544فأصــبح  ، حة المســجدمــن مســا الرســول 

الحـائط حتـى   وزاد في عـرض   ، وحيطانه مـن اللـ    ، أساسه من الحجارة

وزاد في ارتفــاع الســقف فأصــبح ســبعة أذرع أي  ، أصــبح لبنــتين مختلفــتين

مع أصـحابه في جميـع اللـ  وكـان      وقد عمل الرسول  ، 0( متراً 251 )

وكـــان  ، لاتجــاه الصـــحيح نحــو الكعبــة   قــد وجــه القبلــة بنفســـه علــى ا    

يحمل الل  في هذا البناء أيضـاً حتـى ظـنّ بعـض الصـحابة أنـه        الرسول 

وكـان الرسـول    ، خـذ غـيره  :  تعب فأراد أن يحمله عنـه فقـال الرسـول    

  يرتجز مع الصحابة في البيت الذي يقول : 

اللـــــــــهم أرحـــــــــم الأنصــــــــــار          لا عيش  إلا عيش الآخـــرة  

 لمهاجرة وا

 ، وكان هذا الرجز مما يسلي العـاملين في البنـاء مـن المهـاجرين والأنصـار     

 : وكان بعضهم يرتجز بالبيت القائل 

 1ل المضـللـنا العمـذاك مـل  ل ـي يعمـن قعدنا والنبـلئ 

 :وآخرون منهم يرددون 

                                                 
  .دار المعرفة بيروت لبنان  33/  7اللمبي،  ممس الدين دبي عبد الله محمد بن د مد،  تجريد د ماا الصحابة ج ( 2
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 5يـدأب فيـه قائما وقـاعدا   لا يستـوي من يعمـر المساجد 

ر الصـحابة حماسـاً وعمـلًا في بنـاء المسـجد عمـار بـن        وقد كـان مـن أكث ـ  

وهـو يعمـل عـن     ، بخـير  وقـد دعـا لـه رسـول الله      ، ياسر رضي الله عنه

وإضـافة إلى   ، رجلين حيـث أنـه يحمـل لبنـتين بينمـا غـيره يحمـل لبنـة لبنـة         

نشــاط عمــار في بنــاء المســجد فــإن الصــحابة كلــهم اشــتركوا في العمــل     

 ، سـهم أبـو بكـر وعمـر رضـي الله عنهمـا      كل على حسب جهده وعلـى رأ 

ــرة الــداخلين في الإســلام       ــاً لكث ــاء المســجد تبع وكــان هــذا التطــور في بن

لامي العام بعد وللنشاط الإس ولزيادة عدد المصلين منهم مع رسول الله 

 . لخيبر  فتح الرسول

توجيهات أثنـاء عمليـة البنـاء اسـتفاد منهـا       وقد كان لرسول الله  

كمــا أخــذ عنهــا الفقهــاء بعــض الأحكــام     ، ي الله عــنهمالصــحابة رض ــ

الفقهية مثل تقديم من يجيد العمـل علـى مـن لا يجيـده بصـرف النظـر عـن        

وكان الرجل  تقوى كل منهما فقد وفد رجل من بني حنيفة إلى النبي 

في المسجد فقال رسول الله ممن يحسنون خلط الطين وعمل مع الصحابة 

  : فأخذ الحنفي المسـحاة   8فأنه اظبطكم للطين دعوا الحنفي والطين

ينظر إليـه ويقـول أن هـذا لحنفـي      وأخذ يعالج الطين ويخلطه والرسول 

وقد كان المسجد بسيطاً وتم فرشه بالرمـل والحصـباء    ،  لصاحب طين 
 . مر يؤدي دوره في الحكومة النبويةوقد أكتمل بناء المسجد واست ، 0

 

 ـ : بنـاء مسجـد قبـاء

                                                 
7

 .  2/488الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ( 
2

 . م 7313ال بعة السابعة دار الكتو الحديةة القامرة  731محمد الغبالي،  فقه السيرة،  ص ( 
2

  738ي،  عمدة الخبار ص والعبا /  23المراغي،  تحقيق النصرة ص ( 

 .  434/  2ـ وابن  مشام،  السيرة النبوية ج  121والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
4

 .  2242السهيلي،  الروض النف،  ج( 



111 

 

وقد وضع  ، (أول مسجد بني في الإسلام )مسجد قباء كان  

واشترك معه في وضع  ، وحدد قبلته ، 5 بنفسه أساسه النبي 

 ، الأساس أصحابه أبو بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم

 وقد كان عمّار بن ياسر رضي الله عنه هو الذي أشار على رسول 

 فلما أسسه رسول الله  ، وجمع له الحجارة ، ببناء مسجد قباء

چ : وقد نزل في مسجد قباء قوله تعالي  ، 8بنائه عمّار بن ياسر  أكمل

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

 .    ٠١٨: التوبة چڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 

 ـ : بنــاء مسجد الضـرار

إلى تبوك وقاموا  وقد أجتمع جماعة من المنافقين عند رحيل النبي  

مدّعيّن أن قصدهم الخير وأحكموا  0 (بذي أوان )ببناء مسجد الضرار 

فأرسل الرسول  وأهدافهموقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بنياتهم  ، بناءه

 6 وقد نزل فيه قوله تعالى ، 1 جماعة من الصحابة فحرقوه وهدموه  :

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ چ 

 ٠١٧: التوبة چڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

0 

 

  ـ : البينايات العسكريـة

                                                 
7

  738والعبا ي،  عمدة الخبار ص /  23المراغي،  تحقيق النصرة ص ( 

 .  434/  2ابن مشام،  السيرة النبوية ج ـ و 121والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
2

 . 242/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
2

 .  718 ورة التوبة آية ( 
4

 بلدة بينها وبين المدينة  اعة  وقريبة من قباا ( 

 .  4/7722والسمهودي،  وفاا الوفاا  778المراغي،  تحقيق النصرة ص    
7

 .  72/  7تاريخ المدينة ج : وعمر بن مبه ،  781/  4السهيلي الروض النف،  ج ( 
3

 .  873/  2،  والسمهودي،  وفاا الوفاا ج 771المراغي،  تحقيق النصرة ص ( 
1

 .  711 ورة التوبة،  آية ( 
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لأغـراض   هناك أنواع من المباني كانت قائمة في عصر الرسـول    

وكانـــت هـــذه المبـــاني    ، اء الحجـــازنحـــمنتشـــرة في مختلـــف أ  ، عســـكرية

ــة الأولى  ــد اختلفــــت حســــب الح  ، للأغــــراض الدفاعيــــة في الدرجــ ــةوقــ  ، اجــ

 ـ :أهمهـا  ، وكانت على عدة أنواع

 

 

 ـ: الأســوار( أ)

ومـــن أشـــهرها ســـور   ، كانـــت الأســـوار معروفـــة لـــدي عـــرب الحجـــاز   

وفي  ، 5وقد سميّت بهذا الاسم نظراً لوجود السور الذي يطوف بهـا   ، الطائف

 ـ :هذا يقول الشاعر أمية بن أبي الصلـت 

  8رع الأبطـال عـن بنينـا يقـا  نحـن بنينـا حائطـاً حصينـاً  

 ، وربما يكون هذا السور الذي حول الطـائف قـد بـني قبـل عصـر الرسـول       

وقد تعاون الرجال  ، ولابد أن يكون الذين عملوا فيه قوماً مهرة في البناء

  والنســاء في البنــاء فكانــت النســاء تعمــل اللــ  والرجــال يقومــون بالبنــاء   

يحمـــي مدينـــة كاملـــة مـــن هجمـــات  لأنـــه ، ويبـــدو أن عـــددهم كـــان كـــبير

اقتحـــام الطـــائف علـــى أهلـــها   وقـــد حـــاول الرســـول  ، الأعـــراب وغيرهـــم

 .  0سبب منع المسلمين من دخول الطائف بعد حنين فكان هذا السور 

 ـ : الحصــون( ب)
 

                                                 
7

 .  784/  3تاج العروم ج : الببيدي ( 
2

 .  3/  4ياقوت الحموي ـ معج  البلدان ج ( 
2

 .  77 / 4ياقوت الحموي،  معج  البلدان،  ج ( 
4

  31البوذري،  فتوح البلدان ص ( 

  722/  2وال بري،  تاريخ الم  والملوك ج    

  482/  4وابن مشام،  السيرة النبوية ج    

  432والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    

  214/  7والكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    

 771صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص . د   

 .  73عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . د   
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الذي يقي من  5وهو المكان الحصين ضد العدو  ، ومفردها الحصن

( طامأ)يتحصن بها ضد العدو وتسمي  هي المباني التي: والحصون  ، هجماته

وقد ورد ذكر الحصون  ، 8إلا أن الطم يطلق على كل حصن بني بالحجارة 

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ : قوله تعالى حكاية بني النضير  في

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 

ہ  ہ  چ : كما قال تعالى في آية أخرى عن اليهود    ٤: الحشر چې  

ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ  

 ٠٢: الحشر چۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   
0  . 

أن يهود بني النضير في المدينة كـانوا أصـحاب   : ومن هذه الآيات يتبيّن 

وحـــين أراد الله  ، كانـــت تمـــنعهم مـــن الأعـــداء ، منيعـــة ، قويـــةحصـــون 

واشتهر عنهم أنهم  ، هزيمتهم على يد رسوله لم تمنعهم حصونهم من ذلك

 . 1لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر

 ، وقد كانت المدينة من أكثر الأماكن في الحجاز حصوناً وآطاما

في العام    الذين أجلاهم الرسولفمنها ما كان لليهود من بني النضير

ونزل فيهم آيات من سورة  ، الرابع من الهجرة بعد أن حاولوا قتله غيلة

ہ  ھ  ھ   چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ : الحشر 

ومنها ما كان لبني قريظة .. الآيات  6 ٤: الحشر چھ  ھ  ے  ې  

الذين نفذّ الرسول فيهم حكم الله بعد غزوة الأحزاب مباشرة على حرب 

                                                 
7

  713/  3الببيدي،  تاج العروم ج (  

 . م 7333 -مـ 7283ال بعة الول  دار القت  بيروت  781/  7ومحمود ميث خ اب،  المص لحات العسكرية في القرآن،  ج    
7

 . 781/  8الببيدي،  تاج العروم ج ( 
2

 .  2شر،  آية  ورة الح( 
2

 .  74 ورة الحشر،  آية ( 
4

 .  214وص  733/  7الشوكاني،  فت  القدير،  ج ( 
7

 .  2 ورة الحشر،  آية ( 

 .  23 ورة ال باب،  آية ( 3

 .  418/ /2الحصون،  تقسير ابن كةير ج : الصاصي    

 .  243/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 1
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فقتل مقاتليهم وسبى  ، فحاصرهم الرسول حتى استسلموا ، الرسول

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  چ  :ونزل فيهم قول الله تعالى ، ذراريهم

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

وكما كان لليهود  ، 8وغنم المسلمون جميع أموالهم  5 ٤٣: الأحزاب

ان الله عليهم حصون حصون وآطام في المدينة فقد كان للأنصار رضو

 . كثيرة 

وبتتبع الأطم المذكورة في الكتب وجدت ذِكراً لعـدد كـبير منهـا قـد     

معروفـــة في المدينـــة أو مجـــاورة لهـــا  يزيـــد علـــى الخمســـة والـــثلاثين حصـــناً

سمـي كـل واحـد منهـا باسـم خـاص ليسـهل تمييـزه عـن           ، يصعب تعدادها

ت دور كـبير في  وقد كانت هـذه الحصـون والأطـام ذا     الحصون الأخرى 

مــن الأعــداء 0ك لافتقــار المدينــة إلى ســور يحميهــاوذلــ ، حمايــة أهــل المدينــة

 . الخارجين 

بدل  ،وفي رأيي فإن هناك عوامل عدة تجعل أهل المدينة يركزون على الأطام

فمـنهم العـرب مـن الأوس لم     ، وذلـك لأن سـكان المدينـة مختلفـون     ، الأسوار

 ، نــت الحــرب داخليــة في وســط المدينــةيكــن هنــاك جــدوى مــن الســور إذا كا

لحمايـة أنفسـهم وبالإضـافة إلى ذلـك      همجئـون إلى حصـون  تفكان كـل قـوم يل  

وآخرهـا   ، فكثيرا ما كانت تنشب الحرب بين الأوس والخزرج قبل الإسلام

بحاجـة   ، نجـد أن كـل مـن الأوس والخـزرج     فلذلك ، (بعاث)كان حرب يوم 

                                                 

 
 

 
 
7

 وانتهاا بصقحة  222باختصار موزعة في كتاب،  د مد بن عبد الحميد العبا ي،  عمدة الخبار ابتداا من صقحة انظر مله الطام ( 

 لبعض اليهود (  سيكه)  لبني قينقاع و( و بره)لبني  لمه ( هاعس)لبني عبيد ( المنف)ومي متقرقة بين الصقحات ومن دمما  421   

 . لنبي  ارلة وغيرما ( الرتاب ) لبني عبد المهل و ( الرعل ) ن غن ،  ولبني  واد ب( خيط)في طرف المدينة و    

 ال بعة الول  مؤ سة علوم  88المدينة في العصر الجاملي،  الحياة السيا ية والةقافية والدينية ص : محمد العيد الخ راوي . د( 2

 .  م 7382 -مـ 7412القرآن،  دمشق    

 ،  ال بعة الول ،  مؤ سة علوم القرآن بيروت 71عر الحرب في الجاملية عند الوم والخبرج ص محمد العبد الخ راوي،  م. ود   

 .   م 7381 -مـ 7411   

  738؟دبو الوليد الزرقي،  دخبار مكة ص ( 2

 .  71/773وابن فهد،  إتحاف الورى،  ج    



117 

 

وهكــذا نجــد أن بنــاءات المدينــة    ، إلى حمايــة أنفســهم ضــد بعضــهم الــبعض  

كانــت تخضــع للظــروف الداخليــة في مجتمــع المدينــة بخــلاف     ، المعســكرية

وذلـك   ، التي كان يحميها سور واحـد  ، بعض المدن الأخرى كالطائف مثلًا

 ، لاتحاد سكانها في الدفاع عن بلـدهم ولانعـدام الخـوف مـن بعضـهم الـبعض      

نتيجـــة للحـــروب  ، ون فيمـــا بعـــدإلا أن أهـــل الطـــائف عرفـــوا الآطـــام والحصـــ

ومــن الحصــون المعروفــة في المدينــة حصــن   5الداخليــة الــتي نشــبت فيمــا بيــنهم  

نسـاءه في   وقد أنـزل الرسـول   ( فارع)حسان بن ثابت رضي الله عنه ويسمي 

ومعظـم   ، 8وهـو مـن أشـهر حصـون المدينـة       ، هذا الحصن أثناء غزوة الخندق

 ، (حصـن كعــب بــن الأشــرف  ) ا الآن حصـون المدينــة قــد اندرسـت وبقــي منه ــ 

ــى       ــا أن نســتعرض بعــض القياســات الــتي أجراهــا بعــض البــاحثين عل ويمكنن

حصن كعب بن الأشرف حسب مـا ورد في كتـاب أثـار المدينـة للأسـتاذ عبـد       

مـتراً وارتفـاع مـا       وعرضـه   ، مـتراً    طـول الحصـن   : ) القدوس الأنصاري 

 ، وله باب واحد من الجهـة الغربيـة   ، وسمكها متر ، أمتار 0بقي من جدرانه 

وهانية أبراج بعضها ضخام بناؤها من حجارة ضـخمة ملتصـق بعضـها بـبعض     

ولا  ، سـم  04سم وسمكهـا   24وعرضها  ، سم 504وطول بعضها  ، مباشرة

بوسـطه رحبـة واسـعة     ، أثر فيه للنقوش ولا للزخرفة وهـو بنـاء حربـي محصرـن    

 مرصوصة ولا مبلطة فالصخور الحريـة  تبل  مساحتها ألف متر مربع وهي غير

وبجوانـب الحصـن مـن الـداخل      ، وبينهما انخفاضـات وارتفاعـات   ، ناتئة فيها

 .  (عشر غرف مختلفة الأقيسة وأعاليه مهدمة

                                                 
  228/  2ابن مشام،  السيرة النبوية ( 4

 محمد العيد الخ راوي،  معر الحرب عند . ،  ود283،  والعبا ي،  عمدة الخبار ص 213  الم ابة ص والقيروز دبادي،  المغان   

 .  72الوم والخبرج ص    

 
 
7

 . مـ 7737ال بعة الةالةة،  المكتبة السلقية المدينة المنّورة  33،  37عبد القدوم النصاري،  آلار المدينة المنّورة ص ( 
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ر عـن بنـاء   وُمعلومات وتصوهذه الدراسة التي أجراها الأنصاري تعطينا 

حجارته وارتفاع وكبر  العاملين في بنائه بالنظر لضخامته الحصن وكثرة

 . لى معرفة تامة بأصول البناء وفنهمبناه فلا شك أن البنائين فيه كانوا ع

التي تعطـي الحمايـة ضـد العـدو إضـافة       ، وفي الطائف وجدت بعض الحصون

وتتميــز هــذه الحصــون بقــدرتها الدفاعيــة ضــد العــدو في حالــة     ، إلى الأســوار

 تعـرف الحصـون إلا بعـد    وكما مرّ بنا فـإن الطـائف لم   ، نشوب حرب داخلية

وقــد ذكــر أن  ، 5أن شـبّ نــزاع داخلـي فــأحسّ أهلـها بحــاجتهم إلى الحصـون     

أحضــر معــه بنــاءين مــن فــارس بنــوا حصــناً في       ( غــيلان بــن ســلمة الثقفــي    )

وعلى العموم فـإن حصـون الطـائف لم تلعـب دوراً كـبيراً في الـدفاع        8الطائف 

شــهر حصــون الطــائف حصــن ومــن أ ، عنهــا وذلــك لوجــود الســور المحــيط بهــا 

بقربـــه هـــو وأصـــحابه عنـــد  وهـــو الحصـــن الـــذي نـــزل الرســـول ( النفـــرة)

 .   حصارهم للطائف 

وأما مكة المكرمة فالذي يظهر لي أنها لم تكن ذات سور ولا ذات حصـون  

وقد يكون مـردّ ذلـك إلى اعتقـاد     ، في العصر الجاهلي ولا زمن الرسول 

فلـم تكـن القبائـل تغزوهـا تبعـاً لهـذا         ،العرب جميعاً بحرمتهـا وقدسـيتها  

أخبـار مكـة    ، وقد بحثت في عدة كتب منها كتاب الأزرقي ، الاعتقاد

أم في العصـر   فلم مسمّيات لحصـون في مكـة سـواء في عصـر الرسـول      

 . منه وإنما ظهرت الحصون في مكة في عصور متأخرة  0الجاهلي القريب 

الــدفاع عــن نفســها فقــد  وأمــا خيــبر فنجــدها تعتمــد علــى الحصــون في   

ــبر بحصــونها الكــثيرة    ــبر ســقطت      ، اشــتهرت خي ــتح الرســول خي وحــين ف

ــو الآخــر   ــت حصــون خيــبر    ، حصــونها الواحــد تل مــن أقــوى حصــون   وكان

                                                 
2

 .  7/383ل،  ابن اللير،  الكام( 
2

 .  731/ 2ابن  جر،  اعصابة ج ( 
4

 ال بعة  32،  إمداا لل ائف من دخبار ال ائف،  تحقيق يحي   اعاتي ص 7772 سن بن علي بن يحي  بن عمر ت : العجيمي ( 

 . مـ 7411الةانية دار لقيف للنشر ـ ال ائف    

 
7

 . مـ 7233بيروت  2ملحس ط دبو الوليد الزرقي،  دخبار مكة،  تحقيق رمدي الصال  ( 
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وقـد   ، (نـاعم )هـو حصـن    وكان أول حصن فتحه الرسـول   ، الحجاز

وآخـر مـا    ، (الصـعب )ثـم  ( القمـوص )ثـم   5استشهد عنده بعض الصحابة 

كما أن مـن   ، 8( السلالم)و( الوطيح)من حصون خيبر   فتح الرسول

تعــني الحصـــن بلغـــة  ( خيـــبر)وقــد قيـــل إن   ، (النطـــاة)و( الشـــق)الحصــون  

ــى هــذه الحصــون     ، اليهــود ــابر)سميــت ولكونهــا تشــتمل عل ــا   ( خي ومنه

أشتق اسم خيبر وكـان فتحهـا في السـنة السـابعة للـهجرة وقـد كـان أهـل         

لتـالي فهـم بحاجـة إلى هـذه الحصـون لحمايـة       وبا ، خيبر أهل مزارع ونخيل

ولوجــود المــزارع لــديهم فإنــه     ، ولحمايــة محاصــيلهم الزراعيــة   ، أنفســهم

وتمنع  ، وذلك لأن كثرة المزارع تزيد المساحة ، يتعذر إحاطة بلدهم بسور

ويـدل علـى    ، ولهذا أكتفوا بالحصون التي تؤدي الغرض نفسه ، من ذلك

 . 0في وقت خروج الفلاحين إلى أعمالهم  فاجأ خيبر ذلك أن الرسول 

وقـد اتخـذوا لهـم     ، وفي وادي القرى كان يسكن مجموعة مـن اليهـود  

 .1بعد خيبر عنوة  وقد افتتحها الرسول  ، حصوناً كثيرة

حيث كان يقطـن جماعـة    ، ببعض الحصون بها( تيما ) وقد اشتهرت 

ــق الفــرد )ومــن أشــهر حصــونهم   ، مــن يهــود   ، لســموألوهــو حصــن ا ( الأبل

 . 6الذي تضرب به العرب المثل في الحصانة 

                                                 
2

  221/  2،  وابن مشام السيرة النبوية ج 414القيروز دبادي،  المغان  الم ابة،  ص ( 

 .  122/ والحلبي،  السيرة الحلبية،  ج      
2

  311/  2،  والواقدي،  المغازي ج 221/  2ابن مشام السيرة النبوية،  ج ( 

 .  7213/  2والسمهودي،  وفاا الوفاا ج    

 .  7213/  2،  والسمهودي،  وفاا الوفاا ج 724القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص ( 4
7

  223/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 342/ 2والواقدي،  المغازي،  ج    

 .  734دكرم العُمري،  المجتمق المدني في عهد النبوة القس  الةاني،  الجهاد تد المشركين ص . ود   

  41البوذري،  فتوح البلدان ص ( 3

 113/  2والواقدي،  المغازي ج    

 7223/  4والسمهودي،  وفاا الوفاا،  ج    

 . 422والقيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص    

 
 
7

  241العبا ي،  عمدة الخبار ص ( 

 .  31/ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج         
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وهكـــذا نجـــد أن معظـــم قـــرى الحجـــاز تشـــتمل علـــى حصـــون للـــدفاع  

وممـا لاشـك فيـه     ، ولحفظ النساء والأولاد في حال القتال ومهاجمة العـدو 

 ، أنــه كــان هنــاك رجــال مختصــون بأعمــال البنــاء لهــذه الحصــون والآطــام 

ــاء والمع    ــى البن ــدرة عل ــديهم الق ــه   ل ــاء وفنون ــة بأســاليب البن ولم يكــن  ، رف

كمــا أن لــدى أهــل  ، بــدليل كثــرة هــذه الحصــون  ، هــؤلاء العــاملون قلــة

ــاء اســتخدمها الرســول في حفــر       ــات كــثيرة في معــدات البن ــة إمكان المدين

 ، مـا ينقصـه لعمليـة الحفـر     ، 5 الخندق حـين اسـتعار مـن يهـود بـني قريظـة      

 . لبنائين فتوفر هذه المعدرات دليل على توفر ا

       

 ـ : الخنــادق –ج  

حـول المـدن للحمايـة     وهو الحفـير حـول أسـوار المـدن أو     ، مفردها خندق 

 ـ :يقول الشاعر

  8يـدفع عنك القـدر المقـدورا   لا تحسبـن الخنـدق المحفـور 

ــه       ــوا يعرفونـ ــم لم يكونـ ــدق إلا أنهـ ــون الخنـ ــانوا يعرفـ ــرب وإن كـ والعـ

وذلــك حينمــا   ، دن إلا في عصــر الرســول  كخــط دفــاعي عــن القــرى والم ــ 

 ، أشــار عليــه ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه في الســنة الخامســة للــهجرة 

فقال سلمان يـا   ، حينما غزت قريش ومن معها من الأحزاب المدينة المنّورة

رسول الله إِنرا كُنرا بأرض فـارس إذا تخوّفنـا الخيـل خنرـدقنا علينـا خنـادق       
 بفكـــرة ســـلمان رضـــي الله عنـــه وقـــام بنفســـه   ل فـــاقتنع الرســـو ،  

خلـف ظهـور    1جـاعلًا جبـل سـلع     ، 0بتحديد مواقع الحفر ومسـير الخنـدق   

                                                 
2

 .  777/  4ى والرماد ج الصالحي الشامي،   بل الهد( 
2

 .  223/  3الببيدي،  تاج العروم ج ( 
4

  774/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 

 .  7213/  4والسمهودي،  وفاا الوفاا،  ج    
7

 دلالات السمعية ،  والخباعي ،  تخريج ال7217/ 4،  والسمهودي،  وفاا الوفاا ج 4/777الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ( 

 .  431ص    
3

 .  782هبيل بسوق المدينة،  القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص :  لق ( 
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 5وحفـر الرسـول ومـن معـه مـن الحـرة الشـرقية إلى الحـرة الغربيـة           ، المسلمين

وهي المنطقة المفتوحة التي توقّع من الأحزاب أن يهاجموا المدينة منها في السنة 

وقد عمل المسلمون في حفر الخنـدق يـداً واحـدة وقـد عمـل       ، للهجرةالخامسة 

وقـد عمـل    ، حتى إن الغبار علا ظهره ، 8 بيده الكريمة معهم الرسول 

مـــع الرســـول جميـــع المســـلمين الصـــادقين الـــذين بلـــ  عـــددهم ثلاثـــة آلاف  

ــاجري    ، مســلم ــين أنصــاري ومه ــا ب ــم ال  ، م ــد قصر ــل فيمــا   روق ســول العم

لكـل رجـل   أي  ،   كل عشرة رجـال مـنهم أربعـين ذراعـاً    بحيث ل ، بينهم

ــن  ، مــنهم أربعــة أذرع  ــة المتري ــدق يظهــر أن    ، أي قراب ــة طــول الخن وبمقارن

فقـد قُـدِر طـول     ، عدد الذين حفـروا الخنـدق أقـل مـن ثلاثـة آلاف شـخص      

الخندق حسب الدراسات الحديثة بما يقرب من  سـة آلاف ذراع وعمقـه   

وقــد تعــاون   ، 0وعرضــه لا يقــل عــن تســعة أذرع   ، لا يقــل عــن ســبعة أذرع 

لـه اتجـه   من المسلمين مـن عمـل مـا خصـص      غالمسلمون فكان كل من فر

وذلـك لأن الأرض مختلفـة بعضـها عـن بعـض في       ، 1إلى مساعدة بقية إخوانه 

إضـافة إلى اخـتلاف القـدرة الشخصـية      ، سهولة الحفـر لهـا ولينهـا أو صـعوبته    

وقـد تعـاونوا يـداً واحـدة في      ، اب ومنهم الشـيول فمنهم الشب ، لكل فرد منهم

مـن   وكـان الرسـول    ، هذا الحفر عدا بعض المنـافقين الـذين ظهـر نفـاقهم    

أشدهم عملًا حتى أنهم يستنجدون بـه إذا استعصـيت علـيهم حجـارة أثنـاء      

ــاج   ، 6الحفــر  ــدق   وقــد أحت ــة حفــر الخن  ، المســلمون إلى معــدات كــثيرة لعملي

                                                 
2

 .  274العبا ي،  د مد بن عبد الحميد،  عمدة الخبار في مدينة المختار ص ( 
2

 وآخرين  273/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 4/777اد جوالصالحي الشامي،   بل الهدى والرم   

 7211/  4والسمهودي،  وفاا الوفاا ج    

 .  227/  2/ والدارمي،   نن الدارمي ج    
2

 7217/  4السمهودي،  وفاا الوفاا ج ( 

 .  431والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
4

 . 211علي  افظ،  فصو  من تاريخ المدينة ص ( 
7

 4/773الصالحي الشامي،   بل العدى والرماد ج( 

 .  772ص ( الجهاد تد المشركين ) دكرم تياا العُمري،  المجتمق المدني في عهد النبوة . ود   
3

  443/  2الواقدي،  المغازي،  ج ( 

 431والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص  771/  4والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج    

  37الر و  ص  والنجار،  محمد بن محمود،  دخبار مدينة   
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فاضـــطروا إلى  ، عمليـــة الحفـــر قبـــل قـــدوم العـــدووذلـــك بغـــرض الســـرعة في 

بغــرض إنجــاز  5اســتعارة الآت كــثيرة مــن المســاحي والمكاتــل مــن بــني قريظــة 

 ، 8العمل في أقرب وقت وقد تمكّن المسلمون من إنجـاز الخنـدق في سـتة أيـام     

وفي خـلال    وكان كافياً لمنـع المشـركين فرسـاناً وراجلـه مـن دخـول المدينـة        

وأصحابه ارتجازهم بنبيـات مشـهورة مـن شـعر      الرسول  العمل اشتهر عن

 ـ :عبد الله بن رواحة التي يقول 

 ولا تصدقنـا ولا صلينـا   والله لـولا الله مـا اهتدينــا  

 وثبت الأقـدام إن لاقينـا    فأنزلـن سكينـة علينــــا 

 0إذا أرادوا فتنـة أبينــا   والمشركـون قد بغـوا علينـا 

لهذا الرجـز دور كـبير في حمـاس المسـلمين وتنشـيطهم علـى        وقد كان 

ــح عــن أنفســهم   ، العمــل ــد نجــح الخنــدق في صــدِ الأحــزاب عــن       ، والتروي وق

إلا أن الحفـر بـدخل  في    ، وحفر الخندق ليس بناء كما هـو معـروف   ، المدينة

ــل     ــه في العمـ ــابهته لـ ــاء لمشـ ــال البنـ ــن أعمـ ــاره مـ ــا اعتبـ ــاء ويمكننـ ــاق البنـ  ، نطـ

م نفـس الآلات كمـا أن أعمـال البنـاء في مجملـها لا تخلـو مـن الحفـر         واستخدا

ــات العســـــكرية  ــاه في البنايـــ ــينات   ، لـــــذلك أوردنـــ ــمن التحصـــ ــه ضـــ لدخولـــ

 . العسكرية 

 

 ـ   : حفـر الآبـار

تعتبر الآبار في الحجاز المصدر الرئيسي لسد حاجـة النـاس والحيوانـات      

كمـا   ، ء في النظافـة وغيرهـا  إضافة إلى حاجـة النـاس للمـا    ، من مياه الشرب

لذلك كانت الآبـار   ، تعتمد الزراعة في المدينة وخيبر ووادي القرى على الآبار

                                                                                                                                            
  38دكرم العُمري ص . و مّاد بن إ حاق،  تركة النبي،  تحقيق د   

 .   7211/  2والسمهودي،  وفاا الوفاا،  ج    
1

 .  777/ 4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 

 .  7241/ 2السمهودي،  وفاا الوفاا ج ( 7
2

 ( .  722جهاد تد المشركين ص ال) دكرم تياا العُمري،  المجتمق المدني،  . د( 
2

  777/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 

 .  37محمد محمود،  دخبار مدينة الر و  ص : والنجار     227/  2والدارمي،   نن الدارمي ج    
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كمــا أن هنــاك الكــثير مــن   ، منتشــرة في الحجــاز في مختلــف المــدن والقــرى 

كمـا توجـد الكـثير     ، الآبار تقع على الطرق التي تسلكها القوافل التجاريـة 

ولنــا أن  ، عــي والــتي تســد حاجــة الرعــاة إلى المــاء   مــن الآبــار القريبــة مــن المرا  

ــاز    ــاء الحجـ ــرة في مختلـــف أنحـ ــار المنتشـ ــورر الأعـــداد الكـــثيرة مـــن الآبـ  ، نتصـ

وإنمــا كــان هنــاك أنــاس  ، هــذه الآبــار لم توجــد نفســهاوبطبيعــة الحــال فــإن 

ــة ومعرفــة بأمــاكن وجــود المــاء     ، مختصــون قــاموا بحفرهــا  ــى دراي  ، وهــم عل

وقـد كـان    ، فة بطرق الحفـر وحمايـة البئـر مـن السـقوط     كما أنهم على معر

لدى العرب في الحجاز وغيرها الخبرة التي يعرفون بها وجود الماء من عدمه في 

وهـم يعرفـون    ، (الرياقـة )وهو مـا يعـرف عنـدهم بــ      ، باطن الأرض قبل الحفر

وقربـة   ، وجود الماء بواسطة بعـض الأمـارات الدالـة علـى وجـود المـاء في الأرض      

أو  ، أو بمعرفــة بعــض أنــواع النبــات  ، وذلــك بواســطة شــم الــتراب  ، مــن بعــده

وهـو علـم    ، 5بحركة بعض الحيوانات في المنطقة أو بوضـع أذنـه علـى الأرض    

ومـن   ، يعتمد علـى الفراسـة بالدرجـة الأولى وكـان يعتـبر مهـم في هـذا المجـال        

وذلـك   ، فـر هنا كانت لديهم الخـبرة الكافيـة في تحـري مواقـع المـاء قبـل الح      

يقوم عمال الحفـر بعـد اختيـار     ، بجعل عملية اختيار موقع البئر أكثر ضماناً

وتســمي  ، وإخــراج النــاتج عــن الحفــر مــن تــراب وحجــارة ، الموقــع بحفــر البئــر

وتحتاج عملية الحفـر إلى أدوات خاصـة يلـزم توفرهـا      8(الاعتقام)عملية الحفر 

 ،  صـحاب خـبرة في حفـر البئـر     كمـا أنـه يلـزم وجـود أنـاس أ      ، عند الحفارين

 ، وحسـب بعـد المـاء وقربـه     ، وتختلف الآبـار حسـب اخـتلاف الأرض وصـلابتها    

 ، فبعض الآبار تكون أرضها صـلبة ومتماسـكة وبعضـها تكـون أرضـها لينـة      

 ـ :يقول الشاعر  0(الطوى)وهو ما يسمي  ، ويلزم تأمين حيطانها بالحجارة

 1حفـرت وذو طـويـت  وبئـري ذو  ان المـاء أبـي وجـديـف 

                                                 
7

 . 2/242محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ( 
2

 .  412/  8الببيدي،  تاج العروم ج ( 
2

 .  787/ 1علي،  المقصّل  هواد. د( 
4

 .  71/723الببيدي،  ( 

 .  738/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 7

  27القيروز دبادي،  المغان  الم ابة،  ص ( 3
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 . المعنى البئر الذي حفرته وطويت بالحجارة 

كـثيرة جـداً اشـتهر منهـا      وقد كانت الآبار في المدينة زمـن الرسـول    

من يد عثمان  وفيها سقط خاتم النبي  5وهو قرب مسجد قباء ( أريس)بئر 

وسّميت بعـد ذلـك بئـر الخـاتم واسـتمرت تسـمي        ، بن عفان رضي الله عنه

 . 8ا الاسم بهذ

وهــي الــتي اشــتراها عثمــان بــن  ( بئــر رومــه)ومــن آبــار المدينــة أيضــاً   

 عفــان رضــي الله عنــه وتصّــدق بهــا علــى المســلمين    
كــذلك مــن الآبــار   ،  

ــه     ( بئــر حـــا )المشــهورة   ، 0وهــي الــتي تصــدق بهــا أبــو طلحــة رضــي الله عن

ــورة   ــة المنّـ ــار المدينـ ــق أن آبـ ــدها وإلا   والحـ ــرها أو عّـ ــال لحصـ ــال لا مجـ  لطـ

غـير بعيـد جـدا فيقـدر بعـد       وقـد كـان المـاء في المدينـة المنّـورة      ، 1ذكرها 

الماء في الآبار عن سطح الأرض بستة أذرع أي قرابـة ثلاثـة أمتـار في كـثير     

وذلك من خـلال حـديث    من آبار المدينة المنرورة التي عرفت زمن الرسول 

 . المصادر عن كل بئر على حدة 

 ـ : آبـار مكة والطـائف

وأكثرها حاجة  ، لقد كانت مكة من أكثر بلاد الحجاز آباراً 

لإضافة لحاجتها  ، ولكثرة سكانها ، للمياه لشدة حرارتها طول العام

وتكثر  ، حيث يكثر الناس بمكة ، المتزايدة إلى الماء في موسم الحج

وفي مكة كان العمل في حفر الآبار قائماً على أشده في  ، حاجتهم للماء

                                                                                                                                            
 .  342/  2والسمهودي،  وفاا الوفاا،  ج    

 .  278ص (  امية)العبا ي،  عمدة الخبار ( 1

  41بة،  ص القيروز دبادي،  المغان  الم ا( 8

 .  772/  7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة،  ج    

 . 771/  7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج( 3

 
 
7

  732 ت   772لمعرفة آبار المدينة ،  دنظر عمر بن مبه،  تاريخ المدينة من ص ( 

  71 ت  ص  27والقيروز دبادي،  المغان  الم ابة،  من ص    

  388 ت  ص  342من ص  4ا،  ج والسمهودي،  وفاا الوفا   

 . 238 ت  ص  242والعبا ي،  عمدة الخبار،  من ص    

 .  222/ 2دبو الوليد الزرقي،  تاريخ مكة ج ( 2
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وبعد ظهور الإسلام وكان كبار رجالات قريش يحفرون  ، اهليةالج

نظراً لأن  ، 5ويفتخرون بذلك  ، الآبار على حسابهم يسقون منها الناس

أو لتغيّر في طعم الماء  ، ياهكثيراً من الآبار كانت تتعرض لنقص في الم
نتائج عوامل مختلفة منها كثرة الاستعمال أحياناً وقد خاطب الله  ، 8

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ : بقوله تعالى ( الملك)شاً في سورة قري

 ١١: الملك چڎ   ڈ   
أي إذا أصبح ماؤكم ذاهباً في الأرض إلى أسفل   

 0الماء  فلا يُنال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد فمن يأتيكم بهذا

ولكنها  ، يصعب عدها 1وقد كانت آبار مكة كثيرة  ، الذي تشربون

ولكنها تعطينا دلالة واضحة على مقدار ما بذل من جهد في حفر هذه 

ووجود خبرات  ، وعلى وجود أناس مختصين في حفر الآبار ، الآبار

خصوصاً إذا عرفنا صلابة الأرض في  ، كافية لديهم للقيام بهذا العمل

وكثيراً ما تقع المنازعات والمفاخرات بين  ، مكة وصعوبة الحفر فيها

حتى أن القوم كادوا أن  ، في الآبار وحفرها وسقيا الحجيجأهل مكة 

وقد كانت أشهر بئر في مكة  6يقتتلوا عدة مرات بسبب هذا التفاخر 

 ، التي أخرجها الله لإسماعيل عليه السلام ولأمه هاجر( زمـزم ) هي بئر 

الذي  ، ثم اندرست ودفنتها السيول حتى زمن عبد المطلب جد النبي 

 0فقام بحفرها يساعده في ذلك ابنه الحارث  ، في المنامرأى موضعها 

 .وأخذ يسقي منها الحجيج 

                                                 
 .   2/227دبو الوليد الزرقي،  تاريخ مكة ج ( 2

 .  21 ورة المل ،  آية ( 4

 . 411/  4تقسير ابن كةير ج ( 7

 .  224 ت   274/  2و الوليد الزرقي،  تاريخ مكة ج دب: لمعرفة آبار مكة،  انظر ( 3

 
 
7

 .  222/  2دبو الوليد الزرقي،  ج ( 
2

  42/  2دبو الوليد الزرقي،  ج ( 

 . 278/  7والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،     
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وكانـــت بعـــض الآبـــار  ، وفي الطـــائف وجـــدت الكـــثير مـــن الآبـــار  

وكانـــت الحاجـــة في الطـــائف للمـــاء  ، 5تحتـــوي علـــى درج ينـــزل إلى المـــاء 

 ، لشـرب النــاس والحيوانــات أمــا الزراعــة فكانــت في الغالــب مــن الأمطــار 

 . لك كانت اقلّ من غيرها من مدن الحجاز في الآبار إلى حد ما لذ

وكانت تلحق بعملية حفر الآبار عمليات معمارية أخرى فقـد كـان    

أصحاب الآبار يقومون ببناء بعـض الأحـواض الخاصـة بتجميـع الميـاه وهـي       

ومنهـا   ، على أشكال وأنواع مختلفة فمنها مـا كـان يخـص شـرب النـاس     

 ، ومنها ما كان لتجميع الماء وسـقيا الـزرع   8بهائم ما كان يخص شرب ال

بئـر زمـزم لكـي يسـقي     حوضـاً علـى    وقد بني عبد المطلب جدّ الرسـول  

وجعلــوا فيــه  ، قليــب بــدر الــذي نــزل عليــه في غــزوة بــدر ،  الحجــاج منهــا 

 .  0الأواني للشرب 

ويوضع فيهـا حجـر    ، وتعمل الأحواض لشرب الإبل والبهائم الأخرى 

المــاء فيــه ومــا يكفــي مــن الإبــل ويســمي       مُعَلَــم بعلامــات ليعــرف مقــدار    

 ، وهذه الأحواض تحتاج إلى عملية بناء تختلف حسـب الحاجـة   1( القُدْاس)

كمـا أن  كــثيراً مــن الآبــار تقــام عليهـا الأبنيــة لحمايــة النــاس مــن الوقــوع   

 .  6 رات فيهفيها ولحماية البئر من وقوع البهائم أو القاذو

فقــد ســنر  ، وحفــر الآبــار للنــاس ، وقــد عــني الإســلام بــإخراج المــاء  

وامتلاكها كمـا   ، عدداً من التشريعات في مجال خفر الآبار الرسول 

                                                 
2

 .   32ي ص العجيمي،   سن بن علي بن يحي ،  إمداا الل ائف من دخبار ال ائف،  تحقيق يحي   اعات( 
4

 .  712/  1هواد علي،  المقصّل في تاريخ العرب،  ج ( 

 .  42/  2دبو الوليد الزرقي،  ج ( 7
3

 .  2/232،  والحلبي،  السيرة الحلبية،  ج211/ 2،  وال بري،  تاريخ الم  والملوك ج 327/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 
1

 .  272/  4الببيدي،  تاج العروم ( 

 .  732/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 8
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فقـد ورد   ، جعل للبئر حمـى تمنـع النـاس مـن الإضـرار بـالبئر أو بصـاحبها       

ر حولــه مــن احتفــر بئــراً فلــيس لأحــد أن يحف ــ: ) أنــه قــال  عــن الرســول 

وقــد فصرــل فقهــاء المســلمين الآبــار علــى  ، 5( أربعــين ذراعــاً عطنــا لماشــيته 

ومنهـا آبـار    ، منها آبار داخل المدن والقـرى ومنهـا آبـار المـزارع     ، عدة أنواع

وخصصوا لكل نوع من هذه الآبار حمى يمنع من الحفـر حولـه    ، المراعي

علــى التصــدق يحــث الصــحابة  كمــا كــان الرســول  ، 8أو الأضــرار بــه

حتى أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئـر   ، بالماء ويراه من أفضل الصدقة

 .   فكان يستقي لنفسه منها مع الناس  ، وتصدق بها على الناس( رومة)

 

 ـ : أدوات البنــاء

ــاز    ــه أن العـــرب في الحجـ ــا لاشـــك فيـ ــاء  وممـ ــوا أدوات البنـ قـــد عرفـ

كمـــــا عرفـــــوا ( لِمكتَـــــل ا) و ، المســـــحاة ، بمختلـــــف أنواعهـــــا فعرفـــــوا

0( الصَافُور)
وهي الفـأس العظيمـة الـتي لهـا رأس واحـد دقيـق تكسـر بهـا          

وهـــو الفـــأس العظيمـــة مـــن حديـــد الـــتي ينقـــر بهـــا ( والِمعْـــوَل)  ، الحجـــارة

وهي آلة مـن حديـد كأنهـا عصـى ورأسـها      ( العِتْلة)كما عرفوا  1الصخر 

ــزال تعــرف وتســمي بالاســم نفســه حت ــ   ، 6رأس فــأس  ــوم كمــا  ولا ت ى الي

وهو خليط الطين المربع على قوالب والمجفف بالشمس حتـى   0عرفوا الل  

هـو القالـب الـذي يشـكل بـه      ( الملبّن)حتى يمكن حمله ووضعه بسهولة و 

ــ   ــط الطــين     2الل ــوا يجيــدون خل ــد كانــت أدوات البنــاء    ، كمــا كن وق

                                                 
7

 .  712/  2 نن الدارمي،  ج ( 
2

  211انظر،  دبو عبيد القا   بن  وّم،  الموا  ص ( 

 .  271ودبو يعل ،  ال كام السل انية ص    
2

 .  772/  7عمر بن مبه،  تاريخ المدينة،  ج ( 
4

 .  238/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
7

 .  23/  8الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
3

 .  4/  8الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
1

 .  221/  7عيون الةر ج : ابن  يِد النام ( 
8

 .  228/  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
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ويـدل علـى ذلـك ظهـور      ، متوفرة بكميات كافية للعديد من عمّال البناء

حيث أن هذه الأدوات  ، حفر الخندق  هذه الأدوات حينما أراد الرسول

  . لكثرتها مكّنت المسلمين من إنجاز العمل في ستة أيام فقط 

 

* * * 

كــانوا يقومــون ببنــاء مــا  وممــا لاشــك فيــه أهــل الحجــاز زمــن الرســول  

فــــإذا نظرنــــا إلى   ، تــــدعوا الحاجــــة إلى بنائــــه دون الإســــراف في ذلــــك    

 ، أو مســاجدهم نجــد أنهــا بســيطة للغايــة وغــير متكلــف فيهــا  مســاكنهم 

ــينة    ــا قويـــة وحصـ ــا إلى حصـــونهم نجـــد أنهـ ــا إذا نظرنـ وتقـــوم  ، كمـــا أننـ

ــدو  ــدّ العـ ــا في صـ ــالغرض منهـ ــون    ، بـ ــوا يهتمـ ــد أنهـــم لم يكونـ ــا نجـ كمـ

وإنما ظهر ذلك بعـد عصـر الرسـول     ، بالزخرفة وبقش البيوت أو المساجد

كمـــا  ، ســـلمين ووقعـــوا في الـــترف المـــاديوحينمـــا زادت الأمـــوال لـــدى الم

نلاحظ أنهم استفادوا من بيئتهم الخاصة في أعمال البناء دون الحاجة إلى 

فقد استفادوا من الطين المتـوفر بكثـرة    ، استيراد شيء من غير مناطقهم

كما استفادوا من الحجـارة في   ، في إعداد البنايات الطينية وفي تسقيفها

واستفادوا من عُسب النخيل وجريدها في  ، صونبناء بعض الحيطان والح

ــقوف ــذلك       ، السـ ــدة وكـ ــل في الأعمـ ــذوع النخيـ ــن جـ ــتفادوا مـ ــا اسـ كمـ

ــديهم     ــوفرة ل ومــن بعــض الأعشــاب    ، اســتفادوا مــن أخشــاب الأشــجار المت

وغيره فكان هناك اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بخامات البناء  5( كالأذخر)

 ...

                                                 
7

 .  77البوذري،  فتوح البلدان ص ( 
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  النجـــــــارة

 

ســواء  ، لحــرف الضــرورية للنــاس بمختلــف أجناســهم  النجــارة مــن ا  

 ، وقــد عرفتهــا البشــرية منــذ أقــدم الأزمــان ، أو الباديــة ، الحاضــرة مــنهم

والنجــارة تلــبي حاجــات عديــدة      ، 5فقــد كــان نــوح عليــه الســلام نجــاراً     

وفي زمـن   ، وقد عرفت النجارة لدى عرب الحجاز في الجاهليـة  ، للإنسان

 ، حاجـات كـثيرة ومختلفـة في تلـك الأيـام      وقـد كانـت تسـدّ    ، الرسول 

 ، فـلا يكـاد يـتم البنـاء إلا بهـا      ، فقد كانت النجارة حرفة مكملة للبناء

فقـد اسـتعان    ، والبناءات المختلفة ، فيعتمد على النجارة في سقف البيوت

ــة    ــاء مكــة    ، أهــل مكــة بأخشــاب ســفينة رومي  ، غرقــت في الشــعيبة مين

وتسقيف البناء يحتـاج مـن النجّـار إلى      ،8وذلك لسقف الكعبة وتسقيفها 

كمـا أن   ، وبمقاسات معينة حسـب حاجـة البنـاء    ، أعداد مسبقة للخشب

ــاج إلى أبــواب  ــها إلا النجــارون في    ، البنــاء يحت وهــذه الأبــواب لا يقــوم بعمل

رضـي الله  )فقد كان لحجرة عائشة أم المؤمنين  ،  الغالب في ذلك العهد 

كما أن بعض البيوت  ، 0عرعر أو من ساج  باب بمصراع واحد من( عنها

 ، وإلى أخشـابه  ، تحتاج إلى النوافذ وبالتالي تحتاج هذه العملية إلى النجار

 . أو لعمل سقف النافذة 1إما لعمل النافذة نفسها 

كمـــا أن النجـــارين في ذلـــك الوقـــت كـــانوا يخـــدمون الأغـــراض        

ــلحة   ، العســـكرية ــنع بعـــض الأسـ ــناعة ف ، وذلـــك باشـــتراكهم في صـ صـ

كمـا أن صـناعة    ، الدبابة والمنجنيق تعتمد بالدرجة الأولى علـى النجـارين  

وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن صــناعة  ، الأقــواس قــد تــدخل ضــمناً في النجــارة

                                                 
7

 . دار د ياا،  التراث العربي،  بيروت ال بعة الةالةة  24عبد الوماب النجّار،  قصص النبياا،  ص ( 
2

 ( فصل البناا ) انظر،  بناا الكعبة المشرفة ( 
2

 .  748/  1هواد علي،  المقصّل ج ( 
4

 .  718/ 2الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 
7

 . هواد علي،  المرهق السابق،  المكان السابق ( 
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 ، وقــد تــدخل في صــنعة النجــارة ، الرمــاح لابــد لهــا مــن خــبير في الأخشــاب

ــاج إلى   ــيوف تحتـ ــا أن السـ ــد)كمـ ــدم    ( غِمْـ ــا وعـ ــد حفظهـ ــه عنـ ــدخل فيـ تـ

كمـا   ، 5وقد تكون مـن الخشـب أيضـاً     ، استخدامها حتى لا تضر أحد

أن الســـكاكين والخنـــاجر تحتـــاج إلى مقـــابض مـــن الخشـــب في الغالـــب  

دور كـبير في تـأمين    إلى ذلـك فقـد كـان للنجـارة أيـام الرسـول       إضافة 

فقــد عــرف في مكــة   ، والأوانــي ، حاجــة النــاس إلى الكــثير مــن الأثــاث 

رضـي الله عنـه مـولى    ( أبـو رافـع  )فقـد كـان    ، بتحت الأقـداح مـن الخش ـ  

عنــدما كـان يعمـل عنـد العبــاس     ، مشـهوراً بنحـت الأقـداح    رسـول الله  

بمكـة حيـث كـان ينحـت لـه الأقـداح في حجـرة زمـزم في           عمر الرسـول 

 .   قبل أن يكون مولى الرسول 8المسجد الحرام 

ــاع    ــا القصــ ــل منهــ ــجار تعمــ ــاز أشــ ــر بالحجــ  ، والصــــحاف ، وتكثــ

 ، يعمل فيها الثريد وغـيره مـن انـواع الطعـام    خشبية  وهي أوان ،  والجفان 

ــى رأس هــذه الأشــجار الشــيّزي    ــنبي   ...  ، 0وعل قــدح مــن   وقــد كــان لل

 ،  فكان عند أنس بن مالك رضي الله عنـه بعـد وفـاة الرسـول     ، خشب

ضـمن مـا عـرف    ( المجمـرة )وقد عرفت  ، 1وقدا إنصدع فشدرة أنس بفضة 

ثـم مغلفـة    ، وهي في الغالب من خشب مجوفة ، 6زمن الرسول اني من الأو

                                                 
3

 . لة من مله الر ا( فصل صناعة السوح)انظر ( 

  2/321ابن مشام،  السيرة النبوية ج ( 7

 . 127والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص     

 القصاع والصحاف والجقان،  دوان تصنق في الغالو من الخشو والصحقة تَسَقُ الخمسة نقر والقصعة دكبر منها والجقنة دعظ  ( 2

 ( .  344/ 7وج   2372/ 7وج  2417/  4ابن منظور،  لسان العرب ج )القصاع،     

 ابن منظور )،  مجر البنوم،  خشبة قوي يتخل منه الواني،  (والشيبي) 738/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 2

 ( .  2217/  4لسان العرب ج     

 .  278اللمبي،  السيرة النبوية  ص ( 4

 .   42/  2السهيلي،  الروض النف ج ( 7

 و الحبل المصنوع من خوص دو ليف دو معر دو صوف دو هلود اعبل تقتل  ت  تصب   بوً وتصنق منه ال رة وغيرما م( المَسَد( )3

 ( .  2/717الببيدي،  تاج العروم،  )   
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مغلفــة بحديــد أو نحــاس تمنــع الاحــتراق عنهــا وتســتخدم في البخــور حيــث   

 . كان الناس يتجمرون ويجمرون الكعبة ومسجد الرسول 

فقـد   ، في صـناعة الأثـاث    وقد أستفيد من النجرارين أيام الرسول 

فلمــا قــدم الرســول المدينــة  ، كانــت قــريش بمكــة تســتعمل الســرر للنــوم 

يـا أبـا أيـوب أمـا لكـم      : وقال له الرسول  ، ونزل عند أبي أيوب الأنصاري

 فبعث إلى رسـول الله   ، لا والله فبل  ذلك أسعد بن زراره: سرير ؟ قال 

 ، (يعــني الَمسَــد )  5رملُــهُ مــن خَــزْم ، وقوائمــه مــن ســاج ، بســرير لــه عمــود

 منــزل عائشــة رضــي الله عنهــا فكــان   فكــان ينــام عليــه حتــى تحــول إلى  

فكــان ينــام عليــه حتــى تفــي فوضــع عليــه وصــلى   ، فوهبــه لعائشــة ، فيــه

فحمل عليه أبو بكـر   ، يحملون عليه موتاهم يأخذونهوبدأ الناس  ، عليه

 .   8وعمر وأصبح يأخذه الناس يطلبون بركة النبي 

لسـنة  منبراً من خشب يخطـب عليـه وذلـك في ا    وقد اتخذ الرسول  

وقد صنعه للرسـول عليـه السـلام غـلام نجـار لامـرأة        ، السابعة من الهجرة

فكــان  ، وجعلــه علــى ثــلاث درجــات    صــنعه مــن طرفــاء   ، مــن الأنصــار

وقيل إن سبعة  ، 0يخطب عليه في مسجده يوم الجمعة وغيرها  الرسول 

ن عـدد  إوإذا صـح هـذا العـدد ف ـ    1 سبعة من النجـارين اجتمعـوا علـى صـنعه    

 . في تلك الأيام غير قليل في المدينة أيام الرسول كان النجارين 

ــه   كمــا أن الرســول    ، مــن خشــب قــدر ذراع ( محجــن)كــان لدي

والمحجـن مهمتـه المسـاعدة في     ،  6يركب به فيعلقـه بـين يديـه علـى بعـيره      

                                                 

 
 
7

  717،  714دكرم العُمري،  ص .  ماد بن ا حق،  تركة النبي،  تحقيق د( 

 .  2/411يد النام،  عيون اللره ج ابن  /  278واللمبي،  السيرة النبوية ص    
2

 ابن منظور،  لسان العرب،  )ال رفاا،  نوع من الشجر يخرج عصباً  محه في السماا وليس له خشو وله مدب مةل اللل ( 

 ( . ولا يبا  معروفاً بهلا الا    ت  اليوم ( )  2337/  4ج    
2

  711/  3فت  الباري ج ( الصحي  ) البخاري ( 

 .  712/  2ائي،   نن النسائي ج والنس   
4

 .  37/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
7

 .  278،  واللمبي،  السيرة النبوية،  ص 432/ 7العصامي،   مط النجوم العوالي،  ج ( 
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ل رقـم  فهـو يتكـون مـن خشـب علـى شـك       ، ربط الأمتعة على ظهر الـبعير 

ولا يـزال المحجـن معروفـاً عنـد      ، دهيربط الحبل على وسطه حتـى يش ـ ( 0)

وهــو يشــبه الخطَــاف  ( المحجــان)ويســمي عنــدهم   ، أهــل الإبــل حتــى الآن 

 . المستعمل في طرف آلات السحب من رافعات وغيرها 

وهــو في الغالــب مــن  ، قــد اســتعمل الكرســي كمــا أن الرســول  

 ، كرســي في بيتــه فقــد كــان لــدى الرســول  ، خشــب يعملــه النجــارون

وجلــس عليــه يشــرح   ، أتــي لــه بكرســي في المســجد  ن الرســول كمــا أ

وهـو وعـاء   ( المهـراس )كمـا عـرف عنـدهم     ، 5لأحد السائلين أمـور الـدين   

مجـوف يتخــذ مـن جــذوع النخـل أو غيرهــا مـن الأشــجار الغليظـة ويضــع لــه      

ــى      ، مــن خشــب ( مدقــة) ــدق في وســطه حت ويوضــع الحــب في التجويــف وي

روفــاً باسمــه حتــى الآن في كــثير مــن قــرى  ولا يــزال المهــراس مع 8 ، يرقــق

 . وبلاد العرب 

ــنام       ــدون الأصـ ــلام يعبـ ــل الإسـ ــاز قبـ ــرب في الحجـ ــان العـ ــد كـ  ، وقـ

ولابـد لهـذا العمـل مـن      ، وكانوا يصنعونها في بعض الأحيـان مـن الخشـب   

فلما جـاء الإسـلام طهـر الله     ، نجارين مهرة يقومون بصناعة هذه الأصنام

ــاس مــن هــذه الأصــنام    ــتح      ، الن ــد ف وقــد توقفــت صــناعتها في الحجــاز بع

  مــا كــان موجــوداً منهــا في جــوف الكعبــة     وحطًــم الرســول   ، مكــة

 . وكان عددها كبير 

وهـو مركـب خـاص بالنسـاء     ( الهـودج )كما أن أهل الحجاز عرفوا  

 ، يصــنع مــن العصــي ثــم يجعــل فوقــه الخشــب     ، يحمــل علــى ظهــور الإبــل  

ــاس مــن نظــر      ــع الن ــب بأســتار تمن ــه   ويقب ــتي في ــرأة ال وقــد اســتعمله   ، 0الم

                                                 
3

 .  278واللمبي،  السيرة النبوية،  ص  432/  7الخباعي،   مط النجوم العوالي ،  ج ( 
1

 .  4/217لعروم،  الببيدي،  تاج ا( 
7

 471/  4ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 .822/  2والواقدي،  المغازي،  ج    
2

 . 777/  2الببيدي،  تاج العروم ج ( 
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أن القــوم ) ففــي حــديث الإفــك  ، في نقــل نســائه أثنــاء غزواتــه الرســول 

حملوا الهودج ووضعوه على البعير ظنراً منهم أن عائشة رضي الله عنها فيـه  

وهــي مطرقــة خاصــة تصــنع مــن ( الميتــده)كمــا أن النجــارين صــنعوا  ، 5( 

ولا  ، 8لأعـراب لـدق أوتـاد الخيمـة     خشب حيث يسـهل حملـها فيسـتعملها ا   

كما أن خيام الأعراب تحتاج  ، تزال تستعمل حتى الآن عند بعض البادية

ــا  ــا وتركيبهـ ــدة لوقوفهـ ــب   ، إلى أعمـ ــن الخشـ ــاً مـ ــدة غالبـ ــذه الأعمـ  ، وهـ

وتحتــاج إلى إعــداد مســبق بطريقــة خاصــة بحيــث تــؤدي الغــرض المطلــوب     

 . منها بيسر وسهولة 

في  نوا يجيــدون النجــارة زمــن الــنبي   ونلاحــظ أن معظــم مــن كــا   

وقـد يكـون مـرد ذلـك إحتقـار العـرب        ، الحجاز هم في الغالب من المـوالي 

ويدل على قلّة النجارين من العرب أن قريشاً في مكة حينما  ، للصناعات

أرادوا بناء الكعبة اسـتعانوا بنجـار رومـي لعمـل السـقف فلـو كـان هنـاك         

ذه الطريقة لكان أولى من الرومي مناهل مكة من يجيد عمل السقف به

 . ة خاصة غير متوفرة في نجاري مكةأو لعل له خبر ،  للقيام بهذا العمل 

ــوفراً في منطقــة الحجــاز     وأهــم الأخشــاب   ، وقــد كــان الخشــب مت

وهـو شـجر صـغار الـورق     ( السـمر )التي استفيد منها في النجارة هي شـجر  

في العضــاة شــجر  فلــيس: ) وكمــا يقــول مرجــع حــديث   ، قصــار الشــوك

كما أن هنـاك بعـض الأنـواع     ، 0( أجود خشباً من السمر ينقل إلى القرى 

والـذي كـان   ( السـاج )الجيدة من الخشب منها ما هـو مسـتور مثـل خشـب     

ويصـنع منـه الأثـاث الـثمين      ، ومنه باب حجرة عائشـة  ، موجوداً في المدينة

وقـــد كـــان . .ومنـــه مـــا اســـتعمل في بنـــاء الكعبـــة مـــن الســـفينة الروميـــة  

                                                 
2

 . 231/  2ابن مشام السيرة النبوية،  ج ( 
4

 .  1/777هواد علي،  المقصّل،  ( 
7

 . ل في ملا القص( البناا )انظر بناا الكعبة المشّرفة من ( 
7

 . ،  والسمر همق ومقرده َ مُره 2/214محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج( 
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كانــت معروفــة  ، يســتعملونها في عمليــة النجــارة للنجــارين أدوات خاصــة 

 ـ :وعلى رأسها الأدوات التالية  ، وقبل ذلك ، زمن الرسول 

 5وهو الحديدة الخاصـة بنشـر الخشـب وتقطيعـه إلى أجـزاء      ( المنشار) 

 .وهي معروفة 

وهــــي ذات رأس واحــــد وإذا كانــــت ذات رأســــين فتمــــي ( الفــــأس )  

( النصـاب )ويد الفأس تسـمي  ( الحرت)وثقب الفأس يسمي ( لحدأةا)

ــيق فيمســـك    ( الوشـــيظة)و ــاب في الحـــرت حتـــى يضـ ــع النصـ ــل مـ تجعـ

 . ، 8النصاب 

ــب     ( المثقـــب)و  ــه الخشـ ــب بـ ــبير يثقـ ــمار كـ ــى شـــكل مسـ ــدة علـ حديـ

 .   بالتدوير 

 . 0آلة يحفر بها الخشب ( المحفرة) 

 . 1الخشب  آلة يخرج بها النجّار المسمار من( الكلبتان) 

  ، 6الحديدة المشكلة بحيث يشد بها الخشب ( المسمار) 

لــديهم ولعــل الكــثير معروفــة بــنفس الأسمــاء  كانــت وكــل هــذه الأدوات

منها يصنع محلياً ولا تزال بعض هذه الأدوات معروفة بنفس الأسمـاء عنـد   

الذين يقومون بأعمـال النجـارة    ، بعض النجارين في المدن والقرى الصغيرة

وممـا يعـرف حتـى الآن بأسمائـه القديمـة       ، ديهم على الطريقة القديمـة بأي

( المثقـــــب)و( الوشـــــيظة)و( النصـــــاب)و( القـــــدُوم)و( الفـــــأس)و( المنشـــــار)

 ( . الكلبتان)و( المحفرة)و

                                                 
2

 .   772/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
2

 .  2/411محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج( 
4

 .  733/  7الببيدي،  تاج العروم ج ( 
7

 .  777/  2الببيدي،  تاج العروم ج ( 
3

 .  437/  7لعروم،  ج الببيدي،  تاج ا( 
1

 .  218/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
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ــزال      ــي لا تـ ــتخدمة في الماضـ ــم الأدوات المسـ ــد أن معظـ ــذا نجـ وهكـ

الأدوات ما يسـد  كان لديهم من  ، مستخدمة حالياً وان النجارين القدماء

وكانوا بالتالي يسدون حاجة  ، احتياجاتهم للقيام بحرفتهم على أتم وجه

الناس لهذه الِحرفة في الأماكن التي يوجدون فيها كمـا أن بعـض النـاس    

 . يقوم بأعمال النجارة البسيطة دون الحاجة إلى النجارين المحترفين 

 

 



116 

 

 

 الفصـل الخـامس 

 

 

 (صنـاعة الســلاح) 

 

 

 .عة الأقواس والسهام صنا 

 .صناعة الرماح  

 . صناعة السيوف والخناجر وصقلها  

 .الأسلحة الدفاعية  

 الترس ـ الدروع ـ المغفر ـ البيضة 

 .الدبابـة  

 .المنجنيـق  
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 أهمية السلاح في حياة عرب الحجاز

 

ــل الإســلام كــانوا أهــل فروســية وأهــل         ــرب قب ــروف أن الع مــن المع

ــان ال ، ســـلاح ــفارهم وســـكنهم  وكـ ــرافقهم في أسـ ــلاح يـ ــك  ، سـ وذلـ

وتبعاً لضرورات حيـاتهم في تلـك    ، لحاجتهم إليه تبعاً لعاداتهم الخاصة

حيـث يـؤمن كـثير     5فهـم يحتـاجون إلى السـلاح إمـا في الصـيد      ، الأيام

منهم قسطاً كبيراً من معايشهم عن طريق الصيد سواء الحاضرة مـن  

 . عن السلاح  العرب أو البادية وبهذا لا يستغنون

 8كمــا أن العــرب في جــاهليتهم كــانوا أهــل إغــارات وســلب ونهــب    

وهـــم بهـــذا بحاجـــة ماســـة إلى الســـلاح للـــهجوم علـــى القبائـــل الأخـــرى  

الـتي تشـنها علـيهم    المعـاكس ضـد الهجمـات    لـدفاع  لأو  ، والسلب منها

ــل الأخــرى  لا يمكــنهم  ، وهكــذا نجــد العــرب أهــل ســلاح      ، القبائ

وهـــذا الوضـــع يجعلـــهم يهتمـــون  ، ال مـــن الأحـــوالالاســـتغناء عنـــه بحـــ

ونحـن في هـذه النقطـة     ، أو صـناعة أو صـقلاً   ، بالسلاح شـراء أو بيعـاً  

لن نتعرض لشراء السلاح المصنع في غير بلاد العرب لأن موضعه كان 

ــارة   ــن التجــ ــديث عــ ــاء الحــ ــاز    ، أثنــ ــناعة الســــلاح في الحجــ ــا صــ وأمــ

ــه المصــادر       ــا تســعفنا ب ــة البحــث   فســنتعرض لهــا حســب م ــق منهجي وف

ــة ــواع الأســلحة المختلفــة المســتعملة      ، العلمي ــى أن وســنحاول التعــرف عل

جلـب إليـه بطريـق الشـراء كمـا      أو مـا  سواء منهـا مـا صـنع في الحجـاز     

 . أننا أيضاً سوف نتعرف على طريقة استخدامه 

وكما هو معروف فـإن صـناعة السـلاح تعتمـد بالدرجـة الأولى علـى       

ليست من الصناعات المحببـة لـدى العـرب في تلـك     والحدادة  ، الحدادة

                                                 
7

 . مكتبة عاطف ـ القامرة  27الحافظ دبي عبد الله محمد بن دبي بكر الجوزي،  القرو ية ص : ابن القي  ( 
2

 .  22مـ ص 7232ال بعة الول  دار القت  بيروت  22د مد  سن الباقوري،  في عال  الصيد ص ( 
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بل إن معظم من كان يقوم بالحدادة من الرقيق الذين ينتمـون   ، الأيام

وذلــك نظــراً لازدراء العــرب للصــناعات عمومــاً   ، إلى أصــل غــير عربــي

زيــادة في  8( الفــين)وكــانوا يســمون الحــداد    ، 5وللحــدادة خصوصــاً  

كمـا أن   ، في إعـداد السـلاح وغـيره    الازدراء رغم حاجتهم الماسـة إليـه  

فكــثيراً مــا  ، النجــارة تعتــبر رافــداً مهمــا للحــدادة في صــناعة الســلاح 

تكون جزءاً أساسياً في صناعة المنجنيق والدبابة إضـافة إلى الاعتمـاد   

ــك    عليهــا في صــناعة الأقــواس والســهام    وهــي مــن أهــم الأســلحة في ذل

 .الوقت

ن لـديهم مختلـف أنـواع السـلاح     واليهود في الحجاز أيام الرسول كـا 

ــال ، وقســي ، ورمــاح ، وبكميــات كــبيرة مــن ســيوف     ، ودروع ، ونب

ما  فحينما جمع الرسول   غيرها يتاجرون بها ويصنعونها  ، وحراب

 ، في حصون بني قريظة مـن السـلاح وجـد فيهـا ألـف و سـمائة سـيف       

د وهــذا العــد 0وألفــي رمــح و ســمائة تــرس وجحفــه    ، وثلاهائــة درع

الكبير من الأسلحة يعطينا فكرة عما كان يملكه يهود المدينة مـن  

 . رةسلاح سواء صنعوه هم أو جلبوه عن طريق التجا

صاحب  ، وعندما جاء الإسلام وانتشر وقامت دولته في المدينة

قيامها ظروف جهادية تقتضي من المسلمين الاهتمام بالسلاح بمختلف 

للمسلمين من بعده   الرسولوكذلك وضع  ، 1أنواعه وإمكاناته 

بالسلاح وإعداد القوة فازدهرت صناعة السلاح وزاد  أسس الاهتمام

انطلاقاً من قوله تعالى  ، اهتمام المسلمين بهذه الصناعة وبتطويرها

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ 

                                                 
2

 .  1/737،  المقصّل،  جهواد علي( 
4

 .  3/273تاج العروم،  ج: الببيدي ( 
7

 .  421تاريخ بني إ رائيل ص : محمد عبة دروزة ( 
2

 .  333/  2السيرة الحلبية،  ج :  الحلبي( 
2

 .  24نورة بنث عبد المل  آ  الشيخ،  الحياة الاهتماعية والاقتصادية في المدينة في صدر اع وم ص ( 
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ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

 ٣١: الأنفال چئى   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى 
وقد كانت هذه  ، 5

نبراساً للمؤمنين في إعداد السلاح وتجهيزه وتصنيعه الآية وغيرها 

كما أن الإسلام لشدة اهتمامه بالسلاح قد أمر  ، والقيام عليه

بإعداده وعدم التخلي عنه حتى أثناء الصلاة في الحرب فأمر المؤمنين 

ها صلاة في الحذر بمصاحبة بصلاة الخوف في الآيات القرآنية حيث أن

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :يقول الله تعالى  ، للسلاح

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  

ڑ  ک   چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ 

 ٠١٤: النساء چک  ک     ک  گ  گ   
8  

ــه     وقــد كــان الرســول    ــتم بالســلاح ويقتني ــى رأس المــؤمنين يه عل

 .  وحين توفي الرسول كان لديه مجموعة من السلاح  ، ويستعمله

كمــا اســتخدم المســلمون الكــثير مــن الأســلحة واشــتهروا ببعضــها    

يرهم بعض أنواع وأخذوا عن غ 0كالسيوف والرماح والأقواس والنبال 

الأســلحة كالدبابــة وغيرهــا ممــا ســيأتي ذكــره في موضــعه إن شــاء       

 ، وطعـن بـالرمح   ، أنـه رمـى بـالقوس    وقد ثبت عن رسول الله  ، الله

                                                 
4

 .  31نقا  آية  ورة ال( 
7

 .  712 ورة النساا،  آية ( 
2

  84/  2لمعرفة  وح الر و ،  انظر السهيلي،  الروض النف ج ( 

 ،  و ماد بن ا حق بن إ ماعيل،  273ص /  2الكامل ج : ،  وابن اللير 784ص /  2وكلل  ال بري،  تاريخ الم  والملوك ج    

 .  487/  7ال بقات الكبرى،  ج : ،  وابن  عد 712ا العُمري،  ص تركة النبي،  درا ة وتحقيق دكرم تيا   
2

 .  714صبحي الصال ،  النظ  اع ومية،  ص ( 
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يتمــرن مـــع   وكـــان  ، والمغفــر  ، 8ولـــبس الــدرع   ، 5وتقلَــد الســيف   

 .   أصحابه على رمى السهام 

ات للأسـلحة  وفي مكة كان بعض كبار قريش يملكون مسـتودع 

صـفوان  )المسـير إلى هـوازن فبلغـه أن     فبعد فـتح مكـة أراد الرسـول    

وصـفوان يومئـذ    عنده أدرع وسلاح فأرسل إليـه رسـول الله   ( بن أمية

فقـــال  ، أعرنـــا ســلاحك نلـــق بــه عـــدونا  : مشــرك لم يســـلم قــائلًا لـــه   

بـل عاريـة مضـمونة نؤديهـا     : فقـال الرسـول   صفوان أغصباً يـا محمـد ؟   

ليس بهذا بأس فأعطاه مائـة درع بمـا يصـلحها مـن السـلاح      : ل إليك قا

وبهـذا نعلـم مقـدار مـا يملكـه بعـض        ، 0إلى حـنين   فسار بهـا الـنبي   

 . وأنهم كانوا يخزنونها لوقت الحاجة إليها  ، القوم من الأسلحة

وقـــد كـــان الســـلاح يشـــكِل قيمـــة كـــبيرة معنويـــة أو ماديـــة لـــدى  

عنــدما نعلــم أن الرجــل كــان يــرهن   وقــد نلمــح هــذه القيمــة    ، العــرب

درعـه عنـد أحـد     فقـد رهـن الرسـول     ، سلاحه إذا استدان مـن أحـد  

 . 1اليهود بثلاثين صاعاً من شعير وتوفي وهي مرهونة عند اليهودي 

أن الصـحابة  ( كعب بن الأشرف )وقد ذكر في قصة قتل اليهودي 

ــول   ــن الرسـ ــأمر مـ ــوه بـ ــا   قتلـ ــيعهم الطعـ ــى أن يبـ ــه علـ ــوا معـ م تفاوضـ

 . 6وذلك لما للسلاح من قيمة عندهم  ، ويرهنونه السلاح

 

 :  القــوس

                                                 
4

 .  7ابن القي ،  القرو ية،  ص ( 
7

 .  217/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 
3

 مخ وط بمعهد المخ وطات العربية 74مر نحرير،  ورقة ،  اعفادة والتبصير لكل رام مبتدي دو ما173عبد الله بن ميمون،  ت ( 
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7
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القوس في الأصل عود مـأخوذ مـن شـجر جبلـي صـلب قابـل للإنحـاء         

أو العصب الـذي يكـون    ، ويشدّ فيهما وتر من الجلد ، يحني طرفاه بقوة

وأكثر ما تؤخذ هذه الأقواس من شجر الشّـوحَط وهـو    5 عادة عنق البعير

 ـ:ويسمى النبع أحياناً يقول الشاعر  ، ت في جبال السراةشجر ينب

 8ـال يحملـن شكــة الأبط  قضب الشوحط وجيـاد كـأنها 

ــع وذلــك         ــر مــا تؤخــذ الأغصــان مــن الشــوحط في فصــل الربي وأكث

السـدر  ) لمرونتها وشدتها في هذا الوقت كما يتخذ من شجار أخرى منها 

ــال الطــائف وغيرهــا مــن    ويكثــر  وهــو الــتين الــبري  ( الحمــاط)و(  في جب

وحيــث أن القــوس مشــهورة عنــد العــرب فقــد وضــعوا لهــا أسمــاء   ، الجبــال

فمـن أجزائهـا النصـل وهـو      0كثيرة كمـا وضـعوا لأجزائهـا أسمـاء منوعـة      

والرصـافة   ، الرأس الحديدي للسهم والوتر وهو الجلد أو العصـب الرامـي  

وهـو مـا عطـف مـن     ( لقـوس  سِـيَةُ ا )والعقب وهما اللفافة التي على العقب و

 . 1طرفيها 

ولهــا أسمــاء عديــدة منهــا  ، والقــوس تحتــاج إلى النبــال وهــي الســهام  

وكلـها أسمـاء    ، والنربْلـة  ، والنّصْـل  ، والمعِتْلـة  ، والرِشَاق ، السهم والقدح

وهـي مـأخوذ مـن    ( تـربيش النبـال   )وصناعة النبـال تسـمى    ،6لمسمى واحد 

وقد كان بعض الناس يريش النبال 0نعه وضع ريش في آخر السهم بعد ص

النبال ويصنعها في مكة في الطرقات حتى أن الوليد بـن المغـيرة مـرّ برجـل     

من خزاعة يريش نباله فتعلق سهم من نَبْله بإزاره فخـدش في رجلـه خدشـاً    

                                                 
2

  713صبحي الصال ،  النظ  اع ومية،  ص . د( 
2
 .  773/ 7وج  737/  7دي،  تاج العروم ج الببي 
7

 .  277/  2محمود مكي اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
3

 . 273/  2انظر،  محمود مكي اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
1
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 . مكتبة الجامعة اع ومية بالمدينة المنّورة    
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 ،  الجامعة 7181مخ وط مصور ميكروفل  تحث رق   4الهداية في عل  الرماية ورقة : المير ببمق بن عبد الكري  المصري ( 

 . اع ومية بالمدينة المنَورة    
7
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عـود يقطـع مـن الشـجر ثـم يـبرى       ( السـهم )و 5 بسيطاً فأثر فيمـا بعـد فقتلـه   

ويوضع له رأس من حديـد ثـم    ، ستقيماًيقوّم حتى يصبح مفيسمى بريّا ثم 

 ، وكــان بعــض صــغار الصــحابة يعملــون النبــال      ، 8يــريّش فيصــبح نــبلًا   

فإذا قيل له ابن كم كنـت   ، ويستدلون به على مرحلة من عمر الشخص

 وقــد كــان أصــحاب رســول الله    كنــت أبــري النبــل وأريّشــها  : ؟ قــال 

وذلـك تنفيـذاً لتوجيـه     ، لميصنعون النبال باسـتمرار أثنـاء الحـرب وفي الس ـ   

فكــان بعــض  1( فــلا تــزال مملــوءة نــبلًا 0تعاهــدوا قِــرَنَكُم : ) الرســول 

بهــا إلى المســجد لتصــدق بهــا   فيأتـــي ن النبــال مــالصــحابة يصــنع الكــثير  

لــئلا  6وهــي أطــراف الســهام الحديديــة  ( نصــالها)فيــأمره الــنبي أن يقــبض 

ا كـــانوا كمـــن يعـــدّ وفي عملـــهم هـــذ ، يصـــيب بهـــا أحـــدا مـــن المســـلمين

باستمرار لدى المجاهدين متـى   فتكون السهام جاهزة  ، الذخيرة للجيش

 . احتاجوا إليها وجدوها 

والقـوس والسـهام تحتــاج معهـا إلى وعـاء خــاص لحمـل السـهام يضــع        

 ، (الكنانـة )ويسمى  ، ويُحمل وراء الظهر في الغالب ، فيه الرامي سهامه

( الفـرن )كما تسمى   2كنانة من الجلد وتصنع ال  0( الجعبة)وقد تسمى 

 .9( الوفضة)و ( الفرن)

وقـد  ( الرصـف )وتسمى هـذه العمليـة    ، ويشد وتر القوس كلما لان 

يصـلح مـن    وهـذا يعـني أنـه     54قوسه بغمه في رمضان  رصف الرسول 

 .حال قوسه بنفسه

                                                 
2

 .  732/ 2ج  الروض النف: السهيلي ( 
2

 . 37/ 2محمود مكي اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
4

 .  771،   والسخاوي القو  التام مخ وط  ورقة 781ص   2تاريخ الم  والملوك ج : ال بري ( 
7

 .  778القو  التام مخ وط ورقة ( السخاوي)الِقرَن هعبة من هلود تجعل فيها النُشَاب،  ( 
3

 .  72ورقة القو  التام / السخاوي ( 
1

 .  32القو  التام ورقة / السخاوي ( 
8

  774القو  التام ورقة / السخاوي ( 

  711صبحي الصال ،  النظ  اع ومية،  ص . د( 3
7
 . 478الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ( 1
7
 . 27عبد الله بن ميمون،  اعفادة والتبصير ورقة ( 7
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ــبيراً      ولقـــد كانـــت القـــوس تلعـــب في حيـــاة عـــرب الحجـــاز دوراً كـ

ولأهميتهـا في الصـيد حيـث     ، والحـروب بـين القبائـل    لأهميتها في الغـارات 

وكانـت مـن الأسـلحة الـتي تصـنع في       ، تعتبر السلاح الأول في هذا المجـال 

المعروفــة بيــنهم بجودتهــا في الحجــاز محليــاً مــن غصــون عــدد مــن الأشــجار 

 .الرمي

هتمـام  لقوس دوراً كبيراً وركَز علـى الا وحينما جاء الإسلام جعل ل 

وَأَعِـدُوا لُهـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـن قُـوةم وَمِـنْ رِبَـاطِ         ) ل قوله تعالى فحين نز ، به

ألا إن القوة الرمي ألا إن : ) القوة فقال  فسر الرسول  ، الآية 5 ( اُلَخيْلِ

بأنها الرمي لا يقتصـر علـى   ( القوة) وتفسير الرسول  8 (إن القوة الرمي 

بــل أن الرســول بهــذا    أن القــوة في الرمــي أمــر مخــتص بــزمن الرســول      

الكلام قد أعطى إشارة بأن القوة في الرمـي سـواء في الأزمـان الـتي تـأتي      

( القـوة )فالرمي بالقوس أو بالمنجنيق أو غيره في تلـك الأيـام هـو     ، من بعده

في زمننــا هــذا حيــث نــرى أن  ( الرمــي)نتأكــد أن القــوة هــي  أنويمكننــا 

لرمي بالبندقيـة أو الرشـاش   فـا  ، الأسلحة الحديثة تقوم على الرمـي معظم 

أو الرمــي بالمدفعيــة أو الرمــي بالصــواريخ أو الرمــي بالطــائرات كلــها لا       

ولقـد كـان    ، في تحديـد القـوة بأنهـا الرمـي     تخرج عن كـلام الرسـول   

عـــن القــوة دوراً كــبيراً في عنايـــة المســلمين بالقســـي     لكــلام الرســول   

رســول المســلمين علــى وقــد حــثر ال ، وغيرهــا مــن أســلحة الرمــي  والســهام

إن الله عزر وجلر يدخل الثلاثـة بالسـهم الواحـد    : )  صناعة السهام فقال 

 وقــال  ، الجنــة صــانعه يحتســب في صــنعه الخــير والممــد بــه والرامــي بــه 

كــل : )  وقــال ( ارمـوا وأركبــوا ولأن ترمـوا أحــب إلىر مــن أن تركبـوا   )

                                                 
7

 .  31النقا  آية ( 
2

  214/  2،  ج  نن الدارمي( 

 .  72،  77والسخاوي،  القو  التام في فيل الرمي  بالسهام ورقة    
2

 .  711صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص ( 
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 ، وملاعبة أهله ، به فرسهإلا رمي الرجل بقوسه وتأدي ، شيء يلهو الرجل

 . 5( وقال لمن ترك الرمي بعدما علّمه فقد كفر الذي علّمه 

بهـذا  : ) أشار يوماً إلى القوس العربية وقـال    وقد ورد أن الرسول 

، 8( وبرماح القنا يمكّـن الله لكـم في الـبلاد وينصـركم علـى عـدوكم       

قد حثر الرسـول  و  ( ما سبقها سلاح إلى خير قـط : )عن القوس  وقال 

     علــى المحافظــة علــى الرمــي وإجادتــه حتــى ولــو لم تكــن هنــاك حاجــة

وتكفوا المؤنة فلا يعجـز أحـدكم    ، ستفتح لكم الأرض) لذلك فقال 

يـوم  بيده الكريمـة عـن قوسـه     وقد رمي رسول الله  0 (أن يلهو بأسهمه 

 . 6سبرتها  1أحد حتى أندقت 

لرمي أنه في غزوة أحد خصـص  با ومما يدل على اهتمام الرسول 

وأمـر   ، علـى جبـل صـغير قـرب معسـكر المسـلمين       ، مكاناً عالياً للرمـاة 

بقــوة الرمــي ودفعــه الشــر عــن معســكر      الرمــاة أن لا يبرحــوه لمعرفتــه  

 . 0كما أمرهم بصدّ الخيل عن المسلمين بالنبال  ، المسلمين

رتهم اه ـوقد اشـتهر عـدد كـبير مـن الصـحابة رضـوان الله علـيهم بم       

وقد برزت هذه المهارة في معركـة أحـد حينمـا حـاول      ، في الرمي بالسهام

فدافع عنه المسلمون فكان أكثـر دفـاعهم    المشركون قتل رسول الله 

رضــي الله عنــه الــذي  ( ســعد بــن أبــي وقّــاص  )بــالرمي وعلــى رأس هــؤلاء  

ومـن   2( أرم سعد فـداك أبـي وأمـي    : ) كان الرسول يناوله الأسهم ويقول 

                                                 
4

  21،  وكلل  ابن القي ،  القرو ية ص 27والسخاوي،  القو  التام مخ وط ورقة /  217/  2الدارمي،   نن الدارمي،  ج ( 

 .  714/  4و نن الترملي ج    
7

 .  4وكلل  السيوطي،  السماح في دخبار الرماح،  مخ وط ورقة /  22ابن القيِ ،  المصدر السابق ص ( 
7

 . 27ابن القيِ ،  المصدر السابق ص ( 
2

 كلل  المير،  ببمق المصري  73والسخاوي،  القو  التام في فيل الرمي بالسهام ورقة /  22ابن القيِ ،  المصدر السابق ص ( 

 .  22الهداية في عل  الرماية،  مخ وط ورقة    
2

 .  232/  237ص /  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج ( 
4

 (  478الخباعي تخريج الدلالات السمعية ص )ما ع ف من طرفيها (  بّة القوم ( )
7

  37/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 .  282ص /  4ج  والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد   
3

  172/  2ابن  نبل،  فصائل الصحابة،  ج ( 

  231ص  4الصالحي الشامي،  المصدر السابق ج    

 .  42القو  التام،  ورقة : والسخاوي    
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ــ ــذين اشــتهروا في أحــد     ه ــاة المهــرة ال ــن عبيــد الله    ) ؤلاء الرم ــو طلحــة ب أب

 . رميه وكثرته 5 الذي كسر قوسين أو ثلاثة لشدة( الأنصاري 

نوعـان مـن القسـي أحـدهما القـوس       ولقد عُرِف في زمـن الرسـول   

وهـي  ، على التمسك بها وفضّلها علـى غيرهـا   العربية وقد حثّ الرسول 

 . 8ونوع يسمى الحجازية ، اسطيةنوعان نوع يسمى الو

هي القوس الفارسـية وقـد شـاهدها مـع أحـد الصـحابة في       : والثانية 

وأشــار إلى ( ألقهــا وعلــيكم بهــذه : )  إحــدى غزواتــه فقــال لــه الرســول 

وقــد فضــلوا بــين القــوس العربيــة والفارســية فقيــل إن     ،  القــوس العربيــة 

هـا أمـا القـوس العربيـة فإنهـا      القوس الفارسية إذا انقطـع وترهـا لم ينتفـع ب   

 .0إذا أنقطع وترها كانت لصاحبها عصي ينتفع بها ويدافع بها عن نفسه 
0. 

حينمــا يخطــب يعتمــد علــى قوســه أثنــاء الخطبــة  وكــان الرســول 

الحجازيــة علــى نــوعين أحــدهما مــن  والقــوس   1وذلــك قبــل وضــع منــبره  

يحة عــود نبـــع وشـــوخط يرونهـــا قضـــيب واحـــداً وقصـــبتين ويســـمونها شـــر 

 6والثــاني يكســى داخلــها فــروة المــاعز ولا يســتعملها إلّا المهــرة مــن الرمــاة  

قـــوس )وقــد عـــرف أهــل الحجـــاز    ، وأكثــر مـــا يســتعملها أخـــل الحضـــر  

 .  0وقد نهى الرسول أصحابه عن استعمالها ( الرِجْل

يتمرنــون علــى الرمــي باســتمرار   وقــد كــان أصــحاب رســول الله  

حتـى   ، وكان الرسول يشهد ذلك معهم ، لهم بناء على توجيه الرسول 

                                                 
1

 4/217الصالحي الشامي،  المصدر السابق ج ( 

 .  44السخاوي،  القو  التام،  ورقة    
8

 .  21قة القو  التام،  مخ وط ور: السخاوي ( 
7

 .  23السخاوي،  القو  التام،  مخ وط ورقة ( 
2

 .  32السخاوي،  المصدر السابق ورقة ( 
2

 .  32السخاوي،  المصدر السابق،  ورقة ( 
4

  778السخاوي،  المصدر السابق،  ورقة ( 

 .  71وكلل  عبد الله بن ميمون،  اعفادة والتبصير،  مخ وط ورقة    
7

 .  21المصدر السابق ورقة   عبد الله بن ميمون،( 
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وكمــا هــي الحــال في  5أنهــم في بعــض الأيــام كــانوا يترامــون عامــة اليــوم  

المدينـــة فقـــد كانـــت ثقيـــف في الطـــائف مشـــهورة بجـــودة الرمـــي وقـــوة         

إذ أن رمــاتهم كــانوا ســبباً في استشــهاد كــثير مــن المســلمين     ، الأقــواس

كمـا أن الرمـاة كـانوا     ، 8أثناء حصار الرسول للطائف بعد غـزوة حـنين   

ومـن مشـاهير الصــحابة    ، سـبباً في انتصـار هـوازن في أول معركـة حـنين      

في الرمــي ســلمة بــن الأكــوع رضــي الله عنــه اســتطاع بمهارتــه في الرمــي     

 . 0بعد أن أخذتها فزارة وغطفان  استنقاذ لقاح النبي 

وهكــذا نــرى أن الأقــواس والنبــال وأســلحة الرمــي كــان لهــا دور        

 في المعارك التي جرت أول الإسلام وكان للرمـاة أدوار لا تنكـر في   كبير

 .  مختلف المعارك التي شهدها الرسول 

 

 ـ : الرِّمَــاحصناعة 

في زمـن   1الرماح هي من الأسـلحة المعروفـة عنـد العـرب والمسـتعملة       

وكــان العــرب يصــنعونها مــن أشــجار الشــوحط وهــي نفــس    ، الرســول 

كمــا يصــنع مــن الأشــجار الصــلبة     ، نهــا الأقــواس الشــجر الــتي تصــنع م  

وتبعـاً   ، وتختلف الرماح بعضـها عـن بعـض في الطـول والقصـر      ، 6الأخرى 

فالقصير من الرمـاح تسـميه    ، لذلك فهي تختلف في التسمية حسب طولها

وإذا كـان  ( المـزراق )كما كانوا يسمون الرمح القصـير   ، 0العرب نيزك 

( حربـة )كما أن الرمح القصيرة تسـمي   ، 2أقل منه في الطول سمي زراقة 

                                                 
3

 .  82السخاوي،  القو  التام،  ورقة ( 
1

 .  482/  4ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
8

 .  717السخاوي،  القو  التام ورقة ( 
3

  287/  2السيرة النبوية،  ج : ابن مشام ( 

 .  714والسخاوي،  القو  التام،  ورقة    
7

  737/  7تاج العروم،  ج : الببيدي ( 

 .  717النظ  اع ومية ص : صبحي الصال  . ود    
2

 .الجامعة اع ومية بالمدينة المنّورة  7711مخ وط مصور تحث رق   1هو  الدين،  السماح في دخبار الرماح ورقة : السيوطي ( 
2

 .  781/ 1الببيدي،  تاج العروم ج ( 
4

 .  233/  3تاج العروم ج : الببيدي ( 
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وقـد كانـت الحربـة     ، 5ولا تعدّ من الرماح ولكنها على شـكلها  ( حربة)

وكان المقاتل يرميهـا علـى عـدوه مـن قـرب فتصـيبه        ، معروفة عند قريش

وقـد قتـل    ، وأكثـر مـن كـان يجيـد رميهـا في مكـة هـم المـوالي         ، وتقتله

 .  8ة قذفها عليه من بعد وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بحرب

 . 

وقد كانت الرماح كثيرة عند العرب حتى أنهم يجعلون لها مخـازن  

ــا  ــد    ، ومســتودعات لكثرته ــد كــان عن ــن عبــد     4فق ــن الحــارث ب ــل ب نوف

يحتـوي   ، مخـزن أرمـاح قـرب جـده     ، وهـو ممـن أسـلم عـام الفـتح     ( المطلب 

ول حتى أنه بعـد فـتح مكـة أعـان الرس ـ     ، على كميات كبيرة من الرماح

       ــد خروجــه إلى غــزوة حــنين بثلاثــة آلاف رمــح وهــذا يعطــي دلالــة     عن

ــام    واضــحة علــى حجــم الصــناعة    القائمــة علــى أعــداد الرمــاح في تلــك الأي

والــتي معظمهــا مــن أشــجار معروفــة تنبــت في جبــال الحجــاز كالشــوحط    

 . وغيره 

وتســن حتــى تصــبح   ، ويقــوم الصــنراع بوضــع حديــدة في رأس الــرمح 

 .  0( سنان الرمح)حادة وتسمى 

واقتلوهـــا اســـتجابة  وقـــد عـــرف المســـلمون الرمـــاح أيـــام الرســـول 

وقــد وردت عــدة أحاديــث في الــرمح   ، لــدعوة الرســول للمســلمين بالتســلح 

إن الــه جعــلَ رزقــي تحــت ظــلّ رمحــي وجعــل الذلــة   ) منهــا قــول الرســول  

ثلاثـة   وكـان ضـمن سـلاح الرسـول      1( والصغار علـى مـن خـالف أمـري     

خدم الرمح للصيد فقـد صـاد   توتس ، 5وقيل إن له  سة أرماح  ، 6ح أرما

                                                 
7

 . 213/  7تاج العروم،  ج : ي الببيد( 
3

 .  12/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
1

 . مـ 723 – 727/  2الروض النف،  ج : السهيلي ( 
7

 ( . 73)السيوطي،  السماح في دخبار مخ وط ورقة ( 
2

  73/  72ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي ،  ( 

 .  72ورقة  والسيوطي،  السماح في دخبار الرماح مخ وط   
2

  7/283ال بقات الكبرى ج: ابن  عد ( 

 .  273/ 2وابن اللير،  الكامل ج    
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كمـا كـان المسـلمون     8رضي الله عنه حماراً وحشياً ( أبو قتادة )صاد به 

 .  في أطراف الرماح ويرفعونها زمن الرسول يجعلون راياتهم 

أُبـيّ  )الحربة للدفاع عن نفسه حين هاجمه  وقد استعمل الرسول 

فطعنـه  ( أبـي بـن خلـف   )الحربـة واسـتقبل بهـا      لفأخذ الرسو( بن خلف 

 .  0فيما بعد  ، مات من أثرها ، في عنقه

ڻ  چ  وقد ورد ذكر الرماح في القرآن الكريم في قوله تعالى

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  

 . 1 ٤٢: المائدة چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

الها في الحــرب فإنهــا تســتعمل في اللعــب  والرمــاح إضــافة إلى اســتعم 

 فقد رقصت الحبشة في المدينة زمـن الـنبي    ، أيضاً وفي رقصات الحرب

وقد ستر النبي عائشة رضي الله عنهـا حتـى تنظـر     ، بحرابهم وفي مسجده

ــيهم  ــام إذا       ، 6إل ــك الأي ــرمح مــن أنجــح الأســلحة اســتعمالًا في تل وكــان ال

تطاع الصـحابي الجليـل عكاشـة بـن     فقـد اس ـ  ، كان في يـد مقاتـل مـاهر   

أن يقتــل رجلــين كانــا راكــبين علــى جمــل    0( غــزوة ذي قــرد)محصــن في 

قتلـت الطعنـة الأول واخترقـت جسـمه ثـم       ، واحد بضربة واحدة مـن رمحـه  

وقـد كانـت للرسـول حربـة تحمـل بـين        ، 2نفذت إلى الآخر فأردتهمـا معـاً   

 . ماح في ذلك العصر مما يدل على أهمية الر ، 9في المناسبات  يديه 

                                                                                                                                            
4

 .  477الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص ( 
7

 .  73/  72صحي  البخاري،  فت  الباري ج ( 
3

 .  73/ 72ابن  جر العسقوني،  فت  الباري ج ( 
1

  2/84السيرة النبوية،  ج: ابن مشام ( 

  477والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    

  211/ 4والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد ج    

 . 73/ 2وال بري تاريخ الم  والملوك ج /  27ابن القي  الجوزية،  القرو ية ص    
8

 .  34 ورة المائدة،  آية ( 
7

 .  747/  2الكناني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
2

 في السنة الساد ة من الهجرة لا تنقاذ إبل الر و  التي  رقها قوم من فبارة وقد نج   مي غبوة قادما الر و  ( ردغبوة ذي ق( )

 ( .  31/  2تاريخ الم  والملوك،  ج : ال بري )الر و  ودصحابه في ردما    
2

 .  284/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
4

 .  421ية تخريج الدلالات السمع: الخباعي ( 
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 ـ : وف والخناجر وصقلهاالسيصناعة 

 ، أشهر الأسلحة المعروفة في التاريخ الحربي العربي ، السيف

وهو من أسلحة الشجعان التي يتبارزون بها  5ويجمع على أسياف وسيوف 

وكان السيف منتشراً عند عرب الحجاز  ، في الجاهلية وبعد الإسلام

وكانت معظم السيوف في  ، اً لا يستغني عنهيباعتباره سلاحاً رئيس

ولم تكن تخلو  ، الحجاز مما يجلب إليها بالتجارة من اليمن وغيرها

رضي ( خباب بن الأرت)فقد اشتهر عن  ، الحجاز من صناعة السيوف

وقد صنع يوماً سيوفاً  ، 8الله عنه انه كان قيناً بمكة يصنع السيوف 

جره وحين جاء يطلب أجره قال له للعاص بن وائل السهمي فلم يعطه أ

العاص أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في 

بلى : الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ؟ قال خباب 

فأنتظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى إْرجع إلى تلك الدار : قال 

صاحبك يا خباب آثر فو الله لا تكون أنت و ، فأقضيك هنالك حقك

ٱ  چ : فأنزل الله تعالى فيه   ولا أعظم حظاً في ذلك  ، عند الله مني

ڤ   ڦ  ڦ  چ إلى قوله تعالى  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ 

 .  0 ٨١ - ٧٧: مريم چڦ  ڦ  ڄ  

وقــد كــان في المدينــة جماعــة كــبيرة مــن اليهــود اختصــت بصــناعة  

 ، تقار العـرب لمـن يقـوم بالحـدادة    السيوف وغيرها من الأسلحة مستغلين اح

ــامهم بصــناعة بعــض   ، واســتغلوها ،فــأتقنوا هــذه الصــناعة  إضــافة إلى قي

                                                 
7

 .  743ص  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
3

 .  717/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
7

  727/  2تقسير ابن كةير،  ج ( 

 .  243/  2والشوكاني،  فت  القدير،  ج    
2

 .  81-11 ورة مري  آية ( 
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وقد كانت كثير من السيوف المستعملة لدى كبـار   ، 5الأسلحة الأخرى 

فقـد وصـف    ، القوم مرصعة بالفضة أو الذهب أحيانـاً زيـادة في إكرامهـا   

بأنـه سـيف قصـير عـريض     سيف أبي جهل الـذي أخـذه المسـلمون بعـد قتلـه      

وكان سيف الرسول الذي دخـل بـه مكـة محلـى      8وقد حلِي بحلق الفضة 

وكان لدى الرسول مجموعة من السـيوف مـن أشـهرها      بالفضة والذهب 

كما كان لديـه مـن    ، وقد غنمه من قريش بعد معركة بدر( ذو الفقار)

ــدعي    ــيف يـ ــيوف سـ ــي)السـ ــدعي  ( قَلِعْـ ــيف يـ ــار)وسـ ــدعي  ( البتـ ــيف يـ وسـ

كمــا كــان لديــه  ، مــن بــني قينقــاع وقــد غنمهــا الرســول  ، (لحتــفا)

 . 0( الرسوب)وكان عنده سيف يدعي  ، (المخزوم ) سيف يدعي 

وقد كان اهـل الحجـاز يعرفـون صـقل السـيوف ويراعونهـا في ذلـك        

فقد كان أبو دجانـة   ، وكان بعضهم يشحذ سيفه ويحده في أثناء القتال

 .  1ا كلر سيفه شحذه بالحجارة في معركة أحد يقاتل بشدة فكلم

وقــد كــان أهــل الحجــاز يعرفــون ســم الســيوف حينمــا يريــدون قتــل  

ــة  ــن وهــب الجمحــي   )فقــد اتفــق   ، أحــد غيل ــل إســلامه ( عمــير ب مــع  ، قب

فــأمر صــفوان بســيف  ، غيلــة علــى قتــل رســول الله ( صــفوان بــن أميــة )

ري ومـن هـذا نعـرف أن سـم السـيوف كـان يج ـ       ، 6عمير أن يصـقل ويسـم   

 . وأن هناك من كان مختصاً بذلك  ، بحكمة

                                                 
2

 .  771/  1هواد علي،  المقصل ج . د( 
4

 .  43/ 2السهيلي،  الروض النف ج ( 
7

 . مـ  217/  4الترملي،   نن الترملي،  ج ( 
3

 487/  7ال بقات الكبرى،  ج : ابن  عد ( 

  784ص  2وال بري،  تاريخ الم  والملوك ج    

  273ص  2الكامل في التاريخ،  ج : وابن اللير    

  712تركة النبي،  ص : و مّاد بن ا حق    

 ( .  273/  2القاطق،  ابن اللير،  الكامل ج ( البتار)و ( المخبوم) و الحقر وصا( ذو الققار)ومعني مله ال ماا ))   
1

 .  283/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 
7

 .  217/  7السيوطي،  الخصائص الكبرى،  ج ( 



111 

 

وقد كانت السيوف تلعب دوراً هاماً في حياة المسلمين انطلاقـاً مـن   

 . 5( الجنة تحت ظلال السيوف )  قول الرسول 

 

 

 ـ : جَـــرنْالخ

 وهو سلاح معروف زمن الرسول  ، 8وهو العظيم من السكين 

جة الأولى في الدفاع عن ومستعمل فيها ويستعمل بالدر ، في الحجاز

كما  ، النفس حين اشتداد القتال والالتحام باليدين بين المقاتلين

فقد كانت أم سُليم زوجة أبي  ، تستعمله النساء في الدفاع عن أنفسهن

طلحة الأنصاري  في حنين تحمل معها خنجراً فسألها أبو طلحة بحضور 

ذته معي إن دنا مني ما هذا يا أم سليم ؟ قالت ك خنجر أخ:  الرسول 

 0( أبو نائلة)كما أن الصحابي الجليل   أحد من المشركين بعجته به 

وهو نوع من الخناجر في قتل كعب بن الأشرف اليهودي ( المغول)استعمل 

 1وكانوا ممسكين به فطعنه بالمغول في ثننه  ، حين لم تغن السيوف

نظراً لوجود  ويبدو أن الخناجر كانت تصنع في الحجاز ، 6حتى قتله 

ونظراً لأن اليهود كانوا  ، حدادين في مكة كانوا يعلمون السيوف

يقومون ببعض الصناعات الحديدية في المدينة كالدروع والسيوف 

                                                 
2

  231/  77ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي ،  ( 

 .  783/  4و نن الترملي،  ج    
2

 .  731/  2يدي،  تاج العروم ج البب( 
4

 . 723/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 

 ( . 737/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ) مو  لكان بن  ومة بن وقش من النصار،  مهد د د مق الر و  ( 7

 . الةنه ما بين السرة والعانة ( 3

 .  73/ 2السيرة النبوية،  ج : ابن مشام ( 1
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ولا تزال الخناجر تستعمل في بلاد  ، فالخناجر تكون من باب أولى

.الحجاز للزينة حتى هذه الأيام ولا سيما في قبائل الطائف وما حولها 



111 

 

 الأسلحــة الدفاعيـة

 

 ـ : التِـرْس

ويجمـع   ، به ضـرب السـيوف وغيرهـا    الترس هو سلاح معروف يتقى

والترس معناه التسـتر بـالترس   ( تراس)وصانع التروس يسمى  ، على تروس

وكان الترس يصـنع مـن الخشـب ويغلفونـه بجلـد يلصـقونه        ، 5والاتقاء به 

مختلفــة إمــا منحنيــة  وأشــكاله ، عليــه ويكثــرون مــن ترصــيعه بالمســامير

 ، وتختلف أحجام التروس حسب قـدرة المقاتـل ورغبتـه    8الاطرف أو محدبة 

 ،  ( الِمجَـن )وهو مـن أنجـح الأسـلحة في الـدفاع عـن الـنفس ويسـمى الـترس         

ــه        ــود دون أن يوضــع في ــاك نوعــاً مــن الــتروس يصــنع مــن الجل كمــا أن هن

ــة)خشــب يســمى   ــل مــن الســيو     ، 0( الدُرْقً ــه  وهــي تقــي المقات ــا تقي ف كم

يملك ترساً فيـه   وكان الرسول  ، 1التروس إلا أنها أضعف من التروس 

فأصبح يوماً وقد  فيه تمثال على شكل رأس كبش فَكَرِهَهُ الرسول 

ــال   ــك التمثـ ــب الله ذلـ ــتعملة في    ، 6أذهـ ــة المسـ ــود القويـ ــت الجلـ ــد كانـ وقـ

 .في الغالب 0صناعة التروس هي جلود الإبل 

فقـد   ، الـتروس في قتـالهم يـوم أحـد      وقد اسـتعمل أصـحاب الـنبي   

ــة مــع رجــل مــن المشــركين        ــل أبــو دجان ــي الصــحابي الجلي وكــان  ، ألتق

وحـين تقـابلا   ( درقـة )المشرك لا يلقي أحداً إلا قتله وكـان أبـو دجانـة معـه     

ــه  ، أراد المشــرك قتــل أبــي دجانــه   فعضــت ســيف المشــرك   ، فاتّقــاه بدرقت

                                                 
7

  774/  4الببيدي،  تاج العروم،  ج( 

 .  721،  771والسخاوي،  القو  التام،  مخ وط ورقة    
2

 .  712ـ  717صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص . د( 
2

 .  247/  3الببيدي،  تاج العروم ج ( 
4

 .  242/  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
7

 .  31 / 2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
3

  787/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج( 

 .  273/  2وابن اللير،  الكامل،  ج    
1

  238/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

 .  783/  1وهواد علي،  المقصل،  ج    
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للـترس دور كـبير في نجـاة أبـي     فكـان   ، 5فقتله أبو دجانـه   ، فأمسكته

 . دجانة وفي قتله للمشرك 

 

 ـ : الــدروع

 ، الــدرع ســلاح دفــاعي يلبســه المقاتــل فيقيــه ضــرب الســيوف     

وهو منسوج من حلق حديدية على شكل لبـاس يُغطـي البـدن حتـى نصـف      

فــإذا كانــت قصــيرة الأكمــام     ، وقــد تكــون الــدرع بأكمــام    8الســاق 

 ( . البتراء)سميت 

 ،  أول من سرد الدروع من حلقات هو داؤود عليه السلام  ويقال أن

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چوبهذا قال الله تعالى في داؤود  ،  

 ٨١: الأنبياء چۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ڍ  ڌ  ڌ  چ كما قال تعالى 0

ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  

 ٠٠ - ٠١: سبأ چڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  
1 

وربما  ، وهكذا نرى أن أول من عرف صنعة الدروع داود عليه السلام

فقد عرف عن اليهود في المدينة  ، كان لهذا تأثير في اليهود فيما بعد

وإتقانهم للدروع حتى سلحوا بها أنفسهم  ، مقدرتهم على صنع السلاح

 . من الناس في الحجاز  6وباعوا منها لغيرهم 

بـل ربمـا    ، يلبسـون الـدروع للوقايـة     الرسـول وكان المقاتلون زمن 

 0قـد ظـاهر بـين درعـين في غـزوة أحـد        فالرسـول   ، لبس الرجل درعـين 

                                                 
8

  33/  2السيرة النبوية،  ج : ابن مشام ( 

 .  283/  4والصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج    
7

 .  717،  711صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص . د( 
2

 .   781/  2بيروت،  تقسير ابن كةير ج  774محمد بن د مد الحنقي،  بدائق البمور في وقائق الدمور،  ص : ابن ديام ( 
2

 .   81 ورة النبياا،  آية ( 
4

  77،  71 ورة  بأ،  آية ( 
7

  771/  1هواد علي،  المقصل،  ج ( 

 .  421ومحمد عبة دروزه،  تاريخ بني إ رائيل ص    
3

  83/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
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وكان للرسول  ، وكان لهما دور كبير في حماية الرسول من المشركين

 غنمهـا مـن بـني قينقـاع    ( فضه)أحدهما تسمى  ، مجموعة من الدروع ،

لـه  و ، في غـزوة أحـد   الرسـول  لبسها ( ذات الفضول)ودرع أخرى تسمى 

وممـا   ، 5ول ص ـلبسها يـوم خيـبر مـع ذات الف   ( السعدية)درع يقال لها أيضاً 

ــدروع زمــن الرســول      ــرة ال ــى كث ــدل عل ــه ســابقاً مــن أن     ي ــا إلي مــا ألمحن

مائـة درع حينمـا أراد التوجـه إلى هـوازن      صفوان بن أميـة أعـار الرسـول    

يملكـــه واحـــد فقـــط مـــن  وإذا كـــان هـــذا العـــدد ، 8في معركـــة حـــنين 

رجالات مكة الكبار فإن ذلك يـدلنا علـى كثـرة الـدروع وانتشـارها بـين       

 . الناس في تلك الأيام 

 

 ـ : البيضـة والمغفــر

يلبســه المقاتــل علــى رأســه وسِميــت  ، البيضــة هــي وقــاء مــن الحديــد

وهـــي تقـــي الـــرأس مـــن ضـــربات   ،  بالبيضـــة لأنهـــا تشـــبه بيضـــة النعـــام  

 . ى القلنسوة وتسم 0السيوف 

حلــق يجعلــها المقاتــل علــى رأســه فتبلــ  الــدرع ثــم يلــبس         ( والمغفــر)

 . فتستر العنق وما حوله من ضرب السيوف  1 البيضة فوقها 

فقـد قالـت    زمـن الرسـول   ( المغفـر )وقد كان المسلمون يستعملون 

إني اقتحمت حديقـة فيهـا نفـر مـن     )عائشة وهي تتحدث عن غزوة الخندق 

والتسـبغة ـ   ))  ة لـه غم عمر بن الخطاب وفيهم رجـل عليـه تَسْـبِ   المسلمين فيه

                                                                                                                                            
 .  217/  4والترملي،   نن الترملي،  ج    
1

 787/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 

  273/  2وابن اللير،  الكامل،  ج    

 .  481/  7ال بقات الكبرى،  ج : وابن  عد    
7

 .  721/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 
2

 .  77/  7الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
2

  717النظ  اع ومية ص : صبحي الصال  . د( 

 . 31/  2ومحمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج    
4

 .  477/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
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ــاه        ــه عمــر إنــك لجــريء    (( المغفــر ـ لا تــرى إلا عين فكشــف ( 14)فقــال ل

ومن هذا النص يتبين لنا استعمال أصحاب  5(( فإذا طلحة الرجل النسبغة 

 ، للمغفر كما أن قريشاً كانـت تسـتعمل التسـبغة والبيضـة     رسول الله 

بير بن خلف حين قتله الرسول يلبس بيضة ومغفـراً ودرعـاً ومـع    وقد كان أُ

ــبغة         ــين التسـ ــغيرة بـ ــة صـ ــن فرجـ ــه مـ ــول في ترقوتـ ــه الرسـ ــد طعنـ ــك فقـ ذلـ

 .8والبيضة

المعروفة في الحجـاز زمـن   وبما أن المغفر والبيضة كانا من الأسلحة 

كما أن هناك كثيراً من الصناع في مكـة كـانوا يقومـون     ، الرسول 

بالإضافة إلى وجود صـنراع كـثيرين في المدينـة مـن اليهـود       ، فبعمل السيو

فلا تستبعد أبداً في ضوء كل هذا قيام  ، يقومون بمختلف أنواع الأسلحة

خصوصاً إذا علمنـا أن المغفـر حلقـة     ، بعض هؤلاء بصناعة البيضة والمغفر

كمــا أن البيضــة أيضــاً   ، شــبيهة بحلــق الــدروع وأنــه أســهل صــناعة منهــا   

فمـن المحتمـل جـداً وجـود صـنراع لهـذين النـوعين         ، ناعة من الدرعأسهل ص

حين دخل  ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الرسول  ، من الأسلحة الدفاعية

بــذلك النصــوص  كمــا وردت  مكــة عــام الفــتح كــان علــى راســه المغفــر 

ولبســه في  0لــبس المغفــر في غــزوة خيــبر   إضــافة إلى ذلــك فــإن الرســول  

ويجعـل رأينـا في    ، ا يؤكد شيوع استعمال المغفر والبيضـة مم 1غزوة أحد 

   . ترجيح وجود صناعة لهما أمراً واردا 

 

  ـ : الدبـابـة

                                                 
7

 .  71،  43/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 
3

 . 218/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 
7

 227/  2الدارمي،   نن الدارمي،  ج ( 

 .  212/ 4والترملي،   نن الترملي،  ج    
2

 . 122/  2الحلبي ـ السيرة الحلبية ج ( 
2

 .  73/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 



118 

 

ــد      ــة حــرب تصــنع مــن خشــب وجل ــة آل ــى    ، الدباب يجعــل الخشــب عل

وتكسـى   ، يـدخل الرجـال في وسـطه ويجرونهـا     ، شـكل صـندوق كـبير   

وتنقــب  ، الحصــونوتقــترب مــن  ، بجلــود سمكيــة تقيهــا الضــربات والنــار

وتسـتعمل في مهاجمـة الحصـون     ، ويكون سقفها واقياً لهـم  ، 5من تحتها 

 .ولا تصلح لساحات القتال  ، فقط

وقد كانت الدبابة معروفـة قبـل عصـر الرسـول في كـثير مـن بـلاد        

العرب وغيرها ولكن على ما يبدو فإن أهل الحجاز لم يعرفوها وربمـا لم  

 .ل  في عصر الرسويستخدموها إلًا

وبهــا  ، وكــان هــذا الســلاح معروفــاً في جــرش مــن مخــاليف الــيمن  

ــر     ــك العصـ ــلحة في ذلـ ــواع الأسـ ــف أنـ ــاذقون في مختلـ ــنراع حـ ــى إن  ، صـ حتـ

 8أرســل اثــنين مــن الصــحابة إلى جــرش همــا عــروة بــن مســعود   الرســول 

بهـذه  وذلـك بعـد أن علـم     0لكي يتعلموا صناعة الدبابة   وغيلان بن سلمة 

 . على اقتحام الحصون  الآلة وبقدرتها

وهمـا لم يشـهدا    ، وقد قدم هذان الصحابيان أثناء حصار الطـائف 

وقاما بصنع الدبابة من الخشب وجعلـوا وسـطها مجوفـاً علـى      ، حنيناً معه

بحيــث يــدخل وســطها الرجــال    شــكل صــندوق مكشــوف مــن الأســفل     

حتـى   ، ويحركونها وكسوها بجلود البقر لكـي يقـيهم مـا يرمـي علـيهم     

أصبحت الدبابة محمية من الخـارج وجـاهزة دخـل تحتهـا مجموعـة مـن       إذا 

ــائف يريـــدون ثقـــب الجـــدار     ــوا بهـــا مـــن جـــدار ســـور الطـ المســـلمين واقتربـ

ولكن المـدافعين عنـه ألقـوا علـى الدبابـة سـكك الحديـد         ، والدخول منه

                                                 
4

 241/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 

 214/  7وعبد الحي الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    

 . 748عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . ،  ود432والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية،  ص    
7

 ( .  413/ 2ابن  جر،  اعصابة،  )عروة بن مسعود من لقيف  بق قومه إل  اع وم ودعام  إل  الله فقتلوه ( 
3

 (2/783ابن  جر،  اعصابة ج) غيون بن  لمة د د دمراف لقيف د ل  قبل غبوة  نين وقيل بعدما ( 

 ( .  783/  2ابن عبد البر،  اع تيعاب،   امية عل  اعصابة،  ج )   
1

 .  722/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 
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فخرجوا من تحتهـا فرمـوهم مـن فـوقهم بالنبـل فاستشـهد بعـض         ، المحماة

 ، المسلمون قد صـنعوا أول دبابـة بـأمر مـن الرسـول       وإذا كان ، 5 منهم

قــد أرســل مــن يــتعلم هــذه الصــنعة إلى    فــإن هــذا مــرده إلى أن الرســول  

وقــد كــان الرســول بهــذا العمــل يضــع للمســلمين     ، الــبلاد الــتي تجيــدها 

تـدفعهم إلى البحـث عـن تعلـم القـوة وتعلـم صـناعة الأسـلحة         قاعدة عظيمة 

فما أجدر المسـلمين اليـوم بالسـير علـى القاعـدة       ، واتخاذها قوة للمسلمين

 .  التي وضعها لهم الرسول 

 

 ـ : المنجنيـــق

وهو مجهـول   ، من الأسلحة المعروفة لدى مختلف الأمم قبل الإسلام

إلى حـــدِ مـــا لـــدى العـــرب في القـــوت الـــذي كانـــت فـــارس والـــروم تعرفـــه  

 . وتستخدمه 

قـذف  صـون ومهمتـه   وهو سلاح هجومي يختص بمهاجمة المدن والح

الحجارة الكبيرة أو النار داخـل الحصـون والأسـوار وإربـاك العـدو وإيقـاع       

ــور وقــد كــان في       ، الخســائر في صــفوفه  ــم تطّ ــدائياً ث ــق كــان ب والمنجني

بدايته يتكون من سوار مرتفعة من الخشب يوضع عليها ما يراد رميـه ثـم   

نيـــق فأصـــبح وقـــد تطـــورر المنج ، 8لمكـــان بعيـــد يضـــرب بســـارية فتقذفـــه 

يتــألف مــن عمــود طويــل قــوي موضــوع علــى عربــة ذات عجلــتين في رأســها )

في طرفــه الأعلــى شــبكة في هيئــة   ، حلقــة أو بكــرة يمــر بهــا حبــل مــتين  

توضـع حجـارة أو مـواد محترقـة في الشـبكة ثـم تحـررك بواسـطة          ، كيس

                                                 
7

  31البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 

 722/  2بري،  تاريخ الم  والملوك ج وال    

 482/  4السيرة النبوية ج : وابن مشام   

 231،  233/  2الكامل،  ج : وابن اللير    

 432والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    

 217/  7والكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    

 .  718النظ  اع ومية ص : صبحي الصال  . ود   
2

 . 211/  3بيدي،  تاج العروم،  ج الب( 
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ويســقط  ، العــامود أو الحبــل فينــدفع مــا وضــع في الشــبكة مــن القــذائف 

وحــين جــاء الإســلام   ، ( 5وار فيقتــل أو يحــرق مــا يســقط عليــه  علــى الأســ

وقيل أنه استخدمه لأول مرة في فـتح خيـبر    ، المنجنيق استخدم الرسول 
حيــث عثــر عليــه في أحــد الحصــون فقــام المســلمون بتركيبــه وقــذفوا بــه   8

 .   بعض حصون خيبر

نصـب   ويكاد يجمع المؤرخون في روايات عديدة على أن الرسول 

نجنيق على أهل الطائف ورماهم به بعد أن أشـار عليـه سـلمان الفارسـي     الم

يا رسول الله أرى أن تنصب علـى حصـنهم   ) وقال له  0رضي الله عنه بذلك

فإنرا كنـا بـأرض فـارس ننصِـب المنجنيقـات علـى الحصـون وتُنصّـب علينـا          

ــالمنجنيق   ــا بـ ــدونا ويصـــيب منـ ــال   ، فتصـــيب عـ وإن لم يكـــن المنجنيـــق طـ

ــه    1( فعمــل منجنيقــاً بيــده   فــأمره الرســول    ،البقــاء ــم نصــب ورمــى ب ث

وقــد بــني الفقهــاء علــى ذلــك أحكامــاً كــثيرة تتعلــق      ، الرســول الطــائف 

لمـا في رمـي    ، بحصـونه  6بأحكام نصـب المنجنيـق علـى العـدو إذا تحصرـن      

المنجنيـــق مـــن خطـــر علـــى الضـــعفاء مـــن النســـاء والأطفـــال والشـــيول غـــير 

 . المشتركين في الحرب 

 

 

 

                                                 
7 )

 . م 7331،  ال بعة الةانية،  مكتبة الحياة بيروت 274محمود ميث خ اب،  الر و  القائد،  ص 
2

 142/  2السيرة الحلبية،  ج ( 

 .  718صبحي الصال ،  النظ  اع ومية،  ص . ود   
2

 .  348/  2الواقدي،  المغازي،  ج ( 
4

  482/  4النبوية،  وآخرين ج ابن مشام،  السيرة ( 

 والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية،  ص    

 748عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . ود   

 .  214/  7والكتاني،  التراتيو اعدارية ج    

 س  الدرا ات العليا بالجامعة اع ومية ر الة دكتوارة مقدمة إل  ق) 411إبرامي  بن إبرامي  قريبي،  مرويات غبوة  نين ص ( 7

 . مـ 7414للعام  الجامعي      

 .  71انظر مةوً،  دبي يعلي،  ال كام السل انية،  ص ( 3

  721،  773/ 1الببيدي،  تاج العروم ج ( 1

 .  712صبحي الصال ،  النظ  اع ومية ص . ود   
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 ـ : الحســك

الحسك في الأصل نبات لـه شـوك شـديد لا يكـاد المـرء يمشـي فيـه        

ويصنع على شـكل شـوك الحسـك أشـواك مـن الخشـب أو مـن         ، إذا يبس

فتنشب فيه حـوافر الخيـل    ، الحديد أو من القصب يوضع حول المعسكر

حســكاً لشــبهها بــه ( الألغــام)وقــد سمــي هــذا النــوع مــن  5فتمنعهــا المســير 

كما  ،الأسلوب يشكِل دفاعاً عن المعسكر يمنع عنه زحف الخيل وهذا

فيمنعـون بـذلك    ، ينصبه بعض المحاصرين للحصون والمدن حول أسـوارها 

أثنـاء  ( الحسك)وقد استخدم المسلمون أسلوب  ، خروج الخيل من الحصن

حيث نشروه حول سور الطـائف منعـاً    ، حصارهم للطائف بعد غزوة حنين

 ، لأنه يدخل في أرجـل الخيـل مسـبباً فيهـا جراحـاً      ، 8منه لخروج الفرسان 

المستخدم في تلك الأيـام هـو ـ    ( الحسك)وهذا السلاح  ، تمنعها من الهجوم

كمــا أشــرنا ـ بمنزلــة الألغــام المقاومــة للــدروع الــتي تســتخدمها الجيــوش       

وقــد اســتفاد الرســول منهــا في تشــديد الحصــار   ، الحديثــة في هــذه الأيــام

وجدير بالذكر أن هذا الأسلوب ـ كما أرى مـن الأسـلحة     ، فعلى الطائ

ولربما أشار به سلمان الفارسي ويبـدو   ، الغريبة على العرب في تلك الأيام

 ، فيـه علـى أشـجار الحسـك    أن المسلمين في حصارهم للطائف قد اعتمدوا 

ــه أشــواك الحســك     ــدين في ــوافر   ، أو صــنعوه مــن الخشــب مقلّ نظــراً لأن ت

 . بكميات مؤثرة في تلك الأيام كان أمراً مستبعداً ته الحديد لصناع

 

* * * 

 ومن خلال هذه اللمحات الموجزة عن الأسـلحة في عصـر الرسـول    

يتبين لنا معرفة أهل الحجـاز للكـثير مـن الأسـلحة المتـوفرة في تلـك الأيـام        
                                                 

 
 
7

 .  741لة لقيف ص عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبي( 
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كما يتبّين لنا وجود تصنيع لكـثير مـن هـذه الأسـلحة      ، واستخدامهم لها

وقد أهـتم الإسـلام بالسـلاح وتطـويره واتخـاذ أسـباب        ، الحجازفي منطقة 

فكــان الرســول يــأمر أصــحابه بإصــلاح أســلحتهم وإعــدادها لأي   ، القــوة

يعدّ سلاحه ويصون قوسه ويصـلح منـه حتـى     كان الرسول بل  ، طارئ

والرسول قـدوة المسـلمين ممـا جعـل المسـلمين يصـبحون فيمـا         ، وهو صائم

ها في مجال صـناعة السـلاح المختلفـة فمـا أجـدرهم      بعد أحسن الأمم وأرقا

مـدوا علـى   ويتخـذوا أسـباب القـوة ويعت    اليوم أن يعودوا لتوجيهات نبـيهم  

 . أنفسهم في صناعة السلاح

 

 

 

 الفصـل الســادس

 

 (الحـرف العلميـة والصحيـة ) 
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 القـراءة والكتـابة

 

لم تكــن الكتابــة والقــراءة قــد انتشــرت بــين العــرب قبــل الإســلام    

وكـان مـن يعـرف القـراءة مـنهم قليـل        ، 5فقد كانت الأميّة فاشية بيـنهم  

جــاز تتركــز وكانــت الكتابــة في الح ، جــداً مقارنــة بغيرهــم مــن الأقــوام

ــا    ــائف وغيرهـ ــة والطـ ــة والمدينـ ــرية في مكـ ــاطق الحضـ ــة  ، حيـــث المنـ ولقلّـ

عـددت أسمـاءهم فقـد    الكتّاب قبيل ظهور الإسلام فإن كتب التاريخ قد 

البلاذري أن مكة حين دخلها الإسلام كان فيها سبعة عشر رجـلًا  ذكر 

مـا  قليلا إذا وهذا العدد في رأيي يعتبر  8وعدهم وسماهم  ، كلهم يكتب

وقد  ،قسنا مقدار تجارة قريش وكثرة اتصالاتهم عن طريق هذه التجارة

حـرب بـن أميـة والـد     ) ذكر الألوسي أن أول من تعلم الكتابـة مـن قـريش    

تعلّمهــا مــن بشــر بــن عبــد الملــك أخــي أكيــدر صــاحب دومــة   ( أبــو ســفيان 

ــدل ــوا يعرفــون          ،الجن ــك لم يكون ــل ذل ــه أهــل مكــة قب ــتعلّم من ــدأ ي ــم ب ث

ــة و ــك الوقــت الكتاب ــراءة     ،في ذل ولا يعقــل أن تكــون مكــة لا تعــرف الق

نظراً لأنهـا أهـم المراكـز الحضـرية      ، والكتابة إلا في عهد حرب بن أمية

 . ها تجارة مع الخارج في ذلك الحينفي بلاد العرب وأكثر

أما المدينة فقد كانـت تعـرف القـراءة والكتابـة بشـكل جيـد قبـل        

وقـد كـان اليهـود     ،الخـزرج واليهـود  فـإن سـكانها مـن الأوس و    ،الإسلام

فيمـا  ، يعرفون القراءة والكتابة بل ويعلمونهـا لأولادهـم ويقـرؤنهم التـوارة    

الرسـول   وقد كانت هذه معروفـة حـين قـدم    ،  ( المدارس)يعرف لديهم بـ 

      إلى المدينة وقد دخلها عليهم الرسول حينما سـألوه عـن الزانـي والزانيـة

رجم وأخرجـوا لـه التـوراة وغطـوا آيـة الـرجم       المحصنين مـنهم فـأخبرهم بـال   

                                                 
7

 . م 7317،  ال بعة الحادية عشر القامرة 741فجر اع وم ص : د مد دمين، ( 
2

 .  471انظر البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 
2

 .  33محمود العيد الخ رواي،  المدينة في العصر الجاملي،  ص . د( 
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ثــم أمــر الرســول بــرجم الزانــي ( عبــد الملــك بــن ســلّام)فيهــا فــأخبره بــذلك 

ــم كتابــة اللغــة العربيــة      5والزانيــة اليهــوديين   وكــان بعــض اليهــود قــد تعلّ

حتـى تعلّـم كـثير مـن الأوس والخـزرج       ، وأخـذ يعلمهـا الصـبيان في المدينـة    

وأبـي بـن    ، ومـنهم سـعد بـن عبـادة رضـي الله عنـه      على أيدي هؤلاء اليهود 

 ، بعـد الهجـرة   الذين أصبحوا من كتّاب النبي  8وزيد بن ثابت  ، كعب

ورغــم أن العــرب كــانوا يحتقــرون مــن يمــتهن  ، أيضــا كمــا تعلّــم غيرهــم 

مهنة أو يصنع صنعة إلا أن من يقـوم بالكتابـة ويمتهنهـا فإنـه لا يحتقـر في      

فقـــد عُـــرف بعـــض الأشـــراف في   ،  شـــرفاً  نظـــرهم بـــل قـــد يزيـــده ذلـــك 

غيلان بن سلمة بـن  )ممن يعلمون الكتابة حيث كان من هؤلاء الجاهلية 

وكــان مــن يتمتــع بالكتابــة  ، وقــد عُــدّ مــن الأشــراف ، 0 (متعــب الثقفــي

وتلـك الصـفة تعطينـا دلالـة      1والرماية والعـوم عنـد العـرب يسـمى الكامـل      

 .انته عندهم واضحة على تقدير العرب للكاتب ومك

وتعتبر أدوات الكتابة مما عرفـه عـرب الحجـاز في تلـك الأيـام فقـد       

عليـه   في أيـام الرسـول أمـا مـا يكتـب      6( القلـم )و( المـداد )و( الـدواة )عرفوا 

 ، والحجارة البيضاء الخفيفة ، والعظام ، من الجلد( الرق)فقد استعملوا 

للخــاف حــين وقــد كــان القــرآن مكتــوب في العســب وا ، 0وجريــد النخــل 

فجمعها الصحابة وكتبوا منهـا المصـحف الأصـلي في الـرق      توفي رسول 
2. 

                                                 
4

 ـ  732/  2رماد،  ج ـ والصالحي الشامي،   بل الهدى وال 718/  2 نن الدارمي،  ج ( 

 . م ابق ق ر الوطنية الدو ة  77والقرطبي،   عبد الله بن محمد بن فرج المالكي،  دقيية ر و  الله ص    
7

 .  473البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 
2

 . مـ 7238،  ال بعة الةانية،  المكتو اع ومي،  بيروت 3محمد مص قي العظمي،  كُتّاب النبي،  ص . د( 
2

 .  417ابن  بيو البغدادي المحبر،  ص ( 
4

 .  473البوذري،  فتوح البلدان ص ( 
7

  211/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 

 .  247/  2والكتاني،  التراتيو اعدارية ج    
3

 ،  217ومحمد العيد الخ راوي،  المدينة في العصر الجاملي ص /  242ص /  2الكناني،  المصدر السابق ج ( 

 . الم بعة الميرية القامرة  483/  2والقلقشندي،  دبوالعبام د مد بن علي،  صب  العشي،  ج    
1

 . القلقشندي،  المصدر السابق ( 
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أما القراءة والكتابة بعد ظهور الإسلام فقد كان لها مكانة 

ذكرت ذلك في  فإن أول آيات من القرآن نزلت على محمد ، عظيمة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ قوله تعالى 

وهذه الآيات ..  5 ٦ - ٠: العلق چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ      ژ  ژ  ڑ  

رها بأهمية كّة كلها إلي أهمية القراءة كما تذتلفت نظر الإنساني

والقرآن الكريم سمى العرب بالأميين  ، من خلال ذكر القلم الكتابة

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ : فيما بينهم حيث قال الله تعالى   لقلة الكتابة 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ ڄ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ چ 

 ، أميّاً وذلك من تمام نبوته وليس نقصاً  الرسول وكان ، 8 ٤: الجمعة

چ : يشهد بذلك قوله تعالى  ، بل إن أميّة الرسول تعتبر معجزة في حقه 

ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  

إنا أمة أميّة لا نكتب ولا )  وقد قال النبي ،   ٢٨: العنكبوت چ

 . 0( نحسب 

وقد أحس المسلمون بحاجتهم إلى القراءة والكتابة منـذ بـزوغ فجـر    

الإســلام في مكــة المكرمــة حيــث أن المســلمين الأوائــل في مكــة كــانوا    

ففـي قصـة إسـلام عمـر      ، يكتبون الآيات القرآنيـة المنزّلـة علـى محمـد     

الأرت كــان عنــد فاطمــة بنــت   بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أن خبــاب بــن  

الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكـان يقرئهـا القـرآن مـن     

ومن القصة يتبين لنا معرفـة   ، صحيفة معه فلما أحسوا بعمر أخفوها عنه

                                                 
8

 . 7-7 ورة العلق ( 
7

 .  2 ورة الجمعة،  آية ( 
2

 .  48 ورة العنكبوت،  آية ( 
2

 .  724/ 2مسل ،  الجامق الصحي ،  ج ( 
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خّباب رضي الله عنه بالقراءة والكتابة كما يتبين لنا معرفة عمـر نفسـه   

سول بمكة قـال لـه سـويد بـن     الرأيضاً كذلك ففي أثناء وجود  5بالقراءة 

 ، ومـا معـك  :  قـال لـه الرسـول     ، لعل معـك مثـل الـذي معـي    :  8الصامت 

مجلة لقمان فقـرأ علـى الرسـول منهـا فقـال لـه الرسـول معـي أفضـل          : قال 

 .   من هذا فتلى عليه الرسول القرآن 

وقد كان الخط في أول الإسـلام ضـعيفاً جـداً وغـير مـتقن وتصـعب       

أما بعد الهجرة النبوية فقد كان  ، 1كان غير منقوط  كما أنه 0قراءته 

للقراءة والكتابة شأن آخر حيث برزت أهمية الكتابة نظراً لمـا أحـسّ بـه    

 ، مــن قــرآن وســنة المســلمون مــن الحاجــة لكتابــة مــا ينــزل علــى محمــد  

أن بعضهم كـان يـتعّلم   رضوان الله عليهم وقد اشتهر عن أصحاب الصّفة 

( عبادة بـن الصـامت  )وكان يعلّمهم القراءة والكتابة   ،القراءة والكتابة

وقـد   6حتى أن أحدهم أهـدى قوسـه إليـه جـزاء لتعليمـه القـراءة والكتابـة        

ــرِده   ــاك مجموعــة مــن        ، أمــره الرســول ب ــدر كــان هن ــوع غــزوة ب ــد وق وبع

ــة     ــا لم يكــن   ، الأســرى مــن كفــار قــريش يحســنون القــراءة والكتاب ولَم

أن يعلم الواحد منهم عشـرة   فسهم قَبِلَ الرسول لديهم مال ليفتدوا به أن

ــل أن يطلــق ســراحه      ــة مقاب ــان الكتاب ــن الغلم ــذ الكتابــة    ، م ــتعلّم يومئ ف

مـنهم كاتـب الرسـول زيـد بـن ثابـت رضـي الله        جماعة من غلمان الأنصار 

 2وكــان ذلــك العمــل ســبباً في كثـرة الكتــاب بالمدينــة بعــد ذلــك   ، 0عنـه  

الكــريم الــذي جعــل لــتعلّم القــراءة والكتابــة    النبــوي نتيجــة لهــذا التوجــه 

                                                 
4

 242/  7السيرة النبوية،  ج  ابن مشام، ( 

 .  734والصبهاني،  دلائل النبوة ص    
7

 مو  ويد بن صامث بن  وط بن  بيو بن عوف من الوم قتل في  رب وقعث بين الوم والخبرج قبل الهجرة النبوية ( 

 ( .  امية) 288/  7ابن مشام،  السيرة النبوية ج    
3

  . 7/427ابن مشام،  السيرة النبوية ( 
1

 .  233/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
8

 . دنظر نماذج لهله الخ وط في المو ق ( 
3

 .  33دكرم تياا العُمري،  المجتمق المدني،  القس  الو  ص . د( 
7

 .2/84السهيلي،  الروض النف،  ( 
2

 . 48/  7الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
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 ، بغرض هذه الأهمية الكبرى حيث جعلها فداء للأسرى مـن ربقـة الأسـر   

بالحاجة إلى الكتابة بغـرض تـدوين آيـات      أصحاب الرسول وقد أحسّ 

 ،  وتدوين بعض الأحاديـث الـتي تصـدر عـن الرسـول       ، القرآن الكريم

كانوا يكتبون أحاديث الرسـول   واشتهر كثير من الصحابة بذلك حيث

    ــا يقـــع ــود أو غـــيره ا     علـــى مـ ــارة أو جلـ بأيـــديهم مـــن ســـعف أو حجـ

كـان يحتـاج إلى مـن     ثم أن الرسـول   ، 5وكانوا يسمون كتّاب الوحي 

يكتب له رسائله إلى الملوك ورؤساء العشائر فاشتهر الكـثير مـن كتّـاب    

ــنبي   ، ي الفــتح المتــأخرين ســواء مــنهم المهــاجرين والأنصــار أو مســلم     ال

 8واتّخذ الرسول خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله يختم به الكتـب  
وقــد كــان عــدد الكتّــاب المعــروفين بكتــابتهم للرســول ســبعة وأربعــين    8

وكانـــت حاجـــة المســـلمين للكتابـــة تتطـــور تبعـــاً لتطـــور الدولـــة    كاتبـــاً 

اءات مـن  وقـد الرسـول يطلـب بعـض الإحص ـ     الإسلامية في عهد الرسول 

) فقد ورد في الحديث عن حذيفة رضـي الله عنـه قـال     ، كتّاب الصحابة

اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألف و سمائة رجـل  

ــود    0(  ــا الإســـلام في أطـــول آيـــة في القـــرآن إلى الكتابـــة في العقـ وقـــد دعـ

ابــة الكتوهــذا تأكيــد لأهميــة  828والــدين وذلــك في ســورة البقــرة الآيــة  

في الحيـاة التجاريـة الصـحيحة الـتي رسمهـا الإسـلام بتعاليمـه         1وضرورتها 

فقـد   ، لحفظ حقوق الجميع وكما كانت الكتابة معروفـة بـين الرجـال   

كانــت بعــض النســاء تكتــب حيــث اشــتهرت بعــض الكاتبــات في عصــر   

كمـا  ( ألا تعلِمين حفصة رقيـة النملـة  ) 6قال للشفاء بنت عبدالله  النبي 

                                                 
2

 . مـ 7417،  ال بعة الخامسة،  دار القكر بيروت 238ة قبل التدوين ص محمد عجاج الخ يو،  السن( 
4

 . 233/  2،  وابن  يد النام،  عيون اللر،  ج 441البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 
7

 مـ،  وكلل  7238انظر محمد مص قي العظمي،  كتّاب النبي صلي اله عليه و ل ،  المكتو اع ومي،  بيروت ( 

 .  782/  2،  فتوح البلدان،  وال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج البوذري   
3

 .  221الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية،  ص ( 
7

 . الآية ( يا ديها اللين دمنوا إذا تداينت  بدين إل  دهل مسم  فاكتبوه وليكتو بينك  كاتو بالعد  )  283الآية ( 
7

 دم  ليمان بن دبي  ةمة،  ومي من بني عدي بن كعو من قريش د لمث في مكة وبايعث مي الشقاا بنث عبد الله بن عبد ممس ( 

 . النبي وماهرت    
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ومــن هــذا الحــديث يعــرف الشــفاء هــذه علمــت حفصــة   5هــا الكتابــة علّمتِ

الكتابة كما لا يستبعد أنها علّمـت غيرهـا مـن النسـاء في تلـك وقـد أخـذ        

من هذا الحديث ندب تعليم النساء القراءة والكتابة كما أن البديهي أن 

يتضــمن كــل أمــر بــالتعلّم قــراءة وكتابــة وجهّــه الإســلام إلى المســلين إنمــا 

علــى طلــب العلـم كــذلك ولا ســيما  والمــرأة معـاً وكــل آيــات الّحـث   الرجـل  

الأخــرى  العلــم الإســلامي الــذي يشــترك فيــه كــل المســلمين وأيضــا العلــوم  

ــوء     ــا بسـ ــا ولا تمـــس دينهـ ــا عـــن طبيعتهـ ــرأة والـــتي لا تخرجهـ . المفيـــدة للمـ

                                                 
2

 النملة مرض يظهر في الجس  عل  مكل قروح يحس صا بها كأن نمل يسير عليه ورقيتها ددعية معينة تقردما عل  ( رقية النملة( )

    جر بخل  اذق وت ليه عل  النملة ومي القروح الملكورة وقد عرفث الشقاا عود  بعة مرات وتقصد مكاناً نظيقاً وتدلكه عل   

 .  724/  2طريقتها ودعائها عل  النبي صلي الله عليه و ل  فأقرّما عليه ـ ابن القي ،  زاد المعاد،  ج    
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  التـرجمــة

 

مــن أكثــر بـلاد العــرب اتصــالًا   تعتـبر الحجــاز في عصــر الرسـول    

فقـد كانـت    ، وبمن يتكلمون لغات خاصة غـير العربيـة   ، مم الأخرىبالأ

تجــارة قــريش المتجهــة إلى الشــام تحــتّم علــى علــيهم وجــود مــن يعــرف لغــة     

وهـــذا الأمـــر طبيعـــي في الاتصـــالات بـــين الأمـــم والشـــعوب يقـــول   ، الـــروم

لا نسـتطيع أن  ) أحمد أمين في حديثه عن تجارة قـريش مـع الـروم    الأستاذ 

افلـة كـبيرة كهـذه تنتقـل بتجارتهـا العظيمـة لتتعامـل مـع أمـة          نصدّق أن ق

أجنبيــة مــن غــير أن يكــون فيهــا أفــراد يعرفــون لغــة الــذين يتعــاملون معهــم 

ويكونــون واســطة للتعــارف بيــنهم وقــد نقــول إنهــم كــانوا يعرفــون اللغــة      

 .5الأجنبية كما يعرفها التراجمة اليوم

الكــثير مــن  وكمــا هــو معــروف حــين ظهــر الإســلام كــان هنــاك      

اليهــود يســكنون في الحجــاز في يثــرب وغيرهــا وكانــت لهــم خاصــة بهــم     

وبهـذا فهـم يتحـدثون العبرانيـة فيمـا      بالإضافة إلى معـرفتهم باللغـة العربيـة    

ــون بهــا    ــنهم ويكتب ــأمن غــدرهم    وكــان الرســول   ، 8بي في المدينــة لا ي

زيـد بـن   يقـول   ، فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يـتعلم كتـاب اليهـود   

أن أتعلــم كتــاب اليهــود وقــال لــي إنــي لا آمــن  أمرنــي رســول الله )ثابــت 

يهود على كتابي فلم يمرّ نصف شهر حتى تعلّمته فكنـت أكتـب لـه إلى    

 .  ( يهود 

ــود أن         ــة يه ــى معرفــة بعــض الصــحابة رضــي الله عــنهم بلغ ــدل عل وي

كـبير  (  أبي رافع سـلّام بـن أبـي الحقيـق    ) حينما أراد أن يقتل  الرسول 

                                                 
7

 .  77فجر اع وم ص ( 
2

 . 427محمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل،  ص ( 
2

  43فتوح البلدان ص البوذري،  ( 

 .  427ومحمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل من د قارم  ص    
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يهود خيبر أرسل ثلاثة من أصـحابه وأرسـل معهـم عبـد الله بـن عتيـك لأنـه        

ــن أبــي الحقيــق أطمأنــت         ــه زوجــة ســلّام ب يــتكلم بلغــة اليهــود فلمــا سمعت

وفتحت له الباب وتمكن الصحابة من قتل اليهودي سلّام بن أبـي الحقيـق   
يـد أن  يتبـيّن معرفـة الصـحابة بالترجمـة وبلغـة يهـود كمـا يف       ومـن هـذا    ، 5

اليهود كانوا يتخـاطبون فيمـا بيـنهم بلغـتهم تعصـباً للغـتهم ثـم تعمّيـة علـى          

وقد كان في مكـة بعـض مـن يعـرف اللغـة       ، المسلمين مع علمهم بالعربية

الــذي تنصّــر وقــرأ الكتــب العبرانيــة مــن أمثــال ورقــة بــن نوفــل  ، العبرانيــة

 . وعرف الكتابة بها فكتب من الأناجيل وقد كان أمثاله كثير 

كما أن وجود جاليات غير عربية في مكة والمدينة وغيرها من مدن 

ساعد  ، أو حبشي ، أو رومي ، إما من أصل فارسي 8الحجاز وقراها 

كما أن هذه الجاليات كانت  ، على وجود معرفة للغة هؤلاء الأقوام

ومعروف  ، على علم بلغاتها الأصلية إضافة إلى معرفتهم باللغة العربية

والي في ذلك العصر وانتشارهم في قرى الحجاز وبهذا فهم كثرة الم

.وبالعكس  العربية يعتبرون مترجمين من لغاتهم الأصلية إلى اللغة

                                                 
4

 .  427،  ومحمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل من د قارم  ص 724/  2ال بقات الكبرى،  ج : ابن  عد ( 
7

 .  773محمد عبة دروزة،  عصر النبي ص ( 
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 والتمريض الطــــــب

 

الطــب أحــد العلــوم القديمــة الــتي عرفهــا النــاس عــن طريــق التجربــة          

وهــو ضــروري لكافــة المجتمعــات لمــا لــه مــن اتصــال بحيــاة      ، والخــبرة

وهو يعـود عليـه بالراحـة والسـعادة      ، ان وصحته في جسمه ونفسهالإنس

وقــد عــررف ابــن خلــدون   ، وبــالألم في حالــة المــرض  ، في حالــة الصــحة

ضـرورية في المـدن والأمصـار لمــا    هـذه الصــناعة  : ) صـناعة الطـب فقـال    

ودفـع المـرض    ، عرف من فائدتها فإن هرتهـا حفـظ الصـحة للأصـحاء    

 ، 5( حتـــى يحصـــل لهـــم الـــبرء مـــن أمراضـــهم  ، عـــن المرضـــى بالمـــداواة

 .8والطبيب هو الذي يقوم بمهنة الطب 

وقــد كانــت القــرى والمــدن في الغالــب أحــوج مــن الباديــة إلى الطــب     

لــذلك فــإن بــلاد الحجــاز في عصــر الرســول كــان يقــلّ بهــا   ، والأطبــاء

فهم أقل من غيرهم حاجـة للأطبـاء في    ، الأطباء نظراً لطابعهم البدوي

 ، ت الــذي نــرى فيــه بــلاد فــارس والــروم تزدهــر بهــا صــناعة الطــب الوقــ

وكـان مأكلـهم خشـناً     ، كما أن العرب كانت حيـاتهم حيـاة خشـنة   

لــذلك قلــت بيــنهم الأمــراض لأن الأمــراض أكثــر مــا تكــون عنــد أهــل 

 . الترف 

وقد كان العرب يبحثون عـن العـلاج لأمراضـهم الـتي تصـيبهم ممـا        

ن أعشـاب ونباتـات أو بطـرق أخـرى كـالكي      م ـ   يتوافر لهم في بيئـتهم 

 وحينما جاء الإسلام شجع الرسـول   ، بالنار أو الحجامة أو غير ذلك

فكان إذا مـرض أحـد مـن     ، 0 الناس على التداوي والبحث عن العلاج

                                                 
7

 . 477ابن خلدون،  المقدمة ص ( 
2

 .  248/ 27،  فت  الباري ج ابن  جر( 
2

 .  221/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
4

 .  32/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 
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 5 كما حدث لسعد بن أبي وقـاص  ، أصحابه أمر أن يدعي له الطبيب

ــه  ــاس   ىوقــد أعط ــ ، وغــيره مــن الصــحابة  ، رضــي الله عن الرســول للن

ما أنـزل الله  ) دفعة قوية في البحث عن العلاج في قوله للناس وللأطباء 

كمـا كـان الرسـول قـدوة المسـلمين يعـالج        ، 8( داء إلا أنزل له شـفاء  

ويعالج الناس في كثير مـن الأحيـان ويـأمرهم بإتبـاع علاجـات       ، نفسه

ى التطيـب  ولقد داوم الرسول عل ،  معينة كالحجامة أو شرب العسل 

دور كـبير في   وكـان لرسـول الله    ، 0لنفسه في صـحته وفي مرضـه   

إيضــاح كــثير مــن الأمــور الطبيّــة للنــاس بــوحي مــن الله ســواء ذلــك في   

نفــى كــثيراً  كمــا أن الرســول  ، الطــب العلاجــي أو الطــب الوقــائي

من الخرافات التي كان الناي يتداولونها من الطيرة والتشـاؤم وغيرهـا   

وأبطـل مـا كـانوا يعتقدونـه في العـلاج       1نـاس التفـاؤل الحسـن    وأثبت لل

وغيرهــا  وأثبــت لهــم طــرق   6مــن تعليــق لــبعض التمــائم لــدفع الأمــراض   

الشـفاء في ثلاثـة   : )  العلاج الصـحيح في أحاديـث عديـدة منهـا قولـه      

ــار  ، وشــرطة محجــم  ، شــربة مــن عســل   ــة ن ــى أمــتي عــن    ، وكي وأنه

استعمال بعـض النباتـات في العـلاج    يأمر ب وكان الرسول  0( الكي 

أما في مجال الطب الوقائي فقـد   ، 2 كالحبة السوداء والحلبة وغيرها

فقد كانـت العـرب لـديها بعـض العلـم بـه حيـث كـان العـرب يهجـرون           

بمرض معد بل قد يمـوت الرجـل ولا يجـد مـن     بعض المرضى إذا أصيب 

                                                 
7

 .  741/  2ابن  عد،  ال بقات الكبرى،  ج ( 
3

 .  271/  27ج ( فت  الباري )البخاري،  الصحي  ( 
7

 .  277/  27ج ( فت  الباري ) ابن  جر، ( 
2

 .  712بي،  ال و النبوي،  ص اللم( 
2

 .  242/  27،  ج (فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 
4

 .  214/  2محمود مكري اللو ي،  ج ( 
7

 .  27/277ج ( فت  الباري )البخاري،  الصحي  ( 
3

 ( من ملا القصل )انظر،  الع ارة والصيدلة ( 
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 كمــا حــدث مــع أبــي لهــب عــم الرســول حيــث كــاد أولاده أن   ، يدفنــه

 . 5يتركوه بدون دفن خشية أن يعديهم المرض الذي مات به 

إذا سمعــتم ) وقــد وضــع الرســول أســاس الطــب الوقــائي في قولــه    

وحينمـا سـافر عمـر     ، 8( بأرض وأنتم بها فلا تخرجـوا منهـا   بالطاعون 

بن الخطاب إلى الشام علم أن الطاعون قد وقع بهـا قبـل أن يصـل إليهـا     

أتفر مـن  : أخذاً بهذا الحديث فقال له البعض  فأراد العودة من الطريق

وقــد فهــم   ،  نفــر مــن قــدر الله إلى قــدر الله    : قــدر الله ؟ قــال عمــر   

الجمع بين هذا الحديث وبين الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسـباب  

 كمــا أن الرســول  ، ســياق واحــد لا كمــا يفهمــه بعــض الَجهــال في 

وفي قلـة الأكـل فهـي أهـم     ( الِحمْيَـة )وضع للنـاس القواعـد الصـحرية في    

وفي  ، يرغّـب في الصـيام   فكـان   ، الأمور في منع المـرض عـن البـدن   

يرغِـب المسـلمين في    ذلك أهمية كبرى في صحة الجسم حيث كان 

إضافة إلى صيام رمضان كما أن الرسول أرشد إلى  ، 0صيام التطوع 

 ول الرسـول  إلى أن معظم الأمراض تأتي من الأكل ودلر على ذلك ق

مــا مــلأ ابــن آدم وعــاء شــر مــن بطنــه بحســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن     ) 

ــث        ، صــلبه ــث لشــرابه وثل ــه وثل ــث لطعام ــاعلًا فثل ــد ف ــإن كــان لا ب ف

بزيــارة المرضــى لمــا في ذلــك مــن رفــع  وقــد أمــر الرســول  ، 1( لنفســه 

: )  فقــال  ، لمعنويــة المــريض وأثــر ذلــك في تحســين حالتــه الصــحية      

كمـا وردت   ، 6( وفكـوا العـاني    ، وعـودوا المـريض   ، ائعأطعموا الج ـ

أحاديـث أخـرى ترغـب في زيـارة المرضــى وتجعـل ذلـك سـبباً في الرحمــة        

                                                 
1

 .  31/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
8

 .  212/  27ج ( فت  الباري)الصحي  البخاري،  ( 
3

 .  211/  27ج ( فت  الباري)ابن  جر ( 
7

 .  272،  277مال  بن دنس،  الموطأ ص ( 
2

 .  38/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 
2

 ( .  222/  27فت  الباري،  ج )البخاري،  الصحي ،  ( 
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يقـــوم بنفســـه بزيـــارة أصـــحابه حينمـــا   كمـــا كـــان الرســـول  5لهـــم 

حينمـا مـرض   ( سـعد بـن أبـي وقـاص    )يتردد على فقد كان  ، يمرضون

ــزور    ــن معــاذ  )في مكــة كمــا كــان ي ــ( ســعد ب اء مرضــه مــن جــرح   أثن

 ، وكــان أصــحابه رضــي الله عــنهم يقلدونــه 8أصــابه في غــزوة الخنــدق 

ــنهم    ــى بيــ ــارة المرضــ ــون بزيــ ــول   ، ويقومــ ــان الرســ ــحابه  وكــ وأصــ

ــالقرآن في عــلاج المرضــى     ــة ب ــت الرقيــة    ، يســتخدمون الرُقُيَ ــد كان وق

معروفــة عنــد العــرب قبــل الإســلام بشــعوذة وحــروف مجهولــة فأبطلــها     

ــة    الرســول وأحــل مح  ــها الرقيــة بــالقرآن وبالأدعي وقــد  ، الصــحيحة  ل

في الطـب ذات أثـر فعرـال في دفـع المسـلمين       كانت توجيهات الرسول 

وإجادتـه حتـى أن فقهـاء     ، إلى تعلّـم الطـب   فيما بعـد عصـر الرسـول    

علـى المسـلمين يجـب علـى     ( فرض كفايـة  ) المسلمين جعلوا تعلم الطب 

حالة قلَة الأطباء المسـلمين بـين النـاس    السلطان أن يأمر بعض الناس به 
علـى مـن يـؤمر بـه ويقـدر علـى       ( فرض عـين )ويصبح في هذه الحالة  ، 0

وهـذا مـن تمـام عنايـة الإسـلام بهـذه المهنـة الأساسـية         تعلمه والنبوغ فيه 

للبشرية ويسدّ حاجة المسـلمين في هـذا المجـال لعـدم اللجـوء إلى غيرهـم       

 فمــا أجــدر المســلمين اليــوم العنايــة ممــا قــد يــؤثر علــى عقائــد المســلمين 

 .بهذا الأمر 

وكان  ، وقد اشتهر بعض الأطباء في الحجاز على عهد الرسول  

ــده الثقفــي  )أشــهرهم  وهــو مــن أهــل الطــائف ســافر إلى   ( الحــارث بــن كل

وكــان لــه لقــاء مــع ملــك فــارس    ، فــارس وتعلَــم الطــب في أحــد مدارســها 

                                                 
4

 .  872مال  ابن دنس،  الموطأ ص ( 
7

 .  74/  2لم  والملوك ج ال بري،  تاريخ ا( 
3

 .  273/  27ابن  جر،  فت  الباري ج ( 

  712اللمبي،  ال و النبوي،  ص ( 1

 .  241ابن القي ،  ال رق الحكمية في السيا ة الشرعية ص    
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كمــا ســافر إلى الــيمن وتعلّــم بهــا  5أعطــاه خلالهــا بعــض النصــائح الطبيــة 

وعاصــر الرســول عليــه الســلام  ، وقــد عــاش في العصــر الجــاهلي ، أيضــا

 8وقيـل أنـه تـوفي السـنة الثالثـة عشـر        ، وأبو بكر وعمر رضـي الله عنهمـا  

ــة رضــي الله عنــه      كــان الحــارث   وقــدوقيــل أنــه عــاش حتــى عصــر معاوي

لمحافظــة علــى  شــتهر كلامــه في الطــب وا وقــد ا( طبيــب العــرب  ) يســمى 

حيث يأتيه الناس من  ، وكان يعالج الناس في الطائف وغيرها ، الصحة

وقد مرض سعد بن أبي وقّاص رضي الله  ، مختلف بلاد العرب فيعالجهم

فطلب الرسول من أصحابه أن يعرضـوا سـعداً علـى الحـارث      ، عنه بمكة

 . كما ذكرنا ،  بن كلدة فعرض عليه وعالجه بالحلبة والعجوة فشفي 

وهــو ابــن  (  النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة  ) وأشــتهر أيضــاً بالطــب   

وقد تعلّـم مـن أبيـه     ، الحارث بن كلده الطبيب المشهور الذي سبق ذكره

الطــب كمــا ســافر إلى بــلاد كــثيرة كأبيــه وحصــل علــى علــوم في الطــب 

ويســمع  ، حتــى كــان يــأتي حكمــاء مكــة ويُعَــدُ مــن الحكمــاء ، وغــيره

وقد كان صديقاً لأبي سفيان بن حرب يشاركه  ، 0س لقوله ويعالج النا

وقـــد اشـــترك مـــع المشـــركين في     ، في عـــداوة الرســـول في أول الإســـلام  

وكـان شـديد العـداوة للإسـلام      معركة بـدر فأسـر وأحضـر إلى الـنبي     

ــه    ــول بقتلــــــــــــــــــــــــــــ ــأمر الرســــــــــــــــــــــــــــ ــبراً  1فــــــــــــــــــــــــــــ .صــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
7

 نبار رتا . دابن دبي دصيبعة،  موفق الدين دبي العبام د مد بن القا  ،  عيون النباا في طبقات الطباا،  مرح وتحقيق ( 

 م 7337،  مكتبة الحياة،  بيروت 732ص    

 .  777والقق ي،  هما  الدين دبي الحسن علي،  إخبار العلماا بأخبار الحكماا،  دار الآلار بيروت،  ص    
2

 لقرنسي بالقامرة ابن هلجل،  دبي داود  ليمان بن  سان الندلسي،  طبقات الطباا والحكماا،  تحقيق فؤاد  يد،  م بعة المعهد ا( 

 .  772،  القق ي،  إخبار العلماا ص 74م ص 7377   

 .   228/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 2

 .  741ص /  2ـ وابن  عد،  ال بقات الكبرى ج  74ابن هلجل،  طبقات الطباا،  ص ( 4

 .  731ابن دبي دصيبعة،  طبقات الطباا،  ص ( 7
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 في المدينـة وقـد  ( أنمار)بعض الأطباء من حي  ، وقد كان في أيام الرسول

رجح رجل في زمـن الرسـول فـأحتقن الـدم في جرحـه فـدعا رجلـين طبيـبين         

: أيكمـا أطـب ؟ فقـال أحـدهما      4كم حي أنمار فقال لهما رسول الله 

 . 5( أنزل الدواء الذي أنزل الداء: ) ؟ قال  أفي الطب خير يا رسول

وقـد   فقـط  8وقـد عـرف بهـذا الاسـم     ( ابن أبي رمثـة التميمـي  )ومن الأطباء 

يومـاً فشـاهد     وقـد أتـى إلى الرسـول     بيباً علـى عهـد الرسـول   كان ط

إني طبيب فدعني أعالجه   الخاتم فقال للرسول  بين كتفي الرسول

وقــد اشــتكي أبــي بــن    (أنــت رفيــق والطبيــب الله )   فقـال لــه الرســول 

وقد دخل رسـول   ، 0فبعث إليه طبيباً يعالجه  كعب على عهد الرسول 

ــى مرضــى  الله  ــرات    عل ــن الصــحابة عــدة م ــول لأهلــيهم    ، م فكــان يق

تأكيــداً لأهميــة هــذا العلــم  1( ادعــوا لــه الطبيــب )أرســلوا إلى الطبيــب أو 

وتقــديراً لجــدواه في معالجــة الكــثير مــن الأمــراض الــتي عرفهــا النــاس في 

   .  زمن الرسول 

  

* * * 

وهكذا كان هناك القليل من الأطبـاء في بـلاد الحجـاز علـى عهـد       

إلا أنــه يبــدو أن الأمــراض كانــت قليلــة نتيجــة خشــونة العــيش  لرســول ا

وقلّــة الــترف عنــدهم وقــد ســدّ هــؤلاء الأطبــاء بعــض الحاجــة خصوصــاً في   

المــدن  منــاطق الحضــر كمــا أنــه يحتمــل وجــود بعــض الأطبــاء الآخــرين في 

                                                 
7

 .  717ص ‘ ،  اللمبي،  ال بي النبوي 74،  وابن هلجل،  طبقات الطباا ص 872الموطأ ص   مال  بن دنس،( 
2

 .  711ابن دبي دصيبعة،  طبقات الطباا ص ( 
2

 78ابن هلجل،  طبقات الطباا،  ص ( 

 .  713واللمبي،  ال و النبوي،  ص    
4

 . 714اللمبي،  ال و النبوي،  ص ( 
7

 . 717ص  اللمبي،  ال و النبوي، ( 
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ي في الحجــاز إلا أن عــدم تَعــر ض الكتــب لهــم جعلنــا  البــواد الأخــرى أو في

 . هم نتوقف عن
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   ـ: التمـــريـض

التمــريض هــو القيــام علــى شــئون المــريض ومراقبتــه وخدمتــه يقــول      

التمريض ـ حسن القيام على المريض ـ مرّضـه تمريضـا قـام عليـه       )الزبيدي 

 . 5(ووليه في مرضه وداواه ليزول مرضه 

وقد كان التمـريض بهـذه الصـفة معروفـاً عنـد العـرب منـذ العصـر          

ل المــريض وأقاربــه يقومــون علــى خدمتــه ومداواتــه   فكــان أهــ ، الجــاهلي

ــتهم كــانوا أهــل حــرب     ، ســواء كــان مريضــاً أو جريحــاً    ــرب بطبيع والع

فكانـت   ، فهم بحاجة إلى من يمرّضـهم  ، فيكثر فيهم الجرحى ، وغزو

نساؤهم تقوم بـذلك وبعـد قيـام الدولـة الإسـلامية في المدينـة وبـدء حركـة         

ــد الرســو  ، الجهــاد المباركــة  ــى ي ووجــود جرحــى كــثيرين مــن    ، ل عل

المسلمين خلال هذه الغزوات ظهـرت لـدى المسـلمين الحاجـة إلى التمـريض      

ــارك    ــلال المعـ ــى خـ ــداواة الجرحـ ــاعدتهمومـ ــوص   ، ومسـ ــت النصـ ــد دلّـ وقـ

والوقـــائع علـــى وجـــود الكـــثير مـــن النســـاء يقمـــن بـــذلك بمصـــاحبة جنـــد  

رحــى فنجــد أن النســاء كــن يســرن مــع الجــيش يــداوين الج  ، الرســول 

حتى  ، ويحملن القتلى لأجل أن يتفرغ الرجال للقتال ، 8 ويسقين العطشى

أن بعــض أمهــات المــؤمنين وغيرهــن مــن النســاء يصــح  الجنــد في غــزوات   

فهــذه عائشــة رضــي الله عنهــا وأم سُــلَيْمْ وغيرهمــا مــن النســاء      ، الرســول

اري وقـد وضـع البخ ـ   ،   يشاركن في غزوة أحد ويحملن الماء إلى المسلمين

( بـاب مـداواة النسـاء الجرحـى في القتـال      ) في كتابه الصحيح بـاب سمـاه   

                                                 
7

 . 87/  7الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
2

 .  478ابن  وّم،  الموا  ص ( 

 .  27/  72ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 2

 مي الربيق لنث مسعود بن عقبة النصارية من نبي عدي بن النجار صحابية من المبايعات تحث الشجرة وكانث تصا و المسلمين( 4

 ( .  211/  4،  اعصابة،  ج ابن  جر. )في غبواته      

 .  24/  72ج ( فت  الباري )البخاري،  الصحي  ( 7
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نســقي  كنــا مــع الــنبي  : ) قالــت  5 وأورد حــديثاً عــن الربيــع بنــت معــوذ 

 . 8( ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة 

 في غزوة أحـد مـع الرسـول     وقد كانت فاطمة بنت رسول الله  

رأسه وجعل الـدم يسـل أتـت فاطمـة رضـي       وشجر وحينما أصيب الرسول 

ــى        ــى جــرح الرســول مــن رمــاده حت ــت عل الله عنهــا وأحرقــت حصــيراً وجعل

 .    أنقطع الدم 

وقــد كانــت أم سُــلَيْطُ الأنصــارية مــن بــني عــدوي بــن النجــار مــع           

وتشـارك مـع النسـاء الأخريـات في      ، المسلمين في غزوة أحد تجلب لهم الماء

ت مــع الرســول وأصــحابه غــزوة خيــبر وغــزوة وقــد شــهد ، مــداوة الجرحــى

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر لها ذلك بعد ولايته  ، حنين

 . 0الخلافة 

وقــد كــان أشــهر الصــحابيات في هــذا المجــال الصــحابية الجليلــة         

كانت تداوي الجرحى من المسـلمين وتقـوم    ، (دَة الأسلمية الأنصاريةرُفَيْ)

وقـد جعلـت في المسـجد     ، من المسـلمين الجرحـى  بنفسها بخدمة من ضيعة 

فأمر الرسول أن يحوّل بعـض المسـلمين إلى    ، 1خيمة تداوي فيها الجرحى 

رضـي الله عنـه في غـزوة الخنـدق     ( سـعد بـن معـاذ   )خيمتها فحينما أصـيب  

ويبـدوا مـن    6(من قريـب  حتى أعودهفي خيمة رُفَيَدْة  هاجعلو   : قال رسول

إذا علمنــا أنهــا قــد ضــربت خيمــة في مســجد   خــلال تلــك الغــزوة خصوصــاً 

( أول مستشـفي )تدواي فيها الجرحى ولعل هـذه الخيمـة تعتـبر      الرسول 

                                                 
 477/  4الترملي،   نن الترملي،  ج ( 3

 234/  27والبخاري،  الصحي ،  فت  الباري،  ج    

 . 778/  2وابن اللير،  الكامل ج    

    
7

  22/  72ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 

 .  431/  4ة ج وابن  جر،  اعصاب   
2

 .  212/  4ابن  جر،  اعصابة ج ( 
2

  228/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ـ ( 

 74/  2وال بري،  تاريخ الم  والملوك ج    

 .  312والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
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شفي على حسـب إمكانيـات   عرف في الإسلام فهو بيت علاج شبيه بالمست

 . تلك الأيام

وقد كانت هناك بعض العمليات الجراحية البسيطة التي يقـوم بهـا    

 ، معروفـاً للنسـاء في مكـة    5( الختـان )د كـان  فق ، بعض النساء والرجال

ولا أدري مدى انتشار ذلك بين النسـاء فقـد يكـون محـدوداً ولكنـه ثابـت       

فإن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يقاتـل   ، من بعض النصوص

هلّم إلير يا ابـن  : فقال له حمزة  ، شاهد رجلًا مشركاً يعرفه( أحد ) في 

كانــت أمــه أم أنمــار مــولاة شــريق بــن عمــرو بــن وهــب   و) مُقُطِعَــة البظــور 

وقـد   ، ــ فلمـا التقيـا ضـربه حمـزة فقتلـه       8( الثقفي وكانت ختاّنة بمكـة  

وكانــت العــرب تخــت  قبــل   ، كــان الرجــال أيضــاً يجــرى علــيهم الختــان 

وكان لا يخ  غـلام مـن    ، فكانت قريش قبل الإسلام تخت  ، الإسلام

ــد   ــريش إلا في دار النـ ــان قـ ــاً تخـــت       ،  وة غلمـ ــف أيضـ ــت ثقيـ وقـــد كانـ

فقـد كـان رجـل أنصـاري يسـلب       ، وكانت العرب ترى عدم الختـان عيبـاً  

فوجد رجلًا أغرل لم يخـ  فقـال للنـاس يعلـم      ، القتلى بعد معركة حنين

فأخذ المغيرة بن شعبة بيـده وأخـذ يكشـف     ، الله أن ثقيف عزل ما تخت 

أن تظن العرب أن ثقيفاً لا تخت   له عن القتلى ويريه أنهم مختونون خشية
ــف       ، 0 ــون في مختلـ ــال مخصوصـ ــا رجـ ــوم بهـ ــان يقـ ــة الختـ ــدو أن عمليـ ويبـ

ــا أن اليهــود قــوم يختنــون    كمــا أن الإســلام   ، الحجــاز خصوصــاً إذا علمن

 ، فكـان كـل المواليـد مـن المسـلمين يختنـون       ، حثّ على الختان فيما بعد

  تــان والــتي منهــا قولــه  للمســلمين في الخ  بنــاء علــى وصــايا الرســول  

ونتــف  ، وتقلــيم الأظــافر ، والاســتحداد ، الختــان ،  ــس مــن الفطــرة )

                                                 
4

 كر والنة  ويسم  الخقض بالنسبة للنسااالختان،  ق ق الغُلة ومي الجلدة التي يق عها الخاتن وقيل مو موتق لق ق من الل( 

 .  788/  3تاج العروم،  ج ( الببيدي)   
7

 .  34ـ والبوذري،  فتوح البلدان ص  38/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
3

 .  721/  7محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
7

  .  721/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 
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وردت عــدة أحاديــث أخــرى في مجــال    كمــا  5 (وقــص الشــارب   ، الإبــط

كمـا   ، الأمر بالختان واعتباره مـن مميـزات المسـلمين لا مجـال لـذكرها     

يهود المدينـة   فكان يهود الحجاز وعلى رأسهم ، أن اليهود يعرفون الختان

يختنون وكل هذا مما جعل هناك أناس مختصين بهذه العمليـة علـى قـدر    

اء مـنهم العـرب أو اليهـود    كاف من الخبرة لأن معظم سكان الحجاز سـو 

 .يختتنون

كمــا أن النســاء في حالــة الــولادة يحــتجن إلى مــن يعــتني بهــن أثنــاء      

 ، القــدم وهــذا معــروف عنــد النــاس في مختلــف المجتمعــات منــذ    ، الوضــع

وهـي صـناعة يعـرف    ) وقد سّماها ابن خلدون صـناعة التوليـد حيـث يقـول     

مـــن الرفـــق في  ، بهـــا العمـــل في اســـتخراج المولـــود الآدمـــي مـــن بطـــن أمـــه 

وهـي   ، إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك تّم ما يصـلحه بعـد الخـروج   

ت لما انهن الظاهرات بعضهن علـى عـورا   ، مختصة بالنساء في غالب الأمر

ن وبطبيعــة الحــال فــإن  8( بعــض وتســمى القائمــة علــى ذلــك مــنهن القابلــة  

المجتمعات في الحجاز في العصر النبوي كانـت بحاجـة إلى وجـود قـابلات     

وتـدل الشـواهد مـن     ، يقمن بعملية التوليد للنساء وما يلزمهن أثناء الوضع

  .  النصوص على ذلك فقد ذكر البلاذري أن هناك امرأة قابلة بمكة 

أن هنـاك قابلـة تولّـت توليـد خديجـة       كما ذكر عـن بعـض أولاد الـنبي    

 ، 0مولاة صـفية بنـت عبـد المطلـب     ( سلمى)رضي الله عنها لفاطمة واسمها 

وهــي الــتي قبلــت أم المــؤمنين ماريــة    وهــي زوجــة أبــي رافــع مــولى الــنبي   

القبطية حينما ولدت إبراهيم ابن النبي 
: وقد كانت سلمى هذه تقـول  1

                                                 
2

 . ،  والا تحداد مو  لق العانة 772/  7 ،  الجامق الصحي ،  ج مسل( 
2

 .  472ابن خلدون،  المقدمة،  ص ( 
4

 .  34البوذري،  فتوح البلدان ص ( 
7

 .  222/  4ابن  جر،  اعصابة ج ( 
2

 .  4/228ج(  امية عل  اعصابة )ابن عبد البر الا تيعاب ( 
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 ، فرحـة إلا أمرنـي أن أضـع عليهـا الحنـاء      يكـون برسـول الله   كـان  ا م

 .  5وكانت تقوم بخدمة الرسول 

وهكذا نرى مـن هـذا العـرض أن النـاس كـانوا يعرفـون التمـريض         

وربما كان هناك أناس يحترفون  ، والقيام على شئون المرضى وخدمتنهم

التعبير وهن النسـاء   إن صحر ، وهي القيام على أشباه المرضى ، هذه المهنة

 . نساء وبختان بعض البنات الصغيراتاللاتي يقمن بتوليد ال

كما وجـد مـن النسـاء مـن يـداوين الجرحـى في المعـارك إضـافة إلى          

ومـن   ، فقد وجد مـن الرجـال مـن يقـوم بختـان الأطفـال مـن الـذكور        ذلك 

يـــداوي الجرحـــى مـــن الرجـــال وهـــذه كلـــها أعمـــال تـــدخل ضـــمن نطـــاق   

وقـــد لا يحتـــاج المحـــترف لهـــا إلى خـــبرة في الطـــب ومـــع ذلـــك    ، التمـــريض

 . فيمكن اعتبارها روافد مساعدة للطب بطريقة ما 

 

 ـ : الِحجَــــامْـة

 ،لامتصاصـه فـم الِمحْجَـم   ( الحجّام)يقال للحاجم  ،الحجم هو المصّ 

وهـي الآلـة الـتي يجمـع فيهــا      ، والمحجـم والمحجمـة بالكسـر مـا يحجـم بـه      

والمحجم هو مشرط الحجـام وحرفتـه الحجامـة     ، ند المصّالدم المحجوم ع
  والحجامة كانت شائعة عند العرب وهي من ضـروب العـلاج والتـداوي     8

وتكـــون بـــإخراج الـــدم مـــن الجســـم بكميـــات معينـــة وفي مواضـــع معينـــة  

ــددة  ــات محـ ــاز      ، وأوقـ ــل الحجـ ــد أهـ ــهورة عنـ ــة ومشـ ــت معروفـ ــد كانـ وقـ

 .0 ومنتشرة بينهم بكثرة

                                                 
2

 .  222/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
4

 .  221/  8الببيدي،  تاج العروم ج ( 
7

 .  231/  27ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 
3

 .  81/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 
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ــال رســول   ــد ق ــي     : )  الله وق ــتكم شــفاء فف إن كــان في شــيء مــن أدوي

وقــد روى جــابر بــن  5 (شــرطة محجــم أو لذعــة بنــار ومــا أحــب أن أكتــوي  

 8( إن فيهـا شـفاء   : ) يقـول عـن الحجامـة     رسـول الله  عبد الله أنه سمـع  

ومع استحباب الرسول للحجامـة إلا أنـه نهـى عـن المبالغـة فيهـا فقـال عليـه         

ــلم  ــ  ب: ) وسـ ــه لا يتبيـ ــدم فيقتلـ ــة   ،  ( أحـــدكم الـ ــى أهميـ ــيس أدل علـ ولـ

مـن أن البخـاري وضـع في صـحيحه      الحجامة وكثرة تداولها زمن النبي 

بـاب الحجامـة   )و 0( بـاب الحجامـة مـن الـداء    )أبوابـاً تتعلـق بالحجامـة وهـي     

 . 6 (باب الحجامة من الشقيقة والصداع)و 1 (على الرأس

 ام أجــره ورد ذلــك في يحــتجم ويعطــي الحجّــ  وقــد كــان الرســول  

أحـتجم  : ) أحاديث عديدة منها ما رواه ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال      

ــنبي  ــام أجــره    ال ــة    0 (وأعطــي الحجّ ــدو أن الحجــامين في المدين ــام ويب أي

كــانوا كثــرة بــدليل ورود عــدة أحاديــث في كــل واحــد يــرد     الرســول 

 ، حجّام النبي ويسمى  2ومن هؤلاء كان أبو هند الحجّام ( حجّام)اسم 

 ،       وقـد   9 وله أل حجّام أيضاً اسمه أبو طيبـة وهـو مـن مـوالي بـني حارثـة

 أن رســـول الله ) ثبـــت في حـــديث عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه 

 . 54( حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام 

                                                 
7

 .  212/  27ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 
2

 . 233/ 27المصدر السابق،  ج  ( 
2

  87/  2ابن القي ،  زاد المعاد ج ( 
4

 .  231/  27،  ج (الباري فت )البخاري،  الصحي  ( 
7

 .  233/  27المصدر السابق،  ج ( 
3

 .  211/  27المصدر السابق،  ج ( 
1 )

  74/  2البخاري،  الصحي ،  ج 

 .  27واللمبي،  ال و النبوي ص    
8

 الله عليه و ل ،  عدامو دبو مند قيل ا مه عبد الله ومو مول  فروة بن عمرو بن البياض،  مهد المشامد كلها مق ر و  الله صل  ( 

 ( . 277/  4ابن  جر،  اعصابة ج )غبوة بدر،     
3

  33/ 2السهيلي،  الروض النف ج ( 

 .  774/  4وابن  جر،  اعصابة ج   
7
  212/  2الدارمي،   نن الدارمي،  ج ( 1

 .  22واللمبي،  ال و النبوي،  ص    



171 

 

 حجم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهـا بعـد أن  كما أن أبا طيبة  

( سـالم )في ذلـك كمـا كـان هنـاك حجّامـاً آخـر اسمـه         استأذنت النبي 

وقـد كـان للعبـاس     ، 5حجـم رسـول الله   ( بسـالم الحجّـام  )كان يعرف 

فكـان اثنـان مـنهم يغـلان      ، ثلاثة مـوالي يشـتغلون بالحجامـة    عم النبي 

وهكذا فإن الثلاثة كانوا  8عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله 

ان مـنهم العبـاس مـن دخلـهما لأنهمـا      كانوا يحترفون الحجامـة ويعطـي أثن ـ  

 . غلمان موالي له 

ولا تـزال   ، وهكذا نرى أن الحجامة كانت معروفة زمـن الـنبي    

وهـي إحـدى وسـائل عـلاج المرضـى وكـان        ، معروفة في بعض الـبلاد بقلّـة  

ويحترفـون   ، يلاحـظ أنهـم في الغالـب مـن المـوالي      ، هناك أناس مختصـون 

 ، لاحــظ ذكــر الرســول لهــا بــأن فيهــا شــفاء  وي ، هــذه العمليــة ويجيــدونها

 ، وحبــذا لــو قــام بعــض الأطبــاء المســلمين الثقــات بدراســة علميــة للحجامــة  

فلربمــا أفادونــا كــثيراً في هــذه     ، ومــدى تأثيرهــا الصــحي علــى الجســم    

لا ينطـق عـن    والرسـول   ، أكدر أن فيها شفاء لأن الرسول  ، الناحية

ى زمــن قريــب أســلوباً يعــالج بــه   خاصــة وأن الحجامــة كانــت حت ــ  ،الهــوى

 . لمرضى وتنجح في علاج بعض الحالاتكثيراً من ا

                                                 
7
 .  22اللمبي،  ال و النبوي ص ( 7
7

 .  3/  2صابة ج ابن  جر اع( 

 .  733/  2السهيلي،  الروض النف،  ج    
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  العطـارة والصيدلـة

والعطّـار هـو    ،العطارة مشتقة من العِطر بكسر العـين وهـو الطيـب    

والعطــار جــاء اسمــه في الأصــل مــن بــائع   ،5بــائع الطيــب وحرفتــه العطــارة  

ور وإنمــا يبيــع الأعشــاب  وهــو لا يقتصــر في عملــه علــى بيــع العط ــ   ،العطــر

فهو يبيع الأعشـاب   ، المختلفة الأخرى التي تستعمل في أمور أخرى مختلفة

فكـل عطّـار في القـديم هـو إلى      ، الطبية الـتي تسـتعمل في عـلاج المرضـى    

ــارة   ــا إلى العطـ ــرب منهـ ــيدلية أقـ ــع    ، الصـ ــيدلية بيـ ــمون الصـ ــانوا يسـ وكـ

لذلك أطلقنا تسـمية   ، 8 العطارة وكانوا يسمون العطّار أحياناً بالصيدلي

ــا في العمــل ســواء       ، العطــارة والصــيدلية وقرناهمــا ببعضــهما لأنهمــا كان

ولا يزال العطـارون منتشـرين حتـى الآن    ( العطّار)ويقتصر في التسمية على 

ــنفس      ، في الحجــاز ــة والإســلامية ويســمون ب ــبلاد العربي وفي كــثير مــن ال

والعطــــارون كــــانوا  ، التســــمية ويبيعــــون الأعشــــاب إضــــافة إلى الطيــــب

ينتشــرون في مــدن الحجــاز وفي أســواقها يبيعــون للنــاس العطــر والأعشــاب   

 وقــد وصــف الرســول   ، ولهــم ســوق رائجــة   الــتي يصــفها لهــم الطبيــب   

بـاب  )كمـا أن البخـاري وضـع بابـاً سّماهـا       0 الجليس الصالح ببائع المسك

بالعطّـارين   مما يـدل علـى معرفـة الرسـول وأصـحابه      1( العطّار وبيع المسك

 .  ووجودهم زمن الرسول 

 ومن الأعشاب التي كان النـاس يسـتعملونها بكثـرة زمـن الـنبي       

وتنتشـــر بكثـــرة في ذلـــك  ، فقـــد كانـــت تبـــاع عنـــد العطّـــارين ( الحنـــاء)

ولا تـزال الحنـاء تسـتعمل في الحجـاز وغيرهـا حتـى الآن كمـا لا         ، الزمان

ومـن المحتمـل جـداً أنهـا     وغيرهـا  تزال زراعتها منتشرة في الطائف والمدينـة  

                                                 
7

 .  413/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
2

 .  412/  1الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
2

 . 711/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
4

 713/  3ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي ،  ( 
7

 .  717/  3المصدر السابق ج ( 
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بــدليل كثــرة اســتعمال  ،  كانــت تــزرع في هــذه المــدن في زمــن الرســول

ــام   ــك الأي ــاس لهــا في تل ــبلاد فقــد تكــون      ، الن ــك ال ــزرع في تل ــا الآن ت وأنه

يخضـب شـعره    زراعتها الآن دليلًا على قدم زراعتها وقد كان الرسول 

يســـتعمله مـــع  الرســـول الـــذي كـــان  8( بـــالكتم)ويخلطـــه  5( بالحنـــاء)

ــاء بكثــرة وكانــت بعــض أمهــات المــؤمنين يســتعملنه     وقــد كــان   ،  الحن

الكثير من الناس يصب  شعره بالحناء خصوصاً من كـان ذا شـيب مـنهم    

 0وقــد وردت الكــثير مــن أخبــار ذلــك مــن خــلال كتــب الحــديث المختلفــة  

 كان منتشراً ويستعمل على نطـاق واسـع بـين الرجـال    ( الكحل)كما أن 

وهــو حجــر خــاص  ، 1( بالأهــد)يكتحــل  والنســاء وقــد كــان الرســول 

أسود اللون يوجد شيء منه في جبال الحجاز ويستورد الطيّب منه من بـلاد  

ويدق حتى ينعم جـداً ولـه لمعـان مـع     أخرى حيث يؤتي به من فارس وغيرها 

وقــد كــان يبــاع عنــد     6ســواده وينقــي مــن الشــوائب وتكحــل بــه العــين       

ذين يجلبونه من أماكن بعيـدة وقـد وضـع البخـاري بابـاً سّمـاه       العطارين ال

 .  0ذكر فيه عدة أحاديث ( الأثـمد والكحل من الرّمَد)

كما أن هناك الكثير من النباتات التي عرفـت في العـلاج وتـوفرت     

عنــد العطــارين في ذلــك الزمــان ومــا زال كــثير م النــاس يســتعملها وعلــى  

                                                 
7

  371/  2مبه،  تاريخ المدينة،  ج عمر بن ( 

  781/  2وال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج    

 .  722/  22وابن  جر،  فت  الباري، ج      
7

 ( . 23/  3تاج العروم،  ج )الكت ،  نبات هبلي له ورق صغار ولمر يشبه القلقل ال ود إذا نيج يخلط بالحناا ( 

  782/  2 ابن القي ،  زاد المعاد،  ج(  2

 . 37القلقشندي،  نهاية الرب ص      
2

 (  .  328 ت   371/  2عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج )انظر بعض تل  ال اديث في ( 
4

 .  288/  4،  و نن الترملي،  ج 217/  27ـ وابن  جر،  فت  الباري،  ج  274اللمبي السيرة النبوية،  ص ( 
7

  217/  27،  وابن  جر،  فت  الباري،  ج 773/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 

 .  217/  27ج ( فت  الباري)الصحي ،  ( 3

 الحلبة،  نبث له دصقر معروف بين النام ويبرعه بعيه  ويتعالج به النام من دمراض عديدة ويكةر ا تعماله عند دمل اليمن ( 1

 ( .  222/  7تاج العروم ج )وغيرم ،     

 .  732/  2د المعاد،  ج ابن القي ،  زا( 8
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سـعد بـن   فقـد مـرض    ، طبـاء يصـفونها للنـاس   وكـان الأ  5( الِحلُبَة)رأسها 

أن يدعى له طبيب فدعي له الحـارث بـن    أبي وقاص بمكة فأمر النبي 

 . 8كلدة طبيب العرب المشهور فأمرهم أن يعطوه حلبة فشفي من مرضه 

كما كانوا يستعملون الحبة السوداء للعلاج وتوجد عند العطّـارين   

وقـد ورد في ذلـك حـديث عـن      ، ويوقد استعملت في العلاج في العصر النب

إن هــذه الحبــة الســوداء  : )  قــال الــنبي : عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت  

ولا   ( المــوت : ومــا الســأم ؟ قــال : شــفاء مــن كــل داء إلا مــن الســأم قلــت  

تــزال الحبــة الســوداء تســتعمل في العلاجــات الشــعبية ويبيعهــا العطــارون        

( حبة البركـة )أو ( الخضيراء)أو  (السميراء)أو ( السمراء)وتسمى عندهم 

 . 

( الســواك)هــر الأراك وهــو الشــجرة الــتي يؤخــذ منهــا   ( والكبــات) 

وقـد جمعـه الرســول    ، يجمعـه النـاس ويأكلونـه وهـو عـلاج مقـوي للمعـدة       

 .  0وأكله 

للغسـيل وتنظيـف الجلـد والشـعر      1( النّـورة )كما كـانوا يسـتعملون    

ســاله في بعــض الأحيــان كمــا  يســتعملها أثنــاء اغت وقــد كــان الرســول  

 .6وردت بذلك الأحاديث 

كــان مــن الأدويــة الــتي تبــاع لــدى العطّــارين ويســتعمله    5( والصرــبْر) 

الناس للدواء وتستعمله النساء للتجميل أيضاً فيدهن به وجوههن وكانـت  
                                                 

 
 

 
 

  231/  27ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي ،  ( 3( 7

 .  287/  4والترملي،  الجامق الصحي ،  ج    

 .  782/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 2

 نوع من الحجر يحرق ويدق ويعمل منه الكلس ( النورة( )2

 ( . 788/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج )   

 .  734/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 4

 الصبر،  عصارة مجرة ورقها كقرب السكاكين ويسم  السق ري دو الصبارة ( 7

 ( .  227/  2الببيدي،  تاج العروم ج )   

 .  712/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 3
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 فأمرهــا رســول الله   ، أم المــؤمنين أم ســلمة رضــي الله عنهــا تســتعمله    

 .8فقط لأنه يظهر الوجه بنظرة الشباب باستعماله في الليل 

أمــا العطــور فكانــت معروفــة بأشــكال مختلفــة منهــا مــا ينــتج مــن    

وقــد كانــت بعــض  ، زراعــة محليــة ومنهــا مــا يســتورد مــن أمــاكن بعيــدة  

أنواع الزهور تباع لدى العطـارين وقـد تكـون مجففـة ويسـتفاد منهـا وهـي        

وقـد ورد ذكرهـا   ( الريحـان )كذلك ومن أشـهر الزهـور المعروفـة عنـدهم     

  ( والحــب ذو العصــف والريحــان ) : في القــرآن الكــريم منــه قولــه تعــالى  

مـن عـرض   : )  وقد قال الـنبي   ، وذلك مما يؤكد معرفة المخاطبين لها

 . 0(عليه ريحان فلا يرده فأنه خفيف المحمل طيب الرائحة 

الطيب وشاع في عصـره حيـث ثبـت    ) استعمال  وقد حثّ الرسول  

ــه قــال   ســول الله عــن ر  ، حبــب إلّى مــن دنيــاكم النســاء والطيــب   : ) أن

 وهذا الحديث يدل علـى حـب الرسـول     1( وجعلت قرة عيني في الصلاة 

للطيــب ويستشــف منــه كثــرة اســتعمال الرســول للطيــب وكــان مــن أحــب  

باستمرار يشم  الأشياء إليه وقد كانت رائحة الطيب تفوح من الرسول 

كما أن الرسول أمر المسلمين بالاغتسال والتطُيـب   ، 6منه المسلمون ذلك 

كمـا كـان    ، 0لصلاة الجمعة والعيدين وكـان يحـب ذلـك مـن المسـلمين      

ــون  ــران)المســـلمون يعرفـ ــن  ( الزعفـ ــرة في دهـ ــتعملونه بكثـ في المدينـــة ويسـ

                                                                                                                                            
 .  72 ورة الر من،  آية ( 1

 ( .  742/  22وابن  جر،  فت  الباري،  ج ) 733/ 2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 8

 
 

 
 
7

 .  712/  2ابن القي ،  زاد المعاد،  ج ( 
2

  377/ 2عمر بن مبه،  تاريخ المدينة ج ( 

 .  721/  22ج ( فت  الباري)والبخاري،  الصحي     
2

 . 232/  7الدارمي،   نن الدارمي ج( 
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أجسامهم وقد حكَ الرسول نخامه كانت في مسـجده ووضـع عليهـا قلـيلًا     

 . 5( الزعفران)من 

منــذ العصــر أنــواع الطيــب الــتي كــان يســتعملها أهــل الحجــاز  ومــن  

والبخــور أنــواع خاصــة مــن الأشــجار تتميــز  ( البخــور)الجــاهلي وحتــى الآن 

ائحة طيبة حيث يوضع قطعة منها على الجمر بحيث تخرج دخاناً طيـب  بر

وهــو أنــواع  ، الرائحـة وكــان البخــور يبــاع عنــد العطــارين ولا زال كــذلك 

له الناس في مكة والمدينة وغيرهما مـن مـدن الحجـاز    ويستعمل  ، مختلفة

ــمى    ــه تسـ ــة لإحراقـ ــة خاصـ ــرة)أوعيـ ــة    ، (المجمـ ــتعمل بمكـ ــت تسـ وكانـ

 ، 8ويحملها الناس إلى مجـالس الرجـال حـول الكعبـة يبخـرون بهـا النـاس        

 ، والعـود منـه مـا هـو هنـدي       يتبخـر بـالعود والكـافور     وكان الرسـول  

ومنه ما هو بحري وهو أخف رائحة مـن   ، وهو في الغالب مجلوب من الهند

 . 0 الهندي

 وقــد ورد في حــديث نبــوي ترغيــب للنــاس بــالعود الهنــدي في قولــه  

يسـعط بـه مـن العـذرة      ، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشـفية )

وقد كانـت قـريش في الجاهليـة تجمـر الكعبـة       ، 1( ويلد به ذات الجنب 

قريشــاً تهــدم مــا بقــي منهــا وتبنيهــا مــن  ممــا ســبب لهــا الحريــق الــذي جعــل

يحـث المسـلمين    وقـد كـان الرسـول     ، 6جديد قبل البعثة النبوية بقليـل  

  .  0على تطييب المساجد 

                                                 
4

 . 724الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص ( 
7

 212/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 

 . 27/  2والسهيلي،  الروض النف،  ج    
3

 233/  2ابن  يد النام،  عيون اللر،  ج( 

 . 717/ 2وابن القي ،  زاد المعاد،  ج   

 .  237/  27ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 1

 .  2373/  27ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 8

 
 
7

 .  778/  7زرقي،  دخبار مكة،  ج ال( 
2

 .  724الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية،   ص ( 



181 

 

وهكذا نـرى أن حرفـة العطـارة كانـت منتشـرة عنـد أهـل الحجـاز          

بمـا تنتظمـه هـذه الحرفـة      منذ العصـر الجـاهلي وخـلال عصـر الرسـول      

أو مـا ينـتج الـروائح     ، ب طبيـة أو بيـع روائـح عطريـة    من بيع نباتـات وأعشـا  

 . العطرية من ريحان أو بخور أو غير ذلك 

وقد كانت للرسول توجيهات خاصة عن بعضها وهي التي مكَنتنـا   

من معرفة هذه الأصناف التي ظهرت في الحجاز خلال العصر النبـوي ومـا   

ــنبي      ــود لل ــث ونصــوص تع ــن أحادي ــا م ــات ولا شــك أن  ، ورد فيه توجيه

وحبـــه للطيـــب انعكســـت علـــى المســـلمين جميعـــاً في التطيـــب  الرســـول 

وطلـب الرائحــة الطيبـة ســواء في أصـحابه المعاصــرين لـه أو في مــا جـاء مــن      

 . المسلمين فيما بعد حتى عصرنا الحاضر 

 

  والحلاقة التجميـــل

ــل وإظهــار الُحســن ولا ســيما      لقــد ا  ــذ القــدم بالتجمي ــاس من هــتم الن

 هــتم الرجــال بــبعض الأشــياء الــتي تضــفي علــيهمكمــا ا ، لنســاءبالنسـبة ل 

والــذي دعانــا إلى الكتابــة عــن       .جمــالًا ولــذلك اســتخدموا طرقــاً شــتى    

التجميل هو ما عرفته المجتمعات القديمة وخصوصاً الطبقات الغنيـة منهـا   

من وجود نساء يحترفن القيام بتجميل النساء الثريـات وعمـل بعـض الزينـة     

إلّا  ، ا وجد ذلك بين النساء في الطبقات العاديـة مـن المجتمـع   بل ربم ، لهن

 . ، ويقلّ في الباديةأن ذلك كان يكثر في الحضر

وفي أواخـر العصـر الجـاهلي     كان في الحجـاز أيـام الرسـول     وقد 

يقـول   ،يدل على ذلك مـا أوردتـه بعـض النصـوص     ، نساء يقمن بهذه المهنة

ن مـرداس الفهـري خـرج في نفـر مـن      أن ضرار بـن الخطـاب ب ـ  : ) ابن هشام 

مــولاة  ، (أم غــيلان)فنزلــوا علــى امــرأة يقــال لهــا   ، قــريش إلى أرض دوس
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هــذا ( فمـن خـلال   ) 5( وكانـت تمشـط النسـاء وتجهـز العـرائس       ، لـدوس 

وتجهيــز  ، كانــت تمــتهن تمشــيط النســاء( أم غــيلان)الــنص يتبــيّن لنــا أن 

 . لقبائل يقمن بهذه العمليةمختلف االعرائس وربما وجدنا نساء غيرها في 

ويبدو كذلك مـن خـلال النصـوص أنـه كـان في المدينـة مـن تعـرف          

وتزينهـا لعـرس أو لقـدوم زوج مـن     بالماشطة وهي التي تصفف شعور النساء 

أنه قدم على أهله بليـل فكانـت   ( حهعبد الله بن روا)سفر فقد ذكر عن 

وحـين علـم أنهـا     ،( عبـد الله )امرأة عبد الله نائمة مع ماشطتها فاسـتراب  

لا : فقــال الرســول ، في الغــد بمــا دار في نفســه  الماشــطة أخــبر الرســول  

وقــد كانــت الأمهــات يقمــن بجمــع شــعر بنــاتهن    ، 8تطرقــوا النســاء لــيلًا  

 ، وهي عـادة نسـائية معروفـة في المجتمعـات منـذ القـدم       ، وتمشيطه وتزينه

هـل تزوجـت بعـد ؟    : ل فسأله الرسـو  ، وقد ورد أن جابر بن عبد الله تزوج

: نعم يا رسول الله قال لـه الرسـول ثيبـاً أم بكـراً ؟ قـال جـابر       : قال جابر 

يـا  : قـال جـابر    ، لا جارية تلاعبهـا وتلاعبـك  أف: قال له الرسول  ، بل ثيباً

فنكحـت إمـرأة    ، رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وتـرك بنـات لـه سـبع    

أصـبت إن شـاء   :  الرسـول   فقـال  ، جامعة تجمع رؤوسـهن وتقـوم علـيهن   

 . الله 

وقد كانت النساء يقمن بتمشيط أزواجهن فقد ورد في حـديث عـن    

كنـت أرجّـل رأس رسـول الله    : )ين عائشة رضـي الله عنهـا قالـت    أم المؤمن

 0( وأنا حائض. 

ــأتي الــنبي      ــاك ماشــطة ت ويكرمهــا ويقــول أنهــا   وقــد كانــت هن

ويدل هذا على وجود نساء  ، (زُفرأم )وتسمى  5كانت تأتينا أيام خديجة 

                                                 
7

  474/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 .  482/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج : انظر    
2

 .  711/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 
2

 .  218/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
4

 .  728/  22ج ( فت  الباري )البخاري،  الصحي  ( 
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نســـاء مختصـــات بتـــزيين النســـاء وتمشـــيطهن في مكـــة وفي المدينـــة فقـــد   

رضــي الله عنهــا في مكــة قبــل  كانــت الماشــطة المــذكورة تــأتي خديجــة   

 . وفاتها

ــول الله   ــزوج رسـ ــا تـ ــن أخطـــب   )  ولّمـ ــي بـ ــفية بنـــت حيـ ــت ( صـ قامـ

ــت ملحــان      ــه أم ســليم بن ــها ل ــس   8بتمشــيطها وتجميل ــك  وهــي أم ان ــن مال ب

أخت عثمـان  ( آمنة بنت عفان)وقد ذكر عن  ،  وزوجة طلحة بن عبد الله

وقد كانت هنـاك امـرأة في    ، 0 بن عفان أنها كانت ماشطة في الجاهلية

تــزين النســاء وتجملــهن وقــد جــاءت إلى ( أم رَعلــة القشــيرية)المدينــة تســمى 

 ، أُقيّن النسـاء إني امرأة مُقينة : وسألته عن أشياء وقالت له  رسول الله 

يــا أم رعلــه : فهــل هــو حــوب فــأثبط عنــه ؟ فقــال لهــا   ، وأزيّــنهن لأزواجهــن

 .  1قيّنيهن إذا كسدن  

ــة        ــرب في الجاهليـ ــد العـ ــة عنـ ــل المعروفـ ــور التجميـ ــن صـ ــت مـ وكانـ

وهي غرز الإبرة في مواضع معينة من الوجه أو اليدين حتى يسـيل  ( الوشم)

ويستمر هـذا   6 يزرق أثره أو يخضرالدم ثم يحشى بالكحل أو النيل حتى 

وكان الكثير من العرب يعمل ذلـك   ، اللون مغاير للجلد بأشكال معينة

ــى الجســم صــور          ــاس مختصــين يقومــون بالوشــم فينقشــون عل ــد أن ــى ي عل

حيوانات أو خطوط تكـون علـى الشـفاه ويشـم بعـض الرجـال مواضـع مـن         

  . 0 أجسامهم يظنون أن ذلك يقوي المفصل الذي وشم عليه

                                                                                                                                            
7

 223/  27ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 

  472/  4وابن  جر،  اعصابة،  ج    

 .  777/  2والكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    
7

 .  241/  4ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 
2

 .  437/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
2

 .  227/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
4

 .  471/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
7

 .  34/  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
3

 .  77،  71/ 2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
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) عـن الوشـم وحررمـه كمـا ورد في الحـديث       وقد نهى رسول الله  

ــتوشمات  ــات والمسـ ــن الله الواشمـ ــات  ، لعـ ــات والمتفلجـ ــن  5 والمتنمصـ للحسـ

وقــد أتــي بــامرأة تشــم النســاء إلى عمــر بــن الخطــاب  8 (المغــيرات خلــق الله 

 بــالله مــن سمــع مــن الــنبي أنشــدكم : )رضــي الله عنــه فقــال لأصــحابه 

 الوشم ؟ فقال أبو هريرة يا أمير المؤمنين أنا سمعـت رسـول الله    شيئاً في

ويــدل هــذا الحــديث علــى وجــود نســاء    ( ولا تســتوشمن  ، يقــول لا تشــمن

 .  محترفات يقمن بعملية الوشم 

وكـــثير مـــن النســـاء في العصـــر الجـــاهلي إذا كـــان شـــعرها قلـــيلًا   

زين بهـذا الشـعر   بشـعر مسـتعار للت ـ   0بطبيعته أو بسبب مرض يقمن بوصلة 

المستعار وحينما جاء الإسـلام حـررم ذلـك ففـي حـديث عـن أسمـاء بنـت أبـو          

 1 (الواصـلة والمستوصـلة    لعن رسول الله : ) بكر رضي الله عنها قالت 
وقــد وردت أحاديــث أخــرى تنهــي عــن وصــل الشــعر لــيس هنــا مكــان           1

 . 6 استقصائها

بالتجميـل والصـحة    وبالنظرة السريعة لتعليمات الإسلام فيمـا يتعلـق   

نجــد أن هنـــاك الكـــثير مـــن التعليمــات يمكـــن أن نختصـــرها بـــالآتي أن   

أقرر بل وأمر بكل ما يتعلـق بالتجميـل مـن نظافـة سـواء بتقلـيم        الرسول 

الأظــافر أو تنظيــف شــعر الإبطــين واتخــاذ الملابــس الحســنة خصوصــاً في     

 . الجمعة والأعياد 

                                                 
1

 (  771/  22فت  الباري ج )إزالة معر الوهه بالمنقاش،  ( التنميص( )

 خراج ما بين الةنيتين من ال نان إذا كانث متوصقة بالمبرد ليظن دن المردة صغيرة من التقلج ومو إ( المتقلجات)   

 ( .  742/  22فت  الباري ج )   
8

  772/ 22ج ( فت  الباري )البخاري،  الصحي ،  ( 

 .  281/  2و نن الدارمي،  ج    
3

 .  772/  22ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي ،  ( 
7

 ( . 747/  22فت  الباري ج ) لبيادة فيه من غيره دي ا( وصل الشعر( )
2

 .  748/ 22ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 
2

 وفيه دربعة د اديث ( الموصولة)وفيه  بعة د اديث وكلل  باب ( وصل الشعر)باب ( فت  الباري)انظر صحي  البخاري ( 

 .  771وص  747/  22ج    
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ما تعمله النساء مـن تـزين    كما أنه في الجانب الآخر نهى عن بعض 

مغشوش كالوصل للشعر أو تفليج الأسـنان أو الوشـم وهـذه كلـها أشـياء      

كمـا أنهـا وسـائل قـد تحتـوي       ، مغشوشة تخدع من يريد الزواج من المـرأة 

فكم من واشمة تمنـت   ، على أضرار أخرى لا يستطيع الإنسان تداركها

فلّجــة أضــرت ولكنهــا لم تســتطع وكــم مــن م  ، زوال الوشــم مــن وجههــا 

 .وكم من واصلة خدعت الُخطّاب  ، بأسنانها دون أن تعلم

ــق         ــها تتعلـ ــال كلـ ــذا المجـ ــلام في هـ ــريعات الإسـ ــرى تشـ ــذا نـ وهكـ

بمصلحة الناس في الدرجة الأولى وكما هو معروف فـإن الإسـلام لا يـأتي    

خـير مثـل للمسـلمين     وقد كان الرسـول   ، إلا بخير ولا ينهي إلّا عن شرٍ

فته الشخصية وبرائحته الطيبـة فكـان الرسـول يحمـل معـه في      يعتني بنظا

والمســواك وكــل مــا   ، والمقــراض ، والمكلحــة ، والمشــط ، ســفره المــرآة 

 . 5يساعده على تطهير بدنه ونظافته وجماله 

 

 

 

 

 

 ـ : الحـلاقـة

وقد ورد في  ، هي إزالة الشعر فيقال حلق الرأس أي أزال شعره 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  :في قوله تعالى لكريم ذكر للحلاقةاالقرآن 

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

: الفتح چۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  

                                                 
4

 .  432/  7ج العصامي،   مط النجوم العوالي ( 



185 

 

والتقصير  ، ولقد كانت الحلاقة مقرونة بالحج ملتصقة بالرجال 5 ٤٧

 8أيضاً مقروناً بالحج للنساء في الأصل ويجوز للرجال التقصير فقط

ويقصر بعضهم والعمرة يحلق بعضهم لبعض   الحجفكان الناس في

ولكن يبدو  ، فكان الكثير من الناس لديهم المقدرة على ذلك ، لبعض

ويأخذون منهم الثمن  ، أنه وجد أناس معينون يمتهنون الحلاقة للناس

 .ء في مكة أثناء الحج أم في غيرهاسوا

 ، وقد أوردت كتب الحديث عـدة أحاديـث تتعلـق بحلـق الرسـول       

حلق أربـع مـرات علـى الأقـل ثلاثـاً منهـا في العمـرة وواحـدة          فقد ورد أنه 

 .كما وردت بذلك الروايات   في حجة الوداع 

وعلـى   ، وقد ورد ذكر لبعض الحلاقين المشهورين أيام الرسـول   

 ، عدرة مرات فقد حلق لرسول الله  ، حجّام الرسول  0رأسهم أبو هند

ــول    ــه للرسـ ــا حلقـ ــان منهـ ــة  كـ ــرة الُجعرانـ ــن   ، 1 في عمـ ــر مـ ــد ذكـ وقـ

وهـو الـذي حلـق     ، الحلاقين معمـر بـن عبـد الله بـن فضـلة رضـي الله عنـه       

ــوداع  لرســول الله  ــه     ، في حجــة ال ــى رأس الرســول ليحلق ــام عل وحــين ق

ــه الرســول    ــا معمــر مكَنــك رســول الله مــن شــحمة    : ومعــه المــوس قــال ل ي

 ...   6 أجـل :  ىر قـال الرسـول   ذاك مـن مـنن الله عل ـ  ( : معمـر )قـال   ، أذنيه

    

 

 

                                                 
7

 .  21 ورة الت ،  آية ( 
2

 .  77/  7الشوكاني،  فت  القدير،  ج ( 
2

 .تيمورية  327مخ وط بدار الكتو الوطنية بالقامرة رق  ( 7)المؤلف مجهو ،  منار الاص قا في بيان  وَق المص قي،  ورقة ( 
4

 ( .في الحجامة انظر تعريقه )مو دبو مند مول  فروة بن عمر البياض من النصار ( 
7

 ( . 1)منار الص قا،  مخ وط ورقة : المؤلف مجهو  ( 
3

 .  443/  2ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 

 ( . 4)المؤلف مجهو ،  منار الاص قا،  مخ وط ورقة    
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ــيبي          ــة الكل ــن ربيع ــة ب ــن أمي ــراش ب ومــن هــؤلاء الحلاقــين أيضــاً خُ

عنــد المــروة في عمــرة  وقيــل أنــه هــو الــذي حلــق لرســول الله ( بالتصــغير)

كمــا ذكــر أن معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي  ، 5القضــاء وكــان حجّامــاً 

نـا نـرى أن المـرات الـتي حلـق      وهكـذا فإن  ،  8الله عنه حلق لرسـول الله  

ووردت مـــن خـــلال كتـــب الحـــديث كانـــت مرتبطـــة  فيهـــا رســـول الله 

كما لا يفوتنـا   ، وذلك لأهمية ذلك في التحلل من الإحرام ، بعمرة أو حج

كــان يــأمر الرجــل بــالحلق إذا رأى بــه أذى مــن شــعر رأســه  أن الرســول 

ب بـن عُجـره وهـو    مـرر بكع ـ  فقد ورد أن الـنبي   ، حتى ولو كان محرماً

نعـم فـدعا الحـلاق    : أيؤذيك هـوام رأسـك ؟ قـال    : )يوقد تحت القدر فقال 

 .  ( فحلقه ثم أمره بالفداء

ومــــن المقارنــــة بــــين الحجامــــة والحلاقــــة نجــــد أن الحــــلاق يمــــتهن  

يقـوم  الحجامة والعكس صـحيح في تلـك الأيـام أي أن مـن يقـوم بالحلاقـة       

( أبـا هنـد  )يقـوم بالحلاقـة فنجـد أن    بالحجامة أيضـاً ومـن يقـوم بالحجامـة     

( خـراش بـن أميـة   )جاء ذكره ضمن الحلاقين وكذلك  حجرام الرسول 

 .الذي ذكر أنه حلق شعر الرسول ثم قال في أخره وكان حجّاماً 

والجــدير بالــذكر أن الأمــر بقــي كــذلك إلى وقــت قريــب فكــان       

لحلاقـــة  النـــاس يعرفـــون أن الحجـــام أو الحـــلاق يقـــوم بـــالعمليتين معـــاً ا      

 .والحجامة 

ــون           ــه وجــد مختصــون يقوم ــاه ان ــا أوردن ــرى مــن خــلال م وهكــذا ن

بالحلاقة للنـاس في زمـن الرسـول والحلاقـة كانـت بهـدف المحافظـة علـى         

 .الجمال إضافة إلى تخليص البدن من الشعر الزائد في الوقت نفسه 

                                                 
7

  714/  2الكتاني ن التراتيو اعدارية،  ج ( 

 ( 7)المؤلف مجهو ،  منار الاص قا مخ وط ورقة    
2

 . سابق المصدر ال( 
2

 .  27/  27ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 
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* * * 

  

 ـ يتبين لنا وجـود حـرف ذات صـبغة   هكذا من خلال ما استعرضناه  

فقد لا حظنـا أن القـراءة والكتابـة كانـت موجـودة في       ، علمية أو صحّية

ــا     ــا حيـــث يكتبـــون للنـــاس مـ ــان هنـــاك مـــن يحترفهـ العصـــر النبـــوي وكـ

لإضافة إلى وجود من يعلّم الناس القراءة والكتابـة كمـا    ، يحتاجون إليه

أن الطــب كــان مــن الحــرف الــتي وجــدت في العصــر النبــوي ووجــد أطبــاء  

ت يحترفــــون المرضــــى كمــــا وجــــد ممرضــــون وممرضــــا يقومــــون بعــــلاج

 .الإشراف على المرضى

ــة       ــام كانــت مزدهــرة وكانــت بمنزل ــك الأي كمــا أن العطــارة في تل

ى وأدوات الصـيدلة في هـذا العصـر إذ عــن طريقهـا تـوفّرت الأدويـة للمرض ــ     

 . الزينة لمن يحتاج إليها

ــاء    وكمـــا لاحظنـــا فقـــد وجـــدت نســـاء مختصـــات في تجميـــل النسـ

لإضـافة لـذلك فقـد وجـد      ، وغيرهن ممن يحتجن إلى التجميـل ( ئسالعرا)

حلاقــون ن الرجــال يقومـــون بمهنــة إزالـــة الشــعر الزائـــد وإظهــار الرجـــال      

كـل ذلـك كـان متـوفراً في العصـر النبـوي لـدى سـكان          ، بمظهر حسـن 

. المـــــــــدن والقـــــــــرى خاصـــــــــة ولـــــــــدى ســـــــــكان الحجـــــــــاز بعامـــــــــة       
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 الفصـــل السـابــع

 

 (ة الحــرف العـامــ) 

 

 

o  الحـــدادة 

o الصيـاغة والتعديـن 

o الدبـاغـة 

o  الغـزل والحـزازة 

o الخيـاطة ـ الصبـاغـة 

o  الأجــراء 
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 ـ : الحـدادة

ويعـني ذلـك    ، 5الحدادة هي معالجة الحديد كمـا فهمهـا اللغويـون     

صناعة الحديـد وتشـكيله بأشـكال مطلوبـة للانتفـاع بهـا ويسـمى عامـل         

 ( .الحدّاد)ذلك 

قديمــة بــين النــاس نظــراً لأنهــا تســدّ حاجــات    ةالحــدادوقــد كانــت  

ــا  ــان عنهـ ــى للإنسـ ــثيرة لا غنـ ــدن    ، كـ ــدادة في المـ ــد الحـ ــا توجـ ــر مـ وأكثـ

ونظـراً لقلّـة الحاجـة إليهـا      ، والحضر وتكاد تنعدم عند العرب في البادية

ــة مــن المــدن       ــه مــن أدوات قليل ــاجون إلي ــا يحت ــون م ــإنهم يجلب ــا أن  ، ف كم

عامـة كـان لـديهم احتقـار لأهـل الصـنائع كلـها        الأعراب خاصـة والعـرب   

 ، فكانوا يعيّرونه ويعتبرونه من طبقة وضيعة ، (الحداد)وبالدرجة الأولى 

تغــيير نظــرة النــاس إلى   وقــد حــاول الرســول 8 (القــين)وكــانوا يســمونه 

لكـي   ، الحدّاد بدفعه ولده إبراهيم امرأة قين في المدينة يدعى أبـا سـيف  

لوقت الذي كـان النـاس يـدفعون أولادهـم إلى أشـراف      ترضع إبراهيم في ا

 . القبائل وزعمائهم ليرضعوا أولادهم 

وكانت الحدادة منتشرة في مدن الحجاز المختلفة وتلـبي احتياجـات    

وكــان معظــم الحــدادين إمــا أرقــاء إمــا مــن أصــل غــير      ، النــاس المختلفــة

وللأسـف فهـذا    ، نظراً لاحتقار العرب لهذه الصنعة ولمن يقوم بهـا  ، عربي

الاحتقار لا زالت لـه بقيّـة عنـد البـوادي والأعـراب الـذين مـا زالـوا ينظـرون          

وهــي عــادة مــن بقايــا الجاهليــة عنــدهم  ، ويعيرونــه ، إلى الصــانع باحتقــار

يقومـون   وقد استغل هذا الجانب غـير العـرب فكـانوا في زمـن الرسـول      

سـتغل اليهـود ذلـك    وقـد ا  ، بهذه الصنعة وتـدر علـيهم الكـثير مـن الأمـوال     

                                                 
7

 .  227/  2الببيدي،  تاج العروم ج ( 
2

 273/  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 

 .  417/  2ومحمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج    
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فعملـــوا بالحـــدادة واحتكروهـــا لأنفســـهم فكانـــت مصـــدر دخـــل كـــبير  

فكــانوا مختصــين في صــناعة الأســلحة المختلفــة والأدوات    ، بالنســبة لهــم

حتــى أصــبح لــديهم مســتودعات يطلــب النــاس مــنهم الســلاح         5الزراعيــة 

كمــا أننــا حــين  ، والآلات في وقــت الحاجــة فيــدفعونها لهــم بأســعار غاليــة

رى الحدادين الآخرين الذين وردت أسماءهم مـن خـلال النصـوص نكـاد     ن

 . وإنما معظمهم أما من اليهود أو الموالي  ، لا نجد فيهم عربياً

ڦ       ڦ   ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤچوعند الكلام على قوله تعالى  

ٱ  چ    ٢: الفرقان چڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  

ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  

نجد أن المفسرين ذكروا أسماء ليهود أو لموالي  ٠١١: النحل چٺ   ٺ  ٿ  

مختلفين في أسمائهم كانوا صناعاً أو صياقل في مكة زعم المشركون أنهم كانوا 

 .  0فرد عليهم القرآن الكريم بهذه الآيات  ، يعّمون محمداً 

ع مـن المـوالي في مكـة قبـل الهجـرة النبويـة بينّـتهم لنـا         ومن ذلـك نـرى وجـود صـنّا     

 . بما ذكرت أسماءهم مع اختلاف فيهابل ر ، كتب التفسير

خبّـاب بـن   )وأما الحدادون الذين عاصروا الرسول فنجد منهم الصـحابي الجليـل    

الـــذي كـــن حـــداداً في مكـــة في أول الـــدعوة وكـــان يعمـــل للنـــاس كـــثيراً مـــن  ( الأرَتْ

فقـال لـه    ، بعـض الأشـياء  ( للعاصي بـن وائـل  )وقد عمل  ، لسلاح والأوانيالحاجات من ا

العاصي لا أعطيك حقـك حتـى تكفـر بمحمـد ؟ فقـال لـه خبـاب لا أكفـر حتـى يميتـك           

فأقيـك فـو    ، الله ثم تبعث ؟ قال العاصي دعني حتـى أمـوت وأبعـث فسـأوتى مـالا وولـدا      

أفرأيت الـذي كفـر بنياتنـا    ) : عالى فنزل فيه قوله ت ، مني 1 الله لن تكون آثر عند الله

 . الآيات 6( وقال لأوتين ملا وولدا 

                                                 
2

 771/  1هواد علي،  المقصل،  ج ( 

 .  421ومحمد عبة دروزة،  تاريخ بني إ رائيل ص    
7

 .  4 ورة القرقان،  آية ( 
2

 .  712 ورة النحل،  آية ( 
2

  31/  4وج  737/  2انظر،  الشوكاني،  فت  القدير ج ( 

 783/  2وابن كةير،  تقسير القرآن،  ج    

 ( والصياقل مقردما صقيل ومي مأخوذة من صقل السيوف )   
4

 .  727/  2ج  ـ وابن كةير،  التقسير 243/  2البخاري،  فت  القدير ج ( 
7

 .  11 ورة مري ،  آية ( 
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وهو قـين في المدينـة مـن الأنصـار زوج أم سـيف       ، وقد كان منهم أيضا أبو سيف 

يــزور ابنــه  وكــان يــزوره عنــده وقــد كــان الرســول    ، مرضــعة إبــراهيم بــن الــنبي  

ن الرسـول أتـي إلى بيـت أبـي     إبراهيم عندهم وقد ذكـر انـس بـن مالـك رضـي الله عنـه أ      

 .  5سيف وكان ينفخ في كيره وقد امتلأ البيت دخاناً 

وقد ذكر أنه صقل سـيف رسـول    ، (مرزوق الصقيل)كما ذكر من الحدادين  

 ( . ذا الفقار)  8الله 

 ، زرق بــن عقبــة الثقفــي كــان روميــاً حــداداًومــن الحــدادين في الطــائف كــان الأ 

 .  أثناء حصاره للطائف فأعتقهم لذين نزلوا إلى الرسول وهو من رقيق أهل الطائف ا

أن الرســول حــين  وممــا يــدل علــى كثــرة الحــدادين في الحجــاز زمــن الرســول    

وجعلـهم في المدينـة يصـنعون للنـاس وينتفـع بهـم        ، افتتح خيبر أحضر منهـا ثلاثـين حـداداً   

ادة وازدهارهـا في  وهذا العدد يدل علـى عظـم الحـد    0الناس في عمل كثير من حاجاتهم 

وليسـت   ، خيبر في ذلك الوقت فإذا كان توافر هذا العدد الكبير من الحـدادين لخيـبر  

فمن المحتمل جداً توافر أكثر من هذا العدد في مدن  ، بأكبر مدن الحجاز ولا أغناها

 . وغيرها ، والطائف ، والمدينة ، الحجاز الكبرى مثل مكة

جـات المـزارعين مـن آلات تفيـدهم في الزراعـة      وقد كان هـؤلاء الصـنّاع يلبـون حا    

كمـا   ، أيضـاً  1والحفـر  وهي ممـا يسـتفاد منهـا في البنـاء      ، كالمسحاة والفأس وغيرها

ــيوف          ــنعون السـ ــم يصـ ــة فهـ ــلحة المختلفـ ــياغة الأسـ ــناعة وصـ ــون بصـ ــانوا يقومـ ــم كـ أنهـ

ــاجر  ، والســكاكين ويصــقلونها  كمــا أنهــم كــانوا يقومــون بصــنع     ، ويصــنعون الخن

كمــا يقومــون بصــناعة    ، والمغــافر ومــا يتعلــق بهــا مــن أســلحة الــدفاع الــنفس        الــدروع

 . 6الرؤوس الحديدة للحراب والسهام وصقلها بطريقة معينة 

كما يقومـون بصـناعة الكـثير مـن الحاجيـات والأوانـي ممـا تحتـاج إليـه المنـازل            

ف وهــو مــن أشــرا )فقــد ذكــروا أنــه كــان لعبــد الله بــن جــدعان     ، كالقــدور وغيرهــا

جفنة للأضياف يُستَظَلُ بظلها في الهاجرة يأكـل منهـا الراكـب علـى الـبعير مـن       ( مكة

                                                 
7

  38/  4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 

  38/  4ج(  امية عل  اعصابة ) بوابن عبد البر،  اع تيعا   
2

 .  417/  2ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
2

 .  31البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 
4

 .  17/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
7

 .  231/  2فصل البراعة،  والسهيلي،  الروض النف،  ج  انظر( 
3

 (  . صناعة السوح)انظر فصل ( 
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للدواب مـن الخيـل وغيرهـا     كما كان الحدادون يقومون بعمل اللجم اللازمة  5عظمها 

ــام     ــب اللجـ ــدخل في تركيـ ــة الـــتي تـ ــع الحديديـ ــنعون القطـ ــارين   ، 8ويصـ ــا أن النجـ كمـ

ن أرجـل مـن حديـد وقـد جلـس الرسـول علـى        يصنعون كراسي خشبية يضع لها الحدادو

 .  كرسي بهذا الشكل في مسجده 

 أمــا أدوات الحــدادة فكانــت معروفــة لــدى حــدادي الحجــاز في زمــن الرســول    

فهـم   ، ولولا معرفتهم بهذه الأدوات المساعدة لهم في عملهم لما تمكّنوا من هـذه الصـنعة  

لحــداد وقــد يكــون مــبني مــن غلــيظ ذو حافــات يــنفخ فيــه اوهــو جلــد ( الكــير)يعرفــون 

وهــو يســاعد علــى رفــع درجــة حــرارة النــار الــتي يحمــي عليهــا      0( كــور)الطــين ويســمى 

 وقد ورد ذكـر الكـير في قصـة زيـارة الرسـول       ، الحديد فتساعد على تليين الحديد

كمــا ورد ذكــره في حــديث تمثيــل الجلــيس الســوء  ، لبيــت أبــي ســيف الحــداد الســابقة

ــافخ الكــير   ــا ، 1بن ــة      كم ــل صــنعوها أيضــاً بأشــكال مختلف ــة ب ــوا المطرق ــبي  6 عرف تل

فكـانوا يلبـون حاجـات     ، مختلف الحاجات وعرفوا أدوات أخرى تساعدهم في صنعتهم

 . الناس المختلفة بخبراتهم القليلة ما يتوفر لهم في بيئتهم 

 

 ـ : الصيـاغـة

ه عليـه  وسـبك  ، وصاغ الشيء أي هيّـاه علـى مثـال مسـتقيم     ، هي حرفة الصائ  

ظ الصـائ   ويطلق لف ـ ، 0والصياغة تأتي بمعني حسن الصيغة أي حسن العمل  ، فأنصاغ

وغيرهــا مــن  ، ويعمــل في ســبك الــذهب أو الفضــة  ، الصــائ  علــى مــن يحــترف الصــياغة 

 . المعادن الثمينة 

 ، كانــت قديمــة في مختلــف الأمــم الســابقة ، والصـياغة والعمــل بالمعــادن الثمينــة  

وغيرهـم مـن    ، أو الفـرس  ، أو لليونـان  ، قـي مـن آثـار للفراعنـة    يظهر ذلك من خلال ما ب

 . الأمم القديمة ذات الحضارة 

وطرقها ووجـد لـديهم صـواغ قبيـل     ويبدو أن أهل الحجاز لديهم معرفة بالصياغة  

حيـث أن أهـالي الحجـاز في العصـر الجـاهلي عرفـوا الحلـي         ، ظهور الإسـلام وبعـد ذلـك   

                                                 
7

 .  771القا ي،  تحقة الكرام مخ وط ورقة ( 
2

 .  417/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
2

 .  11/  4ابن  جر،  اعصابة ج ( 
4

 .  722/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
7

 .  713/  3ج ( فت  الباري)حديث في،  البخاري،  الصحي  انظر ال( 
3

 . 731/  1هواد علي،  المقصل،  ج ( 
3

 .  22/  3الببيدي،  تاج العروم ج ( 
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ممـا يـدل علـى وجــود انـس كـانوا يعملـون هــذه        ، يرهــاالذهبيـة والفضـية والنحاسـية وغ   

وقــد كــان  ، الأشــياء إضــافة إلى أن بعــض هــذه الحلــي كــان مســتورداً مــن بــلاد أخــرى 

كـاليهود والمـوالي أمـا الأشـراف فـإنهم       ، يتعاطى هذه الصـنعة أرذل النـاس عنـد العـرب    

 .5يربأون بأنفسهم عن ذلك 

دتهم للصياغة حيـث أن هنـاك عـدداً كـثيراً     وفي المدينة المنّورة اشتهر اليهود بإجا 

من الصواغ من بني قينقاع وغيرهم من يهود حيـث نـرى أن المـؤرخين يـذكرون في سـبب      

أن امــرأة مــن المســلمين جلســت إلى صــائ  مــن بــني قينقــاع     )غــزو الرســول لــبني قينقــاع   

 ، فجعلوا يريدونها علـى كشـف وجههـا فأبـت فعمـد الصـائ  إلى ربـط ثوبهـا إلى ظهرهـا         

ــى الرســول يهــود قينقــاع مــن      ، القصــة ، 8 فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا   وحينمــا أجل

وهـذه الآلات تـدل     المدينة وجد الرسول في منـازلهم كـثيراً مـن السـلاح وآلات الصـياغة      

والمسـلمون مـا كـان     وغـنم رسـول الله   : ) يقـول ابـن الأثـير     ، على احترافهم للصـياغة 

وفي حديث عـن علـي رسـول     ، 0( وإنما كانوا صاغة لهم من مال ولم يكن لهم أرضون 

واعـدت رجـلا صّـواغاً مـن      لما أردت أن أبتني لفاطمة بنـت رسـول الله   : ) الله عنه قال 

بني قينقـاع أن يرتحـل معـي فنـأتي بـأذخر أردت أن أبيعـه مـن الصـواغين واسـتعين بـه في           

 . 1( وليمة عرس 

 قينقـاع مـن أشـهر الصـواغين     وهكذا نرى من خلال هذه النصوص أن يهود بـني  

 .  في المدينة أيام الرسول 

كمــا أن مكــة المكرمــة كــان فيهــا مجموعــة مــن الصــواغين كشــأن المدينــة      

 وغيرها وكان صواغ مكـة يسـتعملون الأذخـر في علمهـم يـدل علـى ذلـك أن الرسـول         

إلا : إنــه لا يختلــي خلاءهــا ولا يعضــد شــجرها فقــال : ) بعــد ذلــك فــتح مكــة قــال عنهــا 

ــك       ــوت فــرخّص في ذل ــون وظهورهــا البي ــه للقي ــاك    6( الأذخــر فإن ــى أن هن ــدل عل وهــذا ي

في ذلــك وقــد  صّــواغاً وصــنّاعاً في مكــة يحتــاجون إلى الأذخــر فــرّخص لهــم الرســول   

                                                 
7

 .  34/ 2الكتاني،  التراتيو اعدارية ج ( 
2

  721/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

  272/  7يون اللر،  ج ،  وابن  يد النام ع728/  2وابن اللير،  الكامل ج    

 . 723دكرم العمري،  المجتمق المدني،  في عهد النبوة،  القس  الو  ص . ود   
2

 .  231/  4الصالحي الشامي،   بل الهدى والرماد،  ج ( 

 .  728/  2ابن اللير،  الكامل في التاريخ،  ج ( 4

 .  72/  2البخاري،  الصحي ،  ج ( 7

  

 
 
7

 .  77البلدان،  ص البوذري،  فتوح ( 
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كان في المدينة مجموعة من الصّواغ ورد ذكر لهـم مـن خـلال النصـوص مـنهم أبـو رافـع        

وكان عمر رضي الله عنـه   ، وأبو بكر وعمر  ،عاصر النبي ، الصائ  من المخضرمين

 .  5أكذب الناس الصائ  يقول اليوم غداً : يمازحه ويقول 

كما أن مدن الحجاز الأخرى كالطائف وخيبر ووادي القرى وغيرهـا لم يكـن    

 .النساء وغيرها ممن يختصون بعمله تخلو من صواغ يقومون بعمل حلى

علق بأمور كثيرة من حاجيات الناس وإنتاج الصّواغ في الحجاز كغيرهم يت 

فكان على رأس الأشياء التي يصوغونها الذهب والفضة وكانوا يعملون منه العديد 

 ، وأسوار ، من خواتم ، من الُحلي المختلفة التي اشتهرت في بلاد الحجاز أيام الرسول

   چ: الىيقول تع ، كما كانوا يعرفون الخلاخل للنساء ، وغيرها من الحلي ، وقلائد

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى

على نهي ( الآية)ويدور كلام المفسرين حول هذه  ،8 27: النور چئم  ئى   

فنزلت هذه  ، النساء عن أن يضربن بأرجلهن في المشي حتى لا يسمع صوت الخلخال

 .  الآية في النهي عن ذلك 

باديـة بنـت غـيلان بـن مظعـون      )هن ومنهن وقد اشتهر عن بعض النساء كثرة حلي 

 وقــد طلبــت إحــدى الصــحابيات مــن الــنبي  ، (الفأرعــة بنــت عقيــل الثقفيــة)و( الثقفيــة

أثنـاء حصــاره الطــائف إن فــتح الله عليــه الطـائف أن يعطيهــا حلــي إحــدى هــاتين المــرأتين   

 . 0لأنهما كانتا من أكثر النساء حلياً 

 ، ء في المدينـة وفيهـا حلـي مـن ذهـب وفضـة      ووجدت الحلي عند الكثير من النسـا  

فـذكر   ، وقد وردت أخبار ذلك في كتب الحديث وأكثرها فيما يتعلق بزكـاة الحلـي  

رضي الـه عنـه أن عنـدها حليـاً     ( عبد الله بن مسعود)عن زينب بنت معاوية الثقفية زوجة 

 .  1وكان منها طوق من ذهب فيه عشرون مثقالًا  ، من ذهب وفضة

مـن ذلـك عمـل     ، غـير الحلـي  خـرى  الأشـياء  الأ بعـض   صّـواغ يعملـون  وقد كـان ال  

ــذهب     ــم     ، بعــض الإصــلاحات للأســنان والأنــف مــن ال ــاً في الأم وقــد كــان هــذا معروف

                                                 
2

  33/  4ج (  امية عل  اعصابة )ابن عبد البر،  اع تيعاب ( 

 .  14/ 4وابن  جر،  اعصابة ج    
2

 .  27 ورة النور،  آية ( 
2
 .  282/  2وابن كةير تقسير القرآن  27/  4انظر الشوكاني،  فت  القدير ج  
7

  484/  4ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 

 .  231/  2،  وابن اللير،  الكامل ج 724/  2 بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج وال   
2

  728ابن  وّم الموا ،  ص ( 

 .  273/  4وابن  جر،  اعصابة ج    
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حيث أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كـان   وربما عرف ذلك زمن النبي  ، القديمة

 . 5يربط أسنانه بالذهب 

لأحـد   من الذهب والفضة زمـن الرسـول    كما أن الصّواغ صنعوا أنفاً صناعية 

 ، قد أصيب أنفه في إحـدى المعـارك فقطـع   ( الضحاك بن عرفجة)فقد كان  ، الصحابة

 .  8أن يتخذ أنفاً من ذهب  فأمره الرسول  ، فأن  عليه ، فصنع له انف من فضة

وقــد كــان الصّــواغ يقومــون بصــناعة الخــواتم ويكتبــون عليهــا إذا طلــب مــنهم       

الكتابـة   فحينمـا أراد الرسـول    ،  أدل على هذا من صـناعة خـاتم الـنبي    ولا ، ذلك

 فـأمر الرسـول    ، إلى ملك الروم قيل له إنهم لا يقرأون الكتاب إلا إذا كـان مختومـاً  

كـل  )  ونقـش عليـه محمـد رسـول الله      ، فصنع له خاتماً من فضة ، أن يصنع له خاتماً

 ـ :هكـذا ( كلمة في سطر 

 اللـه 

 ل رسـو

 محمـد

وقد ظلّ هـذا الخـاتم عنـد     ، أن يتخذ أحد خاتماً عليه نقش مثل نقشه ونهى الرسول 

وحـاول   ، أبي بكر ثم عند عمر ثم عثمان حتى سقط مـن يـده في بئـر  أريـس في المدينـة     

 .  0المسلمون استخراجه فلم يستطيعوا 

اء بـالنبي  وسلم يتخذون خـواتم بأسمـائهم إقتـد    وقد كان المسلمون بعد رسول  

  1وقد دلّت على ذلك الأحداث التي وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه  . 

وقــد اســتخدم بعـــض الجــاهليين أوانـــي مــن الــذهب والفضـــة فكــان في مكـــة        

وغيرها من مدن الحجـاز بعـض الأثريـاء الـذين يسـتعملون أوانـي الـذهب والفضـة وكـان          

ي الـذهب والفضـة وشـدد الرسـول في     وقد حـرّم الإسـلام أوان ـ   ، يعملها لهم بعض الصاغة

كما أن الصّـواغ   ، مما يؤكد أن بعض الناس كان يستعملها في أيام الرسول 6ذلك 

                                                 
2

  78/  2ابن  عد،  ال بقات الكبرى،  ج ( 

 .  33/ 2والكتاني،  التراتيو اعدارية ج    
4

  211/  2ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 

  37/  2والكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    

 .  734/  2وابن القي ،  زاد المعاد،  ج    
7

  441البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 

  233/  2وابن  يد النام،  عيون اللر ج    

 .  37/  2والكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج    

 
7

 .  342/  2السمهودي،  وفاا الوفاا،  ج ( 
2

 .  7773/  4انظر عمر بن مبه،  تاريخ المدينة،  ج ( 
2

 .  133مال  بن دنس،  الموطأ،  ص ( 
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وذلـك افتخـارا مـن     ، الصّواغ كانوا يقومون بتحلية السيوف وتزيينها بالذهب أو الفضة

فقد كان سيف أبي جهل الـذي غنمـه المسـلمون بعـد      ، 5وتكريماً له  ، العرب بالسلاح

الـذي دخـل بـه     كما أن سـيف الرسـول    ، 8در مزين بالفضة وفيه حلق منها معركة ب

ــذهب والفضــة        ــى بال وكــذلك الحــال بالنســبة لــبعض     ،  مكــة يــوم الفــتح كــان محل

وذلــك لاعتـــزازه   ، الأقــواس أو الرمــاح الــتي كــان بعضــهم يحليهــا بالفضــة أو الــذهب        

 . ولداعي الفخر بهذا السلاح 

مـن الأدوات الـتي تسـاعدهم في صـنعتهم فكـانوا      وقد عرف الصواغون الكثير  

 ، وســبكها علــى الشــكل المطلــوب ، لإذابــة المعــادن بفعــل الحــرارة( الكــير)يســتعملون 

ويســمون أصــغر  ، وذلــك لدقــة عملــهم ، كمــا أن اســتعملوا مطــارق صــغيرة خاصــة بهــم 

ارة عـن  وهو عب ، كما يستعمل الصّواغ منفاخاً صغيراً  ، 0 (العسقلان)المطارق عندهم 

كمـا عرفـوا بعـض الآلات     ، 1 (الِحمْـلَاج )عن حديدة مجوفة ينفخ فيها الصـائ  وتسـمي   

كمــا أن الصــواغ  ، الصــغير الــتي تــدخل في الخــواتم والأســاور أثنــاء تصــنيعها أو نقشــها 

 كان لديهم ما يستعينون به في الكتابة على الخواتم أو الحلي بـدليل خـاتم الرسـول    

وما ذكرناه عن الصّواغ وما يتعلـق بهـم قـد     ، قش له في المدينةالذي ذكرنا سابقاً أنه ن

تكــون النصــوص أجبرتنــا علــى تحديــده إمــا في مكــة أو المدينــة أو الطــائف إلا أن مــدن  

وقراها الأخـرى كخيـبر ووادي القـرى يمكـن أن يكـون قـد وجـد فيهـا صّـواغ          الحجاز 

وهـم أنـاس يجيـدون     ، مهرة خصوصاً إذا علمنا أن سكان خيبر ووادي القـرى مـن يهـود   

 . صناعة الحلي وحرفة الصياغة 

 

 ـ : التعـديـن

 ، التعــدين هــو اســتخراج المعــادن الخــام مــن مناجمهــا وتنقيبهــا والاســتفادة منهــا      

فـإن التعـدين قــد عـرف في العصـر النبـوي         ، وحيث أن بلاد الحجاز لا تخلـو مـن المعـادن   

قــدم بــذهب مــن ( صــين الســمليأبــا الح)ويتــبين لنــا ذلــك مــن النصــوص حيــث ذكــر أن  

                                                 
4

 .صناعة السيوف ( صنعة السوح)انظر فصل ( 
7

 . 43/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
3

 .  417/  4الترملي،   نن الترملي،  ج ( 
7

 .  414/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب،  ج ( 
2

 .  24/  2لببيدي،  تاج العروم،  ج ا( 
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به المنجم أو مـا يؤخـذ   ويريدون ( معدن)وهم يطلقون لفظة  ،  5فأتى به النبي  ، معدن

 . منه المعدن

وهـي مـن    ، معـادن القبيلـة  ( بـلال بـن الحـارث المزنـي    )أقطـع   كما أن الرسول  

  ل كتابـاً  لـبلا  وكتب الرسـول   ، وهي جبال بين المدينة وينبع 8أعمال الفرع بالمدينة 

وهــو لــبني ( فَــرران)وقــد كــان مــن المعــادن المعروفــة والمســتغلة منــذ القــدم معــدن   ، بــذلك

وهـو مـنجم للـذهب ويسـمى عنـد المـؤرخين معـدن         ، 0سليم وهو فيما بين نجـد والحجـاز   

وقـد طُـوّر أخـيراً بحيـث يخـرج كميـات كـبيرة         1( مهد الذهب)بني سليم ويسمى حالياً 

ــاك    ــذهب وكــان هن ــه       مــن ال ــة يقــال ل ــة كــلاب قــرب المدين  ، 6 (الأحســن)معــدن بناحي

وقـد ورد ذكـر لـه     0( بَحْـرَان ) الفَرْع على مقربة من المدينة يقال لـه  وهناك معدن بناحية 

من خلال نصوص السيرة النبوية مما يدل على أنه كـان معروفـاً بأنـه معـدن وقـد كـان       

حتـى بلـ    .. يريد قريشـاً   ل الله ثم غزا رسو)يقول ابن هشام  ، غزوة الفرع للرسول 

كمــا ورد ذكـر عــن معـدن يقــع بـين مكــة     2( بحـران معـدن بالحجــاز مـن ناحيــة الفـرع     

 54وتشترك قـريش وثقيـف سـكن معـدن الـبرم      9( البرم)معدن ( المعدن)والطائف يقال لها 

 . وربما استغلاله 

 فـــلا ، 55وقـــد ذكـــر عـــن تجـــارة قـــريش المتجهـــة إلى الشـــام أن أكثرهـــا فضـــة  

يسـتبعد أن تكـون قـد اســتخرجت مـن منـاجم بقـرب مكــة أو الطـائف نظـراً لارتباطهــا         

والمتوقــع أنــه في حــال اســتغلال هــذه المنــاجم في الحجــاز أو غيرهمــا مــن قبــل     ، التجــاري

وصــعوبة  ، بعـض القبائـل فلابــد أن يكـون الاســتغلال بـدائياً نظـراً لإمكانــاتهم القليلـة      

ولا يسـتبعد   ، لأن الأعمال كلها يدوية والخـبرات قليلـة    ،الحفر والتنقيب في تلك الأيام

 . استعانتهم ببعض الموالي في العمل 

                                                 
2

 .  44/ 4ابن  جر،  اعصابة،  ج ( 
4

 .  248ابن  وم،  الموا ،  ص ( 
7

  21البوذري،  فتوح البلدان،  ص ( 

 بس  الله الر من الر ي ،  ملا ما دع   محمد ر و  الله بو  بن الحارث،  دع اه معادن القبيلة عوريها وهلسيها ) ونص الكتاب    

 ( 218/  4ياقوت الحموي،  معج  البلدان ج ) عُشية وذات النصو و يث صل  البرع من قدم إن كان صادقاُ،  وكتو معاوية    

 ( .  222وكلل  القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص    
3

 .  247/  4ياقوت الحموي،  معج  البلدان،  ج ( 
7

  ( ية ام) 283القيروز دبادي،  المغان  الم ابة ص ( 

 .  287القيروز دبادي،  المغان  الم ابة،  ص ( 2

 .  247/  7ياقوت الحموي،  معج  البلدان،  ج ( 2

 .  43/  2ابن مشام،  السيرة النبوية،  ج ( 4

 .  774/ 7ياقوت الحموي،  معج  البلدان،  ج( 7

 .  21عبد الجبار منسي العبيدي،  ال ائف ودور قبيلة لقيف ص . د ( 3

 .  747/  2اللير،  الكامل،  ج ابن ( 1

 .  8/  3الببيدي،  تاج العروم ج ( 8
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 ـ: الـدبـاغة

حرفـــة تقـــوم علــى أســـاس إصـــلاح جلــود الحيوانـــات وإبعـــاد الصـــوف   ( الدباغــة ) 

 ، والشعر منها وتليينها وتنظيفها وتبديل رائحتهـا لكـي تكـون صـالحة للإسـتفادة منهـا      

 . 5يتم إصلاح الجلود فيه ودبغها يسمي المدبغة والمكان الذي 

 

وتتم هذه العملية بواسطة طرق وباستخدام بعض الأشجار المعينـة والنباتـات الـتي     

اسـتخدموا بعـض الأحجـار الخاصـة كـالجير وغـيره        أنهـم كمـا   ، تفيد في هـذه العمليـة  

ة لــديهم وكانــت أهــم الأشــجار المعروف ــ  ، 8وهــي تســاعد في هــذه العمليــة بعــد ســحقها    

وينبـت في   ، وهـي أجـود مـا يـدب  بثمـره وورقـه      ( القُـرَظُ )والمستفاد منها في الدباغة شجر 

وكــان يبــاع في الأســواق في مــدن الحجــاز وقــد  ،  الصــحاري والقيعــان مــن بــلاد العــرب 

بلــزوم  ويــربح فيـه فــأمره الرسـول   ( القـرظ )أشـتهر عـن أحــد الصـحابة أنــه كـان يبيــع     

وربمـــا سمـــي شـــجرة  0 حتـــى أصـــبح يســـمى ســـعد القـــرظ ،منـــهذلـــك لمـــا أصـــابه الـــرزق 

ممـا يـدل    ، وقـد كـان بعـض نسـاء المهـاجرين في المدينـة يقمـن بـدب  الجلـود          ، 1(السُـلَم )

علــى أنهــن كــن يجــدن هــذه الصــنعة بمكــة وأنهــن كــن يعملنهــا ثــم نقلنهــا إلى المدينــة     

ة جعفـر بـن أبـي    فهذه أسماء بنت عميس زوج ـ ، فكن يدبغن الجلود بها أيام الرسول 

وقـد   لما أصـيب جعفـر وأصـحابه دخـل علـيّ رسـول الله       : ) طالب رضي الله عنه تقول 

 . وتعني بذلك أربعين رطلًا ن دباغ 6 (دبغت أربعين منا
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أنهـا كانـت تعمـل    : وقد ذكر عن أم المـؤمنين سـودة بنـت زمعـة رضـي الله عنهـا        

جحش كانت تـدب  الجلـود وتخرزهـا    كما أن أم المؤمنين زينب بنت  ، 5الأديم الطائفي 

 . 8وتتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين 

إنتاجهـا مـن    وقد اشتهرت مدينة الطـائف بوجـود المـداب  الكـثيرة فيهـا وبكثـرة       

الطائف مدينـة قديمـة جاهليـة وهـي بلـد الـدباغ يـدب  بهـا         ) يقول عنها الهمداني  ، الأديم

ى وصـف الهمـداني لهــا بأنهـا بلـد الـدباغ ممــا      وهكــذا نـر    (الُأهـب الطائفيـة المعروكـة    

وهكذا نرى وصـف الهمـداني لهـا بأنهـا بلـد الـدباغ ممـا        يدل على كثرته فيها وشهرتها 

وهو الحرفة الرئيسة لأهل الطائف كـان يـدل    ، يدل على كثرته فيها وشهرتها بالدباغ

عـد الزراعـة إذ   وهو الحرفة الرئيسة لأهل الطائف ب ، على كثرته فيها وشهرتها بالدباغ

تعتمد عليه تجـارتهم اعتمـاداً كـبيراً حيـث أن الجلـود المدبوغـة تصـدر مـن الطـائف عـن           

حيـث أن   ، 0طريق تجارة قريش وعن سوق عكاظ وغيره من الأسواق المجاورة للطـائف  

فكــان ضــمن هــدايا  ، 1أن أديــم الطــائف كــان يصــل إلى الشــام وفــارس وإلى الحبشــة  

الُأدم وهي الجلود المدبوغة وذلك حينمـا بعثـوا عمـرو بـن      قريش إلى النجاشي في الحبشة

 .  6العاص إلى النجاشي في محاولة من قريش لإيذاء المهاجرين المسلمين إلى الحبشة 

 

 ـ :الخــرازة 

هـــو ( والخـــرّاز)مـــا يخـــرز بـــه الجلـــد ( المخـــرز)هـــي خياطـــة الجلـــود وتفصـــيلها و 

خرّاز تستعمل حتى الآن لمن يعمـل  كلمة  ولا تزال ، 0 المحترف لخياطة الجلود وتفصيلها

وقــد  ، يعمــل بــالجلود في صــنع الأحذيــة أو الأحزمــة أو غيرهــا مــن المصــنوعات الجلديــة    

كانت هذه الصناعة من الحرف الموجودة في الحجاز إذ عـن طريقهـا يـتم الإسـتفادة مـن      

ــتم صــناعة           ــى الخــرازين لكــي ت ــد مــن مرورهــا عل ــود لاب ــع منتجــات الجل ــود فجمي الجل

 . ن أثاث وأحذية أو أحزمة أو غيرهااء مناه مالأشي
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فقــد كانــت أم المــؤمنين ( الخــرازة)وقــد كانــت كــثير مــن النســاء تقــوم بعمليــة   

ويـدل علـى    ، 5وتعمـل بهـا وتتصـدق مـن ذلـك       ( الخـرازة )زينب بنت جحـش ممـن يجيـدن    

ــة وربمــا وجــد           ــا في المدين ــم احترفته ــد هــذه الصــناعة في مكــة ث ــت تجي ــا كان ــك أنه ذل

 .  مكة والمدينة يجدن هذه الصناعةثير من النساء الأخريات فيالك

وقد كانت الكثير من الحاجيات تنـتج عـن خـرازة الجلـود وهـي تلـبي متطلبـات         

وهي التي ينقل فيها الماء وغيـه مـن   ( القِرَبْ)وأهم ما كان يصنع من ذلك  ، ذلك الزمان

وذلــك لمــا تتميــز بــه  ، واضــرعنــد البــوادي أو الح ، الســوائل ســواء في الســفر أم الحضــر

ــة وخفــة وزن    ــة وليون ــى حفــظ الســوائل   ، القــرب مــن مرون وقــد وردت عــدة   ، وقــدرة عل

حفـظ  وأنهـا هـي المسـتعملة في        نصوص تدل على استخدام القرب في عصر الرسـول 

 . الماء والسمن والنبيذ وغيرها

الفـرش فقـد   كما استخدمت الجلود ـ أيضـاً ـ في صـنع الوسـائد المختلفـة وبعـض         

كما كانوا يصـنعون الأحذيـة    ، 8وسادة من جلد حشوها ليف   كان لدى الرسول  

وهي المصـنوعة مـن جلـد البقـر     ( السربْيِتة)وقد اشتهر من الأحذية في زمن الرسول النعال 

المدبوغــة بــالقرظ فقــد ورد أن عبــد الله بــن  عمــر كــان يحــب أن يلــبس النعــال الســبتية     

وقـد كـانوا     يلبسـها ويتوضـأ فيهـا      إنـي رأيـت رسـول الله     :  فسئل عـن ذلـك ؟ فقـال   

يصنعون الخفاف من الجلود ويستعملها الصحابة ومـنهم رافـع بـن خـديج رضـي الله عنـه       

في الخـروج إلى معركـة     الذي قام على خفين لـه فيهمـا رقـاع لكـي يجيـزه الرسـول        

عـالًا تصـنع خصيصـاً للمـرأة     بـل هنـاك ن   ، النعـال ويبدوا أن النسـاء كـن يلبسـن     ، 0 أحد

فقد سـئلت عائشـة رضـي الله عنهـا هـل تلـبس المـرأة النعـال         ( أحذية خاصة بالمرأة) وهي 

والمترجلـة هـي الـتي    :  1( المترجلـة مـن النسـاء      نعل الرجل ؟ فقالت قد لعن رسول الله  

للأحذيــة   فــدل هــذا الحــديث علــى معرفــة النــاس في زمــن الــنبي       ، تتشــبه بالرجــال 

  . والأحذية الخاصة بالرجال  ، الخاصة بالنساء

كـــانوا يصـــنعون المحـــازم والمنـــاطق الجلديـــة ويحلونهـــا فقـــد كـــان   أنهـــم كمـــا 

 .  6منطقة من أديم فيها ثلاث حلق من فضة وطرفها من فضة  للرسول  
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وقد كانت الكعبة تكسـي أحيانـاً بـالجلود فلمـا فتحـت مكـة كسـاها الرسـول                

  وقــد كانــت بعــض بيــوت الأغنيــاء في البــوادي تصــنع مــن الأديــم     ، 5اليمانيــة الثيــاب

وقد استخدمت الجلود في صنع الدلاء وهو ما يسـتخرج بـه المـاء مـن      8 (الطراف)وتسمى 

 . وكانت الحاضرة والبادية لا تستغني عنه    البئر بواسطة الحبال أو غيرها

مها فـلا غنـى عنهـا خصوصـاً     كما أن الجلود دخلت في صناعة سرج الخيل ولجا 

كمـا أن الجلـود دخلـت في     ، في اللجام الذي غالباً ما كانـت أكثـر أجزائـه مـن الجلـد     

صــناعة الســلاح بكثــرة فاســتعملت لتغليــف أعمــدة الســيوف ولكســاء الــدبابات مــن          

ــة للســهام وغيرهــا مــن الصــناعات         الخــارج وفي صــناعة بعــض الــتروس وصــناعة الكنان

 .  0الحربية 

 

 ـ : والخيـاطة النسيـج

فالخياطـة لابـد    ، النسيج والخياطة حرفتان متكاملتان تدعم إحداهما الأخرى 

يقــول ابــن ... لهــا مــن نســيج مســبق والنســيج لا تــتم الفائــدة منــه إلا بالخياطــة في الغالــب    

 ، 1 (هاتان الصناعتان ضروريتان في العمـران لمـا يحتـاج إليـه البشـر مـن الرّفَـه       : ) خلدون 

ــول   ــدفء ضــروري للبشــر في         : )ثــم يق ــا أن ال ــة لم ــان الصــنعتان قــديمتان في الخليق وهات

 . 6( العمران المعتدل وأما المنحرف إلى البحر فلا يحتاج أهله إلى دفء
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 ـ : النسيـج

حرفــة ضــرورية احترفهــا النــاس منــذ القــدم لإيجــاد الأقمشــة الخاصــة بــالملابس      

أو  ، (الخيـام )ثـاث كبيـوت الأعـراب    كما أنها ضـرورية لوجـود حاجيـات أخـرى مـن الأ     

وعنــد دراســتنا للغــزل والنســيج في بــلاد    ، البســط ومــا إلى ذلــك مــن بعــض الضــروريات  

فلابـد مـن معرفتنـا لإمكانيـات تلـك الـبلاد مـن تـوفر المـواد           الحجاز في أيام الرسول  

إلى   ،الــتي تقــوم بعمــل النســيج  ، إلى تــوافر الأيــدي العاملــة  ، الخــام للنســيج في بيئــتهم 

ــة      ــة لهــذه المهن ــارة اللازم ــة والمه ــوافر الخــبرة الفني ــة     ، ت ــة في منطق وبدراســة ســريعة للبيئ

متوفر بكثـرة نظـراً   ( الصوف)الحجاز في محاولة لمعرفة مدى توفر المواد الخام نجد أن 

وبالتالي كان لابد من الإستفادة ( أنظر حرفة الرعي)لوفرة الثروة الحيوانية في المنطقة 

فقام الناس بغزله والاستفادة منه حسب إمكاناتهم المتـوفرة وحسـب    ، الصوفمن هذا 

ــة الغــزل      ، خــبراتهم البســيطة   5 وقــد كانــت النســاء في الغالــب هــن اللائــي يقمــن بعملي

أكثر من الرجال نظراً لتفرغهن وربما كان الرجال يعيبون على بعضهم عملهم بـالغزل  

الرجال في أعمـال أخـرى دور في تـرك هـذه      وقد يكون لانشغال ، فيكلونها إلى النساء

فقـد    وقـد كانـت النسـاء تقمـن بالنسـيج في المدينـة زمـن الرسـول            ، العمليـة للنسـاء  

جــاءت إمــرأة : عــن ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه قــال  : ) ورد في حــديث رواه البخــاري 

شـيتها قالـت يـا    نعم هي الشـملة منسـوج في حا  : أتدرون ما البردة ؟ فقيل له : قال .. ببردة 

محتاجـاً إليهـا فخـرج     رسول الله إني نسجت هـذه بيـدي أكسـوكها فأخـذها الـنبي       

 إلينا وإنها أزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها فقال نعـم فجلـس الـنبي     

في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها غليه فقال له القوم ما أحسنت سـألتها إيـاه لقـد    

 ، فقـال الرجـل والله مـا سـألته إلا لتكـون كفـني يـوم أمـوت         ، يـرد سـائلاً   علمت أنـه لا 

( بـاب ذكـر النسّـاج   )وقد وضـع البخـاري بابـاً لهـذا الحـديث سّمـاه        ، 8( فكانت كفنه 

ويدل هذا الحديث على إجادة بعـض النسـاء للنسـيج في المدينـة وأنهـن كـن يقمـن بـذلك         

 . وينتجن بعض الملبوسات المنسوجة 

كَد الإستفادة من الأصواف ووجود أناس يعملون بها قوله تعالى في ومما يؤ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ  سورة النحل 

                                                 
7

 .  734/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
2

 .  74/  2البخاري،  الصحي ،  ج ( 



111 

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٨١: النحل چٹ    ڤ   ڤ  

وهـو مـا يفتـل    ( الِمغْزَل)ويستفاد من الصوف بنسجه بواسطة أدوات خاصة أهمها 

( الغَـزْل )وقـد ورد ذكـر    ، الصوف بحيث يحول إلى خيوط صوفية ثم تنسج فيما بعدبه 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ :في قولـــــــه تعـــــــالى  

ۋ  ۋ  ۅ    ۇٴۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ٤٤: النحلللللل چۅ  ۉ  ۉ               ې  ې  ې   
وهـــــذه الآيـــــة تـــــدل علـــــى معرفـــــة   ،8

كـالتي  : ) حيـث يقـول    ، وتدل على أن الغزل كـان مـن مهـن المـرأة     ، خاطبين بالغزلالم

إنكـم إن  : ) فكأنـه يقـول    ، فدل على أن الغالبية في الغزل للنساء ، بالتأنيث( نقضت

ويـرجح وجـود     ( فعلتم ذلك كنتم مثل إمرأة غزلت غزلًا وأحكمتـه ثـم جعلتـه أنكاثـاً     

: قـال  )دليل ما ورد عن سنان بن سعد رضي الله عنه رجال يجيدون الحياكة والنسيج ب

انظـروا مـا   : جُبة من صـوف وجعلـت حاشـيتها سـوداء فلمّـا لبسـها قـال         حكت للنبي  

فكـان إذا سُـئل   : أحسنها وما أبهجها فقام إليه إعرابي فقال يا رسول الله هبها لي قال 

 0 (مـات وهـي في المحاكـة   شيئاً لم يبخل به فدفعها إليه وأمر أن تحـاك لـه جبـة أخـرى ف    

وقـد يكـون أوصـى أحـداً بعملـها       ، بنفسـه  وقد يكـون الرجـل حـاك الجبـة للرسـول       

 .  لكي يقدمها هدية للرسول  

لكـن أيـاً كـان الأمـر فالنتيجـة واحـدة وهـي وجـود مهنـة النسـيج والحياكــة في            

ان وقـد وردت بعـض الآثـار تـدل علـى أن بعـض الصـحابة ك ـ        ، عصر الرسول في الحجاز

وصـوف وذكـر مـن هـؤلاء الـزبير بـن العـوّام        ( ابريسـم )يعمل الخـز وهـو نسـيج يعمـل مـن      

 . 1وعمرو ابن العاص 

وقد وردت عدة أحاديث ترغّب المسلمين في تعلـيم فتيـاتهم ونسـائهم الغـزل حيـث       

وقــد كانــت أم المــؤمنين أم ســلمة  6( نعــم لهــو المؤمنــة في بيتهــا المغــزل) يقــول الرســول  

 عنها تغـزل باسـتمرار فقيـل لهـا عـن ذلـك فقالـت إن المغـزل يطـرد الشـيطان           رضي الله=ؤ

                                                 
7

 .  81النحل،  آية ( 
2

 .  32النحل،  آية ( 
2

 .  731/ 2ج  الشوكاني،  فت  القدير، ( 
4

 .  73/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
7

 .  31/  2الكتاني،  المرهق السابق ج ( 
7

 .  773/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
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قال أعظمكـن أجـراً أطـولكن طاقـة      ويذهب بحديث النفس وقد بلغني أن الرسول  
 . وكان الرسول يحثّ النساء على شغل فراغهن بالغزل  ، 5

ــمى         ــلابة وتسـ ــوة والصـ ــبه القـ ــة تكسـ ــادة خاصـ ــيج بمـ ــقي النسـ ــوا سـ ــد عرفـ وقـ

كمــا أن العــرب وضــعوا أسمــاء  ، 8 وهــي كالحســاء مــن دقيــق ومــواد أخــرى( يــرَةالَخزِ)

فمنهــا مــثلًا   ، لكــل مــا يتعلــق بــالغزل والنســيج مــن أدوات وسمــوا أجــزاء هــذه الأدوات    

 0 وهــي رأس المغــزل( الصِـنّار )و   وهــي الخشـبة الــتي يلــف عليهـا الحائــك الثــوب  ( الِحـفّ )

عصـا في طرفهـا صـنارتان يمـدد     ( المداد)و ، 1 ا الغزلالخشبة المعترضة التي فيه( النريْر)و

كمــا أن هنــاك الكــثير مــن أسمــاء أجــزاء معينــة في أدوات الغــزل والنســيج   6 بهــا الثــوب

كانـــت معروفـــة لـــدى العـــرب عمومـــاً في مختلـــف الـــبلاد قـــد يطـــول ذكرهـــا فيمـــا لـــو  

ــة        ، استعرضــناها ــواميس والمعــاجم اللغوي ــة في الق ــة حــال مبثوث إلّا أنهــا  ، وهــي علــى أي

تؤكـــد لنـــا بالدرجـــة الأولى تمكّـــن العـــرب في الجاهليـــة وفي صـــدر الإســـلام مـــن هـــذه 

إذ  ، كانت في الحجاز ضعيفة إلى حـدّ مـا   ، إلا أنها إذا قارناها ببلدان أخرى ، الحرفة

كانـت  في تلـك الأيـام ومـع ذلـك      ، لا مقارنة بين الحجـاز والـيمن مـثلًا في مجـال النسـيج     

وتســدّ بعــض الحاجــات الاجتماعيــة فقــد كانــت تســد الحاجــة لــبعض  قائمــة في الحجــاز

الملبوسات البسيطة وخصوصاً عند الأعراب الذين لم يكونوا يهتمـون الأصـواف أكثـر    

إضــافة إلى ذلــك فقــد كــان الصــوف غــير الُمصّــنع يســتفاد منــه في أشــياء      ، مــن غيرهــم

بفـراش محشـو    نبي  فقد بعثت إمرأة مـن الأنصـار إلى ال ـ   ، أخرى كالفرش والوسائد

نتيجـة لليونـة   ( مخافـة أن ينـام عـن صـلاة الليـل     ) 0لعائشة ردّيه  فقال النبي  ، بالصوف

 .الفراش 

ــرة في الحجــاز         ــت مــن الصــناعات الموجــودة بكث ــال كان كمــا أن صــناعة الحب

ــة أو الحاضــرة ولم يكــن يســتغني عنهــا في الحــلِ والســفر و      ــد البادي ــال)ســواء عن ( الحب

ــنعو  ــانوا يصـ ــود كـ ــوف والجلـ ــن الصـ ــجار    ، نها مـ ــتخدمون بعـــض الأشـ ــم يسـ ــا أنهـ كمـ

وقــد ورد في تفســير المســد في قولــه  ( المســد)والنباتــات لصــناعة الحبــال وهــي مــا يســمى   

                                                 
2

 .  721/  2الكتاني،  المرهق السابق،  ج ( 
2

 .  417/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
4

 .  12/  3،  ج الببيدي،  تاج العروم( 
7

 . 247/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
3

 . 732/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
1

 .  438/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
7

 .  227اللمبي،  السيرة النبوية ص ( 
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 ٦ - ٢: المسلد  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  تعالى
5 

 . 8( كما يدق الكتان فتفتل منه الحبالشجر يدق : )أن المسد 

ب في البـــوادي كـــانوا بحاجـــة إلى بيـــوت يســـكنونها وهـــي في  كمـــا أن الأعـــرا 

ويصـنع مـن   ( الِخبـاء )وهـي علـى أنـواع منهـا      ، الغالب مصنوعة من الشـعر أو مـن الجلـود   

وهــذه   وهــو الكــبير مــن بيــوت الشــعر ( الفســطاط)ويصــنع مــن وبــر و( البِجــاد)وصــف و

ج والخياطـة بطريقـة   البيوت التي من الصوف تحتاج إلى عمليات طويلة من الغزل والنسـي 

ولا يـزال بعـض الأعـراب في البـوادي      ، معينة حتـى يمكـن اسـتخدامها والاسـتفادة منهـا     

كمـا أنهـم كـانوا يصـنعون      ، حتى الآن يستخدمون بيوت الشعر المصنوعة من الصـوف 

وكانـت بدائيـة بسـيطة تنسـج ممـا       ، بعض الأثـاث مـن الصـوف كالبسـط والسـجاجيد     

وقـد كانـت البسـط معروفـة      ، 0 ها من الأصواف الخشنةيتوفر من أصواف الماعز وغير

وكان الرسول يضطجع على حصـير فيـؤثر في جلـده فقـال لـه       في المدينة أيام الرسول 

ي يا رسـول الله ألا أذنتنـا فنبسـط لـك أي نضـع البسـط فقـال        عمر بن الخطاب بأبي وأم

  1ما لي وللدنيا. 

 

                                                 
2

 .  7،  4 ورة المسد،  آية ( 
2

  714/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 

 .  772/  7ير،  ج والشوكاني،  فت  القد   
4

 .  234،  232/  2محمود مكري اللو ي،  بلوي الرب ج ( 
7

 .  731/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
3

 .  223اللمبي،  السيرة النبوية،  ص ( 
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 ـ : الِـخَواصَـة

( الخواصــة)وهــي  هرت في المدينــة في زمــن الرســول كمـا أن هنــاك حرفــة اشــت  

 ، فقـد كانـت المدينـة بلـد زراعيـاً      ، وهي نسج بعض الأدوات والأثاث مـن خـوص النخيـل   

فكـان   ، وقد استفيد من جريد النخيل في عمل الخوص ، وقد اشتهرت بزراعة النخيل

بيتــه  يسـتعملها في  الخـوص ينسـج منــه بعـض الأشــياء كالحصـر الــتي كـان الرســول      

وقـد   ، وكـان الأنصـار في المدينـة يعملـون الخـوص      ، 5وينام عليهـا حتـى أثّـرت في جلـده     

وقـد اسـتمر    ، 8تعلّم سلمان الفارسي رضي الله عنـه مـنهم واتّخـذها حرفـة يأكـل منهـا       

فكـان   ، سلمان الفارسي رضي الله عنه الخوص حتى بعد أن أصبح أميراً علـى المـدائن  

ــي أحــب أن آكــل   : يقــول  ــدي   إن ــاف)وقــد كــانوا يصــنعون    ،  مــن عمــل ي مــن  0( القِفَ

وهــي تختلــف في  ، وهــي علــى شــكل أوعيــة توضــع فيــه الأمتعــة والمحاصــيل   ، الخــوص

 .  الحجم ولا تنفع للسوائل وهي قوية وخفيفة الوزن ولا تزال تستعمل حتى الآن في القرى 

د الرسـول  وكانـت بعـض النسـاء في عه ـ    ، ويقوم بعمـل الخـوص الرجـال والنسـاء     

   .1ربما تغزل الخوص وتنسجه في المسجد 

وقد استفيد مـن ليـف النخـل في صـنع بعـض أنـواع الـتي يسـتفاد منهـا في مختلـف            

 ، الأعمــال فقــد كــان يســتفاد مــن حبــال الليــف في ربــط الحيوانــات وقيادتهــا وغــير ذلــك 

 .6أنه كان في خيبر على حمار خطامه من ليف  فقد ورد عن الرسول 

عن أنس بن مالـك أن الرسـول أردفـه علـى حمـار فوقـه قطيفـة مختطمـة          ردو وقد 

يقـول عـدي بـن حـاتم      ، واستفيد من الليف في حشو الوسائد والفرش ، 0بحبل من ليف 

حتــى دخلــت بيتــه فتنــاول وســادة مــن أدم محشــوة ليفــاً     إنــي مضــيت مــع رســول الله  : 

وتحـت   دخـل علـى الرسـول     ويـذكر أنـس أنـه    ، 2فقـال اجلـس علـى هـذه     فقذفها إلير 

وكــذلك كانـــت   ، وهكــذا كانـــت للخــوص فوائـــد   ، 9 رأســه مرفقـــة حشــوها ليـــف  

 . للسيف فوائد 

                                                 
7

 .  223اللمبي،  السيرة النبوية،  ص ( 
2

 .  78اللمبي،  المصدر السابق،  ص ( 
2

 .  121،  ص الخباعي،  تخريج الدلالات السمعية( 
4

 . همق ققه ( والققاف) 227/  3الببيدي،  تاج العروم،  ج ( 
7

 .  721/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
3

 .  271/  2ابن كةير،  السيرة النبوية،  ج ( 
1

 .  3/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
7

 .  771/  2ال بري،  تاريخ الم  والملوك،  ج ( 
2

 .  228السيرة النبوية،  ص اللمبي،  ( 
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وقــد أرفقنــا الخواصــة بالنســيج لمشــابهة عمليــة الخواصــة للنســيج في كــثير مــن      

الأمور ولقرب الإستفادة منها من خلال البسط والحصر والسلاسل والأكيـاس وغيرهـا   

 . وعات نسيج الصوف وغيره إلى حد ماص المشابهة لمصنمن مصنوعات الخو

 

 ـ : الخيـاطـة

ثـم وصـل تلـك     ، هي تفصيل الأقمشة والمنسوجات وتقطيعها قطعاً مناسبة للبدن 

 ، القطــع بعضــها بــبعض بواســطة الخياطــة بــالإبرة أو غيرهــا حتــى تصــبح صــالحة للــبس    

لحضر عنها في البادية حيـث  وهذه الصناعة قديمة قدم الحضارة ويختلف أزدهارها في ا

وهـذه الصـناعة   : ) يقـول بـن خلـدون     ، أن الحاضرة يهتمون بـالملابس أكثـر مـن غيرهـم    

مختصــة بــالعمران الحضــري لمــا أن أهــل البــدو يســتغنون عنهــا وإنمــا يشــتملون الأثــواب       

وإنمـــا تفصـــيل الثيـــاب وتقـــديرها وإلحامهـــا بالخياطـــة للبـــاس مـــن مـــذاهب     ، اشـــتمالام

 .5( ونها الحضارة وفن

وقد كانت الخياطة معروفـة ومشـتهرة في المدينـة وغيرهـا مـن مـدن الحجـاز بـل           

ــا وقــد وضــع           ــاس يتخــذون مــن الخياطــة صــنعة لهــم يكتســبون مــن ورائه ربمــا وجــد أن

وروى حـديث عـن   (  ذكـر الخياطـة  )البخاري رضي الله عنه في صحيحه باباً سّمـاه بـاب   

قـال   ، لطعـام صـنعه   خياطـاً دعـا رسـول الله    إن : ) أنس بن مالك رضي الله عنـه قـال   

ــذهبت مــع رســول الله        ــه ف ــك رضــي الله عن ــس بــن مال ــام  أن  ، الحــديث.  8( إلى الطع

كمـا لا   ، ويستدل من هذا الحديث على وجود خيّاط يعمـل بهـذه الحرفـة أيـام الرسـول     

يفوتنــا أن هنــا توجيــه نبــوي كــريم حيــث كــان العــرب يحتقــرون أهــل الصــنايع ومــنهم      

س مــن احتقــار لأهــل  لدعوتــه ليــذهب مــا في نفــوس النــا   الخيّــاط فاســتجاب الرســول  

 . الصنايع عموماً

وبناء على وجود خيّاط في المدينـة في عصـر الرسـول فـلا يسـتبعد وجـود خيـاطين         

كمـــا انـــه مـــن المـــرجّح جـــداً وجـــود خيـــاطين مختّصـــين في مكـــة    ، آخـــرين في المدينـــة

كـثيراً  خصوصاً إذا علمنـا أن في هـذه المـدن     ، لحجازوالطائف وخيبر وغيرها من مدن ا

وذلـك يحـتم وجـود     ، من الأشراف ومن الأغنيـاء ممـن يعتنـون بملابسـهم ويتفـاخرون بهـا      

ــدين لصــنعتهم  ــه        ، خيــاطين مجي ــن طلحــة وهــو الــذي دفــع إلي وقــد ذكــر عــن عثمــان ب

                                                 
2

 .  477المقدمة،  ص ( 
4

 .  72/  2البخاري،  الصحي ،  ج ( 
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كــان إضــافة إلى ذلــك فقــد  ، 5 أنــه خيّــاط فــتح مكــة مفتــاح الكعبــة بعــد الرســول 

 ، كثير من الرجـال والنسـاء يقومـون بخياطـة أو ترقيـع مـا يحتـاجون مـن ثيـاب بأنفسـهم          

كثيراً ما يقوم بذلك بنفسـه فقـد سـئلت عائشـة رضـي الله عنهـا عـن         وكان الرسول 

إذا كان في بيته يخصف نعلـه ويخـيط ثوبـه     كان رسول الله : )فقالت  رسول الله 

 . 8(بيته  ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في

ولم  ، وقـــد كانـــت أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا ترّقـــع ثوبهـــا بنفســـها     

يكتـف الخيــاطون بصــنع الملابــس فقـط بــل يقومــون بعمــل الأشـياء المفيــدة مــن الأقمشــة    

كالأكياس لحمل الأمتعة والصرة التي تحفظ بها بعض الأشـياء كمـا يخيطـون بعـض     

 . أو العمائم أو غير ذلك 0الأحزمة 

 

 ـ : الصبـاغــة

بالإضافة إلى النسيج والخياطة كانت هناك بعض العلميـات الـتي تلحـق بهـا مـن       

بـل بمـا جـرى     ، فقد كانت الملابس تصب  على عهد رسول الله  ، ذلك صب  الملابس

 . الصب  في بيوت أزواجه 

 فقــد ورد عــن إمــرأة مــن بــني أســد قالــت كنــت يومــاً عنــد زينــب امــرأة الــنبي     

 فبينمـا نحـن كـذلك طلـع علينـا رسـول الله       ( أي حمـرة )نصب  ثياباً لها بُمغْفـرَة  ونحن 

ووارت كــل فلمــا رأى المغفــرة رجــع فلمــا رأت زينــب ذلــك علمــت أنــه كــره ذلــك فغســلته  

وقد كان صب  الملابـس يجـري في الحجـاز     1( حمرة فرجع فاطلّع فلما لم ير شيئاً دخل 

ومعرفـة بطريقـة الصـب  وكـان      ، أصباغ معينة على مختلف الألوان وذلك يقتضي وجود

علــيكم بالثيــاب البــيض فألبســوها فإنهــا أطيــب وأطهــر وكفنــوا بهــا  : ) الرســول يقــول 

( بـاب الخميصـة السـوداء   )وقد وضع البخاري في صحيحه عـدة أبـواب منهـا     6( موتاكم 

ب وقــد وردت عــدة أحاديــث عــن الثيــا   0( بــاب الثيــاب البــيض )و( بــاب الثيــاب الخضــر )و

 . فتهم بهذه الألوان وبطريقة صبغهاالحمر وغيرها مما يدل على معر

                                                 
7

 .  31/  2الكتاني،  التراتيو اعدارية،  ج ( 
2

 .  224اللمبي،  السيرة النبوية،  ص ( 
2

 . 272بهادر،  ُ سن ال وة،  ص ( 
4

 .  377/  1هواد علي،  المقصّل،  ج ( 
7

  37/  22ري،  ج ابن  جر،  فت  البا( 

 .  274،  272 سن الُ وة،  ص : وبهادر    
2

 .  28/  22ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 
2

 .  28 تـ   24من ص  22ج ( فت  الباري)انظر البخاري،  الصحي  ( 
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 ـ : الُأجَـــرَاء

 ، ولكفايـة مؤنـه العمـل    ، من المعروف أن الأجير هو الشخص المسـتأجر للخدمـة   

 ، أو حمالـه أو سـقاية   ، الذي يتفق الأجـير مـع صـاحبه مـن خدمـة      5وتختلف نوعية العمل 

لأعمال الشائعة التي يطلـب أصـحابها الأجـراء ليقومـوا عـنهم      أو غير ذلك من ا ، أو دلالة

 . بهذا العمل 

في مختلـــف الأعمـــال ويبـــدو مـــن  وقـــد كانـــت الإجـــارة ســـارية أيـــام الرســـول   

النصـوص أنهـا قليلـة وربمـا يعـزى ذلـك إلى كثـرة الرقيـق المـوالي الـذين يقومـون بخدمــة            

أمـا صـغار القـوم     ، لكبـار القـوم  أسيادهم وعمل ما يحتاجون إليه مـن الأشـياء بالنسـبة    

فكانوا يقومون بأعمالهم بأنفسهم ويفضلون ذلـك علـى دفـع أجـرة لمـن يقـوم لهـم بالعمـل         

وذكـرت مـا ورد فيهـا مـن أحاديـث عـن        ، 8 وقد وضعت كتـب الحـديث أبوابـاً للإجـارة    

 . الأجير في العصر النبوي 

الرسـول وأبـا    لكي يدل ، استأجر رجلًا من بني عدي وقد ذكر أن الرسول  

ــاء هجــرة الرســول       ــة أثن ــق الآمــن إلى المدين ــى الطري ــة    بكــر عل ــي بكــر إلى المدين وأب

وهـو   0( عبـد الله بـن أُريقـط العـدوي    )وقيـل أن الـذي اسـتأجره الرسـول أسمـه       ،  المنّورة 

 .  من بني عدي والروايتان تتفان

هــورهم وكــان بعــض الصــحابة رضــي الله عــنهم يحملــون للنــاس الأشــياء علــى ظ   

زيـد بـن   )فمنهم من يأكل من الأجر ومن من يتصّدق به فقـد ورد أن   ، مقابل أجر معين

وقد اشـترط الرجـل علـى زيـد أن      ، رضي الله عنه حمل الرجل في الطائف حملًا( حارثة

 ، ينزله حيـث شـاء فلمـا سـار بـه أمـره الرجـل بالتوجـه نحـو خربـة فـإذا فيهـا قتلـى كـثير              

 .1عا زيد الله أن ينجيه منه فنّجاه وأراد الرجل أن يقتله فد

لـذلك   وقد كان بعض الصحابة يحبون أن يتصدقوا حينما يـدعوهم الرسـول    

ويتصـدقون   فيذهبون إلى السوق يحملون للناس مقابل أجر معين فيأتون بـه إلى الـنبي   

كـان رسـول   : )د الأنصـاري رضـي الله عنـه قـال     فقد ورد في حديث رواه أبو مسـعو  ، به

                                                 
4

  8/  71ابن  جر،  فت  الباري،  ج ( 

 . 1/  2الببيدي،  تاج العروم،  ج    
7

 . كتاب اعهارة وما تيمنه من دبواب  2/  71الباري،  ج  انظر صحي  البخاري،  فت ( 
7

 .  28/  2البخاري،  الصحي ،  ج ( 
2

 .  731ابن  بيو،  المحبر،  ص ( 
2

 .  227/  2السهيلي،  الروض النف،  ج ( 
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يصيب المدّ وإن لبعضهم ف ، إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدانا إلى السوق فيحامل الله 

 .5( لمائة ألف

ــو     وقــد ك ــ  ــدعى أب ــمَان ويلّقــب   ان مــن الصــحابة رجــل فقــير ي ــل واسمــه حُشْ عقي

إذ كان ينقل الماء على ظهره ويتصدق بنصـف الأجـرة وقـد دعـا رسـول       ، صاحب الصاع

أبو عقيل هذا بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة وقـال  الناس إلى الصدقة فجاءه  الله 

والآخـر جئـت بـه     ، لقد حملت الماء على ظهـري بصـاعين أحـدهما لـي ولعيـالي     : للرسول 

 فنـزل قولـه تعـالى    ، 8 إن الله لغني عن صدقة هـذا : فتضاحك المنافقون وقالوا  ، صدقة

ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ 

 ٧٤: التوبلللة چئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی      ئې  ئۈئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈ
وقـــد حـــثّ  ،  

ثلاثــة أنــا  : قــال الله تعــالى  ) علــى إعطــاء الأجــير أجرتــه فقــال الــنبي       رســول الله 

ورجـل   ، ورجـل بـاع حـراً فأكـل هنـه      ، رجل أعطي ببي ثم غـدر  ، خصمهم يوم القيامة

 . 0( جيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجرهإستأجر أ

من الله سبحانه وتعالى ووعيد للناس أن يعطوا الأجـراء أجـورهم ولا   وهذا تهديد  

 .يبخسوا منها شيئاً 

 ، وقـد أوردنـا نمـاذج مـنهم     ، وهكذا نرى أن الأجراء كـانوا موجـودين أيـام الرسـول     

ــا هــذا طبقــة         ــذ قــديم الــزمن إلى يومن ــا أن نــذكر أن الأجــراء كــانوا من كمــا لا يفوتن

 معروفة 

. أم فيما سبقه أو تلاه من العصور  سواء في عصر النبوة

                                                 
4

 . 73/  71ج ( فت  الباري)البخاري،  الصحي  ( 
7

 721/  4ج (  امية عل  اعصابة)ابن عبد البر،  اع تيعاب ( 

  723/  4وابن  جر اعصابة،  ج    

  283/  2والشوكاني،  فت  القدير،  ج    

 .  172والخباعي،  تخريج الدلالات السمعية ص    
7

 .  13 ورة التوبة آية ( 
2

 .  71/  2البخاري ،  الصحي  ،  ج ( 
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 الخاتمــة

 

مــن الدراســة الســابقة يتضــح لنــا كيــف كانــت حــال الحجــاز في العصــر النبــوي   

وتعتــبر  ، حيــث الأعمــال والحــرف والصــناعات الــتي كــان ســكان الحجــاز يمارســونها  

وهي شريان الحياة الاقتصـادية للمجتمعـات الحجازيـة     ، مصادر الدخل الرئيسة عندهم

كمــا أن هــذه الحــرف كانــت تلــبي معظــم حاجــات الســكان     ، مومــاً في تلــك الأيــام ع

 . س خارج الحجازومتطلباتهم عدا القليل مما يطلبه النا

       كما إتضح لنا مواقف العرب المختلفة مـن الحـرف والصـناعات وكيـف كـانوا

ــين هــذه الحــرف    ــزون ب ــرة في نظــرهم       ، يمي واعتبــار الكــثير منهــا حرفــاً محتق

احتقــارهم لمــن يحترفهــا كالحــدادة والنجــارة وغيرهــا ممــا ذكرنــا في      وبالتــالي

ممــا دفــع أناســاً آخــرين كــاليهود أو المــوالي إلى اســتغلال هــذا الجانــب    ، محلــه

 . وبالتالي أجادوا هذه الحرف وحدهم مما جعلها تدر عليهم الأموال الطائلة 

    وحينما جاء الإسلام لاحظ هذا الجانب فكـان الرسـول   جاهـداً إزالـة   يحـاول

هذه الأوهـام مـن عقـول النـاس فكـان يرفـع مـن شـأن الحـرف المحتقـرة في نظـر            

بــل  ، العـرب ويجــالس العـاملين فيهــا ويرفــع مـن معنويــاتهم ويؤاكلـهم ويشــاربهم    

 . ويدفع إليهم إبنه الوحيد ليربونه في منازلهم 

 

كانـت موزعـة   واستنتجنا مـن خـلال هـذا البحـث أن الحـرف في الحجـاز       

تلف الأماكن في الحجاز كما أن هناك توزيعاً معيناً لهذه الحـرف حسـب   في مخ

فلاحظنــا أن الرعــي كــان هــو     ، الظــروف لكــل منطقــة مــن منــاطق الحجــاز     

وهـو مصـدر العـيش لباديـة      ، الحرفة العامة لبلاد الحجاز في الحواضر والبوادي

ن العـرب  ن أحد مولم يك ، الحجز بالدرجة الأولى وعليه اعتمادهم في معاشهم

 .يحتقر هذه الحرفة

كما أن الزراعة كانت هـي الحرفـة الرئيسـة لسـكان الطـائف والمدينـة وخيـبر        

 .لأعراب ينظرون إليها نظرة احتقاروكان ا ، ووادي القرى

ولاحظنا أن التجارة كانت هي مصدر الـدخل الرئيسـي لقـريش في مكـة حيـث      

اب رؤوس الأمـوال بـدرجاتهم   كانوا يتاجرون مع الشام واليمن ويسـتفيد مـن ذلـك أصـح    

ــة ــاس آخــرين كــانوا يخــدمون هــذه التجــارة كمــا ان مــدن          ، المختلف كمــا اســتفاد أن
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نتجـون وخـدمت   الحجاز عموماً لم تكن تخلو من أسواق دائمـة اسـتفاد منهـا التجّـار والم    

 . أغراض البيع والشراء

       وتلــبي  وقـد أشـرنا في البحــث إلى أن حرفـة البنــاء كانـت قائمـة في بــلاد الحجـاز

ــام       ــك الأيــ ــعة في تلــ ــاتهم المتواضــ ــب متطلبــ ــكان حســ ــة للســ ــات المختلفــ الحاجــ

واستعرضــنا نمــاذج مختلفــة للبنــاء مــن خــلال مــا ورد في النصــوص ســواء كانــت   

هذه البنايات لأغـراض دينيـة أو عسـكرية أو لأغـراض السـكنى أو حفـر الآبـار        

 . ك الأيام وغيرها مما أعطانا تصوراً عن هذه الحرفة وإمكاناتها في تل

      كما استعرضنا في فصل صناعة السلاح أنـواع الأسـلحة المعروفـة في الحجـاز في

واختصــاص اليهــود    ، العصــر النبــوي ومــا كــان يصــنع منهــا محليــاً أو يصــقل       

وأن ذلك جعل اليهـود يملكـون مسـتودعات ضـخمة      ، والموالي في تصنيع السلاح

م بالسـعر الـذي يريـدون عنـد     للأسلحة كانوا يدفعونها إلى مـن يحتـاج إليهـا مـنه    

خـلال هـذه الفـترة كـان يّحـضّ المسـلمين        وقد بيّنا أن الرسول  ، الحاجة إليها

ــه بعــث بعــض          ــى أن ــدة حت ــى عمــل الســلاح وصــيانته حيــث عــن الأســلحة المفي عل

كمــا مــر بنــا في بحــث صــناعة الدبابــة كمــا أنــه كــان     ( جــرش)الصــحابة إلى 

د مـن المنجنيـق في حصـار خيـبر وفي     حيـث اسـتفا   ، يستفيد ممـا يجـده مـن سـلاح    

 . حصار الطائف مما زاد من عناية المسلمين بالأسلحة المختلفة 

            ومـن خـلال دراسـة الحـرف العلميـة والصـحية أتضـح كيـف أن الكتابـة العربيـة

كانت معروفة في الحجـاز قبـل الإسـلام ووجـد مـن يعلمهـا الصـبيان في الطـائف         

ــى      ــا جــاء الإســلام حــثر عل ــيم الصــبيان      وغيرهــا وحينم ــى تعل ــيم وأكّــد عل التعل

 .  يبرزون في هذا المجال فيما بعدالقراءة والكتابة مما جعل المسلمين

      ــم لغــات الأعــداء للأمــن مــن إضــافة لــذلك فقــد حــثّ الرســول المســلمين علــى تعلَ

يلبــون حاجــة فوجــد بــذلك مترجمــون مختصــون بــين المســلمين كــانوا  ،مكــرهم

 . المسلمين أيام الرسول

  ــا ــاء         كم ــين ســكان الحجــاز ووجــد عــدد مــن الأطب ــاً ب أن الطــب كــان معروف

طبيب العرب كما وجد أطباء آخـرون غـيره وتميـز    ( الحارث بن كلدة)اشهرهم 

ذلك العصر بأساليب خاصة في علاج الأمراض حسب ما تتيحه الظروف في تلـك  

 أم)أمر بإقامـة أول مستشـفي في الإسـلام وهـي خيمـة       الأيام كما أن الرسول 

 ، في مسجده حيث كانت تداوي الجرحى أثناء غـزوة الخنـدق  ( رُفيدة الأنصارية
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كمـا   ، واشتهرت حرفة الحجامة في تلك الأيام وكان يقوم بها أناس مختصـون 

 بعـض  وجد العطارون الذين يبيعـون للنـاس الطيـب والأعشـاب الطبيّـة إضـافة إلى      

 . الأشياء المتعلقة بالتجميل

   ض النسـاء مـن تجميـل للعـرائس إضـافة إلى الأسـاليب       واستعرضنا مـا تحترفـه بع ـ

 .االمتبعة في التجميل في تلك الأيام وموقف الإسلام منه

          ــلاد ــت شــائعة في ب ــني كان ــبعض الحــرف العامــة ال ــا ب وفي الفصــل الأخــير مررن

الحجاز وتختلف نظرة العرب إليها كـل حرفـة علـى حـدة وموقـف الإسـلام منهـا        

دادة والعاملين فيهـا ومـدى الحاجـة إليهـا ومـدى      ومدى انتشارها فاستعرضنا الح

ــام       ــك الأي ــه مــن تطّــور في تل ثــم استعرضــنا الصــياغة والتعــدين     ، مــا وصــلت إلي

ووجدنا أن هناك صّواغاً معـروفين يقومـون بعمـل     ، وصناعة حلي النساء وغيرها

 . والأختام وغيرها ويحلون الأسلحة الحلي

 لحرف في منطقـة الطـائف ووجـود أنـاس     وانتهينا إلى أن الدباغة كانت من أهم ا

كمـا أن   ،يقومون بهذه الحرفة ولم يكـن أهـل الطـائف يحتقـرون هـذه الحرفـة      

الخــرازة وهــي عمليــة تحويــل الجلــود إلى أثــاث أو أحذيــة أو أشــياء أخــرى يســتفاد  

ــة وغيرهــا ووجــد مــن أمهــات        منهــا كانــت قائمــة في المنــازل في مكــة وفي المدين

 . المساكين من دخلها من هذا الجانبوتتصدق على المؤمنين من تقوم بذلك 

             واستعرضنا حرفـة الغـزل والنسـيج ومـا يلحـق بهـا مـن خياطـة وصـباغة وتـبين لنـا

مدى تطّور هذه الحرف وأنها كانت منتشرة في مختلف منـاطق الحجـاز وتتـدرج    

ــى       مــن حيــث الأهميــة مــن منطقــة وأخــرى وكــان تركيزهــا بالدرجــة الأولى عل

وأشـرنا في  . لخامات المحلّية من أصواف أو سعف نخيل وغير ذلك الإستفادة من ا

نهاية البحث إلى وجود الأجراء وهم بمثابة العمال غـير المختصـين الـذين يقومـون     

لاء كـان السـقاة والحمـالون    ومـن هـؤ   ، بإنجاز بعـض الأعمـال مقابـل أجـر معـين     

 .وغيرهم

 نهم رجالًا ونساء وقد رأينا من خلال البحث كيف كان الصحابة رضي الله ع

شارك في الكثير منها سواء في  يشاركون في هذه الحرف بل أن الرسول 

بعمل الأشياء الخاصة به  أو في التجارة في مكة أو في قيامه رعي الغنم 

يضرب  وصيانتها من سلاح أو لباس وحذاء وغير ذلك فكان الرسول 

 .للمسلمين المثل في ذلك
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د أديّـت بعـض ممـا ينبغـي لهـذا البحـث وأن يوفقنـا لمـا         أسأل الله أن أكـون ق ـ      

 يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا 

 

(الحمد لله رب العالمين)
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 الملاحق والخرائط



107 

 



108 

 



109 

 



111 

 



110 

 



111 

 

 



111 

 

 قائمة المصادر والمراجـع

 

 :المخطوطة  :المصادر والمراجع : أولًا 

 

 (هـ5468ت )أحمد بن محمد المكي الشافعي : الأسـدي 

دهلـوي تـاريخ    52مخطوط تحت رقـم  ) ، إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام -5

ـ جامعـة أم القـرى مركـز      82مصـور ميكـروفيلم رقـم     ، في مكتبة الحـرم المكـي  

 ( .البحث العلمي مكة المكرمة 

 ( هـ025ت) ك القرشي عبد الله بن عبد المل: البكـري 

بمركـز   ، ار في تاريخ دار هجرة المختار مخطـوط مصـوّر  ربهجة النفوس والأس -8

 .  5581تحت رقم البحث العلمي جامعة أم القرى 

 (هـ220ت )القاسم بن علي : الزينـي 

القــوانين الســلطانية في الصــيد ـ مخطــوط مصــوّر بمعهــد إحيــاء المخطوطــات          - 

 .فروسية  05 العربية بالقاهرة برقم

 (هـ948ت )محمد بن عبد الرحمن بن محمد : السخاوي 

ــام في فضــل الرمــي بالســهام ـ مخطــوط مصــوّر بقســم المخطوطــات            -0 القــوم الت

 .ميكروفيلم  5005رقم  ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنّورة

 (هـ 955ت )جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي 

طـــوط مصـــوّر بقســـم المخطوطـــات بالجامعـــة  الســـماح في أخبـــار الرمـــاح ـ مخ       -1

 . 5100الإسلامية بالمدينة المنّورة برقم 

 .والمخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق 

 .بهاء الدين الكوفي : الشنفوري 

 .الروضة المقّوفة في أخبار مكة المشرفة  -6

مكـــة  ، مخطـــوط مصـــوّر ميكـــروفيلم مركـــز البحـــث العلمـــي جـــامعو أم القـــرى

 . 4  5م المكرّمة برق

 ( هـ8 2ت )محمد بن سالم بن أحمد المكي : الصبّـاغ 

 .تحصيل المرام في أخبار البلد الحرام مخطوط مصوّر  -0

 . 850مركز البحث العلمي جامعة أم القرى برقم 
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 ( هـ 8 2ت )محمد بن أحمد : الفـأسي 

 .تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام  -2

قـرى ـ مكـة المكرمـة بـرقم      ـ جامعـة أم ال   مخطـوط مصـوّر بمركـز البحـث العلمـي     

 .برقم 842

 ( .هـ910ت )محمد بن عبد العزيز جار الله المعروف بابن فهد : ابن فهـد 

 (تحفة للطائف في فضل الحبر بن عباس ووح والطائف) -9

مخطـوط مصـوّر بمركـز البحـث العلمـي ـ جامعـة أم القـرى ـ مكـة المكرمـة بـرقم              

 .الحرم المكي تاريخ مصور من مكتبة  849

ـ مخطـوط مصـوّر بمركـز البحـث العلمـي ـ       ( حُسْن الِقرَى في أودية أم القرى) -54

 .تاريخ 5404برقم  ، جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

 .شهاب الدين أحمد القليوبي الشافعي : القليوبـي 

 (نبذة لطيفة في مباحث شريفة في تاريخ الحجاز ومعالمه) -55

تـــاريخ الخـــط )تـــاريخ  8098لقوميـــة بالقـــاهرة تحـــت رقـــم مخطـــوط بـــدار الكتـــب ا

 ( .هـ5420

 : مجهـول 

 .منار الاصطفا في بيان اسم حلاق المصطفي  -58

 .تيمورية  5 9مخطوط بدار الكتب الوطنية بالقاهرة تحت رقم 

 

 

 .الأمير بزهق بن عبد الكريم : المصـري 

ــة ـ مخطــوط مصــوّر ميكــروفيل         - 5 ــم الرماي ــة في عل م قســم المخطوطــات  الهداي

 .  5024بالجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم 

 .عبد الله : ابن ميمون 

 .الإفادة والتبصير لكل رام مبتديء أو ماهر نحرير  -50

فروســية  585مخطــوط مصــوّر في معهــد إحيــاء المخطوطــات العربيــة بالقــاهرة رقــم    

 .هـ 019تاريخ النسخ 

 (هـ995 ت)محمد بن علاء الدين : النهرواني 

 ( الإعلام بأخبار البلد الحرام) -51
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جامعـة أم القــرى  مكـة المكرمــة ميكــروفيلم    ، مخطـوط مصــوّر بمركـز البحــث  

 02رقم 
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 ثـانيـاً المصـادر المطبـوعة

 

ــير   ــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد عبــد        : ابــن الأث ــي ب ــدين أبــي الحســن عل عــز ال

 ( .م2 58هـ ـ4 6)الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

 .هـ 21 5الكامل في التاريخ ـ دار صادر بيروت ـ لبنان   -56

 هـ ـ 814ت )أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد : الأزرقـي 

 ( .م 261

 أخبار مكة ـ الطبعة الثالثة تحقيق رشدي الصالح ملحس ـ   -50

 ( .م5909هـ ـ 99 5دار الثقافة بيروت لبنان 

 ( .860ـ  599)إسماعيل حّماد بن إسحاق بن : ابن إسحاق 

 .والسبل التي وجهها فيها  تركة النبي        -52

 .هـ 5040الطبعة الأولى  ، أكرم ضياء العمري. دراسة وتحقيق د      

 ( .هـ 4 0ت)أبو نعيم أحمد بن عبد الله : الأصبهـاني 

 . م ـ بدون مكان الطبع 5900هـ ـ 90 5دلائل النبوة ـ -  59

 .سن نب عبد الله الح: الأصبهـاني 

 دار اليمامة            ، صالح العلي. بلاد العرب ـ تحقيق حمد الجاسر ود-  84

  .بالرياض ـ بدون تاريخ                 

 . موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة : ابن أبي أصيبعة 

 ( م5896هـ  662ت )ابن يونس السعدي الخزرجي -  85

ــون الأنبـ ــ ــق د         عيـ ــرح وتحقيـ ــاء ـ شـ ــات الأطبـ ــا ـ                      . اء في طبقـ ــزار رضـ نـ

 .م 5961مكتبة الحياة ـ بيروت 

 . محمد بن احمد الحنفي : ابن اياس 

 .بدائع الزهور في وقائع الدهور ـ بيروت ـ بدون تاريخ -  88

 

 ( .هـ 816هـ ـ590)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : البخاري 

 م  5909يح البخاري ـ المكتبة الإسلامية ـ استانبول ـ تركيا صح-   8

 ( .هانية أجزاء أربعة مجلدات4  

 ( .هـ 29 5ـ مكتبة الكليات الأزهرية ( فتح الباري )والصحيح   
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ــار     ــب بـــن بكَـ ــدادي الخطيـ ــدي      : البغـ ــي الأسـ ــد الله القرشـ ــن عبـ ــار بـ ــزبير بـــن بكّـ الـ

 ( .هـ 816ـ508)

 أخبارها ـ شرح وتحقيق محمود محمد شاكرجمهرة نسب قريش و-  80

 . هـ 25 5مطبعة المدني ـ القاهرة   

 ( .هـ809ت )أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر بن داود البغدادي : البلاذري 

 فتوح البلدان ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان -  81

 . م 5902هـ ـ 92 5  

 ( .هـ 40 5هـ ـ 5802)محمد صديّق حسن خان : بهادر 

 حسن الُأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة -  86

 . دار الرائد العربي ـ بيرون بدون تاريخ   

 (.هـ 809ـ  849)أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة : الترمذي 

 (  سة أجزاء)الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي -  80

 بيروت دار إحياء التراث العربي  ، تحقيق أحمد محمد شاكر  

 .لبنان ـ بدون تاريخ 

 ( .هـ  00 ألف كتابه )أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي : ابن جلجل 

 طبقات الأطباء والحكماء ـ تحقيق فؤاد سيد ـ مطبعة المعهد الفرنسي-  82

 . م 5911القاهرة   

 ( .م  544هـ ـ  9 ت )إسماعيل بن حّماد : الجوهري 

 العربية ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار الصحاح تاج اللغة وصحاح-  89

 م5909هـ ـ 99 5الطبعة الثانية ـ دار العلم للملايين ـ بيروت   

 (هـ 801ت)أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي : ابن حبيب 

 إيلزه ليخ  شنيتر . كتاب المحبّر ـ تحقيق د-  4 

 . خ دار الآفاق ـ بيروت ـ بدون تاري  

-هــ  218ت)شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد العسـقلاني   : ابن حجر 

 ( .م 5009

 الطبعة الأولى ـ مطبعة السعادة( أجزاء 0)الإصابة في تمييز الصحابة -  5 

 .هـ 82 5القاهرة   

 (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)-  8 
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 زهرية ـ مكتبة الكليات الأ( مجلداً  50جزءاً في  82)  

 ( . م 5902هـ ـ 92 5القاهرة 

 .شاعر الرسول : حسّان بن ثابت 

 شرح ديوان حسان بن ثابت -    

 . هـ  92 5دار بيروت للطباعة ـ بيروت ت لبنان   

 ( .هـ 901ت  ) علي بن برهان الدين : الحلبـي 

 ( جزآن)السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون -  0 

 .م 5924هـ ـ 5044بيروت ـ  ـ عرفةدار الم

 ( .هـ 805ت ) الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد : ابن حنبل 

 تحقيق وصي الله محمد بن عباس ( 8 ، 5ج )فضائل الصحابة -  1 

 .م 592هـ  504الطبعة الأولى ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة   

 . هـ 92 5المكتب الإسلامي ـ بيروت :المسند -  6 

 

 

 

 ( . تقريباً 005ت)أبو الحسن علي بن محمد التلمساني : الخزاعي 

 من الحرف  تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول -  0 

 ( .والصنائع والعمالات الشرعية   

 تحقيق الشيخ أحمد محمود أبو سلامة ـ الطبعة الأولى ـ المجلس    -

 ( .هـ 5041هـ ـ 5045)رة الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاه  

 ( .م 5041هـ ـ 242ت ) عبد الرحمن : ابن خلدون 

 مقدمة ابن خلدون ـ الطبعة الرابعة ـ دار الهلال ـ -  2 

 ( .م 5902هـ ـ 92 5)بيروت 

 ( .هـ 811ت )أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفصل بن بهرام : الدارمي 

 طبع بعناية محمد أحمد دهمان( واحدجزآن في مجلد ( )سنن الدارمي )-  9 

 . دار إحياء السنة النبوية ـ بدون تاريخ أو مكان   

 ( . ـ 801هـ ـ 848) سليمان بن الأشعب السجستاني الأزدي :أبو داود 

 ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الثانية سنن أبي داود -  04
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 ( . م 5914هـ ـ 69 5)مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ   

 ( .هـ 85 ت ) أبو بكر محمد الأزدي البصري : ابن دريد 

 جمهرة اللغة ـ دار صادر بيروت ـ بدون تاريخ ـ مصوّر عن الطبعة -  05

 . هـ 01 5الأولى بحيدر أباد ـ   

 (م02 5هـ ـ 002ت )الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبـي 

 دار المعرفة للطباعة ـ بيروت ـ بدون تاريخ  تجريد أسماء الصحابة ـ-  08

 السيرة النبوية ـ تحقيق حسام الدين القدسي ـ مكتبة الهلال ـ -   0

 .بيروت ـ بدون تاريخ   

 الطب النبوي ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة الحلبي بالقاهرة -  00

 .م5965هـ ـ24 5

 

 ( .م 54 5ـ  054ت )ي أبو العّباس نجم الدين بن الرفعة الأنصار: ابن الرفعة 

  ، (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان )-  01

 جامعة الملك عبد العزيز ـ ، محمد أحمد إسماعيل الخاروف. تحقيق د

 . م 5924هـ ـ 5044كلية الشريعة بمكة المكرمة ـ 

محــب الــدين أبــي الفــيض محمــد مرتضــي بــن محمــد الحســيني الواســطي          : الزبيــدي 

 ( هـ 5841ـ5501)

 الطبعة الأولى ـ ( عشرة أجزاء)تاج العروس من جواهر القاموس    -06

 . هـ 46 5المطبعة الخيرية ـ مصر   

 ( .م 201ـ  4 2ت ) محمد : ابن سعد 

 ـ دار صادر ـ بيروت ( في تسعة أجزاء)الطبقات الكبرى ـ -  00

 .بدون تاريخ 

 ( .هـ  880ت ) أبو عبيدة القاسم : ابن سلّام 

 كتاب الأموال ـ تحقيق محمد خليل هراس ـ الطبعة الثانية ـ-  02

 . م 5901هـ ـ 91 5دار الفكر ـ القاهرة  

 ( .هـ  955ت )نور الدين علي بن أحمد : السمهودي 

 تحقيق  ، (أربعة أجزاء)وفاء الوفا بأخبار دار المصطفي -  09

 التراث العربيمحمد محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الثالثة دار إحياء 
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 . م 5925هـ ـ 5045بيروت ـ 

 أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي : السهيلي 

 ( .م 5521هـ 125ت )

 تقديم وضبط ( الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام )-  14

 ـ دار المعرفة بيروت ـ ( أجزاء 0)سعد  فوتعليق طه عبد الرؤو  

 ( . م 5902هـ ـ 92 5لبنان   

 

 ( .م   5هـ ـ0 0ت )أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله : ابن سيّد الناس 

 .عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير -  15

 .م  5924 – 5044دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ   

 ( هـ 955ت )جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي 

 . بيروت ـ بدون تاريخ  ( ءجز 8)الخصائص الكبرى -  18

 ( هـ 840ـ  514) عبد الله محمد بن إدريس  أبيالإمام : الشافعـي 

 .كتاب الشعب ـ القاهرة ـ بدون تاريخ ( سبعة أجزاء)الأم -   1

 ( .هـ868ت ) أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري : ابن شبه 

    كتاب تاريخ المدينة ـ تحقيق فهيم محمد شلتوت-  10

 .هـ  9 5نشر السيد حبيب محمود أحمد ـ المدينة المنّورة   

 ( .هـ 5814ت ) محمد بن علي بن محمد : الشوكاني 

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -  11

 ـ الطبعة الثالثة ـ دار الفكر ـ بيروت لبنان ـ (  سة أجزاء)

 . م 5909هـ ـ   9 5

 ( . هـ 908ت )محمد بن يوسف : ي الصالحي الشام

 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد -  16

 .م 5908هـ ـ 98 5تحقيق مصطفي عبد الواحد ـ القاهرة  5ج  

 .م 5900هـ ـ 90 5تحقيق مصطفي عبد الواحد ـ القاهرة  8ج  

 م 5901ـ  91 5تحقيق عبد العزيز عبد الحق حلمي القاهرة ـ   ج  

 لأستاذ إبراهيم الترزي وعبد الكريم العرباوي ـتحقيق ا 0ج  

 . م 5909هـ ـ 99 5القاهرة ـ  
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 .الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 

 

 

 ( . م  98هـ ـ  54 ت ) أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري 

 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ (   ، 8الجزء ) تاريخ الأمم والملوك -  10

     .بدون تاريخ   

 ( .هجرية تقريباً  54القرن )الشيخ أحمد بن عبد الحميد :  العباسي

 عمدة الأخبار في مدينة المختار ـ تصحيح وضبط محمد الطيب -  12

 ـ الطبعة الرابعة ـ المكتبة العلمية بالمدينة ، الأنصاري وحمد الجاسر  

 . بدون تاريخ  ، المنّورة  

 ( .هـ  06ت ) بد الله بن محمد أبو عمر يوسف بن ع: ابن عبد البر 

 حاشية على الإصابة  – 5الإستيعاب في أسماء الصحاب -  19

 .هـ 82 5القاهرة ـ   

 ( .هـ  555ت ) حسن بن يحـي بن علي بن عمر : العجيمي 

 تحقيق يحي محمود جنيد ساعاتي( إهداء اللطائف من أخبار الطائف)-  64

 .م 5924هـ ـ 5044لطائف الطبعة الثانية دار ثقيف للنشر ـ ا  

 (م5699هـ ـ5555ت)عبد الملك بن حسن بن عبد الملك المكـي : العصامي 

 .هـ 24 5سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ـ القاهرة -  65

 ( .هـ 8 2هـ ـ 001) محمد بن أحمد الحسيني المكي : الفأسـي 

 طبعة السنّة المحمدية بالقاهرةـ م العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين-  68

 .بدون تاريخ   

 (هـ221ـ  258)النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد فهد : ابن فهد 

 إتحاف الورى بأخبار أم القرى ـ تحقيق فهيم محمد شلتوت -   6

 م 592ـ   504   5الطبعة الأولى جامعة أم القرى مكة المكرمة ج  

 .م 5920هـ ـ  5040 8ج  

 .ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم 

 .ت . القاهرة ب  8ط ، تحقيق ثروت عكاشة ، المعارف -  60

 عبد الله بن محمد فرج المالكي : القرطبـي 
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 ـ مطابع قطر الوطنية الدوحة ـ بدون تاريخ   أقضية رسول الله -  61

 (هـ606ت )جمال الدين أبي الحسن على بن القاضي الأشرف يوسف : القفطـي 

 إخبار العلماء بأخبار الحكماء ـ دار الآثار ـ بيروت ـ بدون تاريخ-  66

 صبح ( هـ 285ت  4أبو العباس أحمد :  القلقشندي 

 بدون تاريخ ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، صبح العشي في صناعة الإنشاء-  60

 ـ الطبعة  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب تحقيق إبراهيم الأبياري-  62

 .م 5924هـ ـ5044الثانية دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ   

 (هـ015ـ695)الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزي    : ابن القيم 

 زاد المعاد في هدى خير العباد ـ أربعة أجزاء ـ المكتبة العلمية بيروت -  69

 .م 5920  

 .لقاهرة ـ بدون تاريخ الفروسية ـ مكتبة عاطف ا-  04

 ( هـ 000) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل : ابن كثير 

 .م5902البداية والنهاية ـ الطبعة الثالثة ـ مكتبة المعارف بيروت -  05

 ـ دار المعرفة بيروت ( أربعة أجزاء)تفسير القرآن العظيم ـ -  08

 .م 5962هـ ـ 22 5  

 دار ( أربعة أجزاء4عبد الواحد  السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفي-   0

 .م 5906هـ ـ 96 5المعرفة بيروت   

 ( .هـ801ـ 840)الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني : ابن مـاجـه 

 سنن ابن ماجه ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ القاهرة -  00

 .م  591هـ ـ  0 5

 

 

 ( .م 091هـ ـ 509ت ) الإمام : مالك بن أنس 

 الطبعة الثامنة تقديم ومراجعة فاروق ( ن في مجلد واحدجزءا) ، الموطأ-  01

 .م 5925هـ ـ 5045دار الآفاق الجديدة ـ بيروت  ، سعد  

 ( .هـ 014ت )أبو الحسن على بن محمد بن حبيب : المارودي 

 .الأحكام السلطانية ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون تاريخ -  06

 .الكتب العلمية بيروت ـ بدون تاريخ أعلام النبوة ـ دار -  00
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 ( .256ت )زين الدين أبي يكن بن الحسين بن عمر أبي الفخر : المـراغي 

تحقيـــق محمـــد عبـــد ( تحقيـــق النصـــرة في تلخـــيص معـــالم دار الهجـــرة  )-  02

 الجواد

 الطبعة الثانية المكتبة العلمية بالمدينة المنّورة  ، الأصمعي  

 .م 5924هـ ـ   5045  

 ( هـ865ت)الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجام بن مسلم القشيري النيسابوري : م مسل

 دار الآفاق ـ بيروت ( أجزاء في أربعة مجلدات 2)صحيح مسلم -  09

 .بدون تاريخ 

 ( .هـ005ـ  694)محمد بن أحمد : المطـري 

 ( التعريف بما انست الهجرة من معالم دار الهجرة )-  24

 .هـ 5048ـ المدينة المنّورة  المكتبة العلمية  

 ( هـ 055ت ) محمد بن مكرم بن علي : ابن منظور 

 لسان العرب ـ تحقيق عبد الله علي الكبير ـ ومحمد أحمد حسب الله-  25

 .دار المعارف بالقاهرة ـ بدون تاريخ  ، وهاشم محمد الشاذلي  

 ( .  60ت ) الإمام الحافظ محمد بن محمود : ابن النجّار 

 أخبار مدينة الرسول ـ تحقيق صالح محمد جمال ـ الطبعة الثالثة دار -  28

 .م 5925هـ ـ 5045الثقافة ـ مكة المكرمة   

 

 ( .هـ  4 ـ  850)أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي : النسـائي 

 بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ( ستة أجزاء( )سنن النسائي)-   2

 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ  وحاشية الإمام السندي  

 .لبنان ـ بدون تاريخ  

 ( .هـ   0ـ 600)شهاب الدين أحمد بن عبد الله : النـويري 

 دار الكتب القومية ( الجزء الأول)  ، نهاية الأرب في فنون الأدب-  20

 بالقاهرة ـ بدون تاريخ   

 (هـ852ت)ميري أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الح: ابن هشام 

 السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفي السقاء وإبراهيم الأبياري -  21

 وعبد الحفيظ شلبي ـ أربعة أجزاء في مجلدين ـ دار الكنوز الأدبية 
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 .بدون مكان أو تاريخ 

 ( .هـ 840ت ) محمد بن عمر بن واقد : الواقـدي 

 ت ـ مارسدن جونس عالم الكتب ـ بيرو/ ـ تحقيق دالمغازي -  26

 . بدون تاريخ

 ( . م 5882/ هـ 686ت ) شهاب الدين أبو عبد الله : ياقوت الحموي 

 دار أحياء التراث العربي ـ بيروت ، ( سة أجزاء )معجم البلدان -  20

 ( .هـ012ت ) محمد بن الحسين الفرراء الحنبلي : أبي يعلي 

 ة الثالثةالأحكام السلطانية ـ تحقيق محمد حامد الفقي ـ الطبع-  22

 . م 5900هـ ـ 90 5دار الفكر بيروت ـ لبنان   

 ( 528ـ   55)القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم : أبو يوسف 

ه ــ96 5المطبعـة السـلفية بالقـاهرة     ، كتـاب الخـراج ـ الطبعـة الخامسـة      -  29
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 المراجـع الحديثـة : ثالثاً 

 

 سعيد : الأفغانـي 

 الإسلام ـ الطبعة الثالثة ـ دار الفكر أسواق العرب في الجاهلية و-  94

 .هـ 90 5ـ  5900بيروت ـ لبنان ـ   

 محمود شكري : الألوسي 

 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ـ تحقيق محمد بهجت الأثري ـ -  95

 .هـ  08 5الطبعة الثالثة ـ القاهرة   

 أحمد : أمين 

 النهضة المصرية فجر الإسلام ـ الطبعة الحادية عشرة ـ مكتبة -  98

 .م 5901  

 .عبد القدوس : الأنصاري 

 آثار المدينة المنّورة ـ الطبعة الثالثة ـ المكتبة السلفية بالمدينة المنّورة-   9

 .م  590هـ ـ  9 5  

 .عبد السلام هاشم : حافظ 

 نادي المدينة ، دراسة شاملة ـ الطبعة الثالثة ، المدينة المنّورة في التاريخ-  90

 .م 5928هـ ـ 5048لمنّورة الأدبي ا  

 علي هاشم : حافظ 

 فصول من تاريخ المدينة المنّورة ـ شركة المدينة للطباعة والنشر جدة -  91

 .بدون تاريخ   

 محمد . د: حميد الله 

ــة الراشــدة الطبعــة       -  96 ــوي والخلاف ــائق السياســية للعصــر النب مجموعــة الوث

 الرابعة

 .م  592هـ ـ  504دار النفائس ـ بيروت   

 

 

 .علي حسني . د: الخربوطلي 

  العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود في العصور القديمة-  90
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 والإسلامية ـ معهد البحوث والدراسات العربية ـ القاهرة   

 . م 5969هـ 22 5  

 .محمود شيث : خطاب 

 .م 5964كتبة الحياة ـ بيروت  8الرسول القائد ـ ط-  92

 دار الفتح ـ بيروت 5المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم ـ ط-  99

 . م 5966هـ ـ 26 5  

 .محمد العبد : الخطراوي 

 شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج ـ الطبعة الأولى -  544

  .م5924هـ ـ5044مؤسسة علوم القرآن ـ لبنان بيروت ـ   

 ( المدينة في العصر الجاهلي)-  545

 ، الحياة الإجتماعية والسياسية والثقافية والدينية ـ الطبعة الأولى  

 .  592هـ ـ  504مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق   

 .محمد عجاج : الخطيب 

 السُنّة قبل التدوّين ـ الطبعة الخامسة ـ دار الفكر ـ بيروت-  548

 .م  5925هـ 5045  

 .محمد عزة : دروزة 

ــني إســرائي  )-   54 ــاريخ ب ــة        ( ل مــن أســفارهم ت ــة ـ المكتب ــة الثاني الطبع

  العصرية

 .م 5969هـ ـ 29 5بيروت ـ لبنان   

 الطبعة الثانية ـ دار اليقظة ـ بيروت ( عصر النبي)-  540

 .عمر الفاروق السيد . د: هـ رجـب 20 5  

 

الطبعــة   ، (الحجــاز أرضــه وســكانه ـ دراســات ايكيولوجيــة         )-  541

 .م 5909هـ ـ 99 5ة الشروق جد  دار  ، الأولى

 .ناصر بن سعد . د: الرشيد 

(ســوق عكــاظ في الجاهليــة والإســلام تاريخــه ونشــأته وموقعــه    )-  546

  

 .م 5900هـ ـ 90 5الطبعة الأولى دار الأنصار القاهرة   
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 .محمد ضياء الدين . د: الريّس 

 ة الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ـ الطبعة الثانية ـ مكتب-  540

 .م 5965الأنجلو المصرية ـ القاهرة   

 .أحمد إبراهيم . د: الشريف 

دور الحجاز في الحياة السياسية العامـة في القـرنين الأول والثـاني    -  542

 الهجري

 .م 5962الطبعة الأولى ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة   

 ( مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول)-  549

 .بي ـ القاهرة ـ بدون تاريخ دار الفكر العر  

 رؤوف . د: شلبـي 

المجتمع العربي قبل الإسلام ـ دراسة في مرحلـة التمهيـد للـدعوة     ) -  554

) 

 .م 5924دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان   

 .صبحـي . د: الصالح 

 النظم الإسلامية ـ نشأتها وتطّورها ـ الطبعة الخامسة ـ دار العلم )-  555

 .م 5924يين ـ بيروت ـ لبنان للملا  

 عبد الجبار منسي . د: العبيدي 

ــة مــن العصــر الجــاهلي الأخــير      -  558 ــة ثقيــف العربي الطــائف ودور قبيل

 وحتى قيام

 الدولة الأموية ـ الطبعة الثانية ـ دار الرفاعي   

 .م  592هـ ـ  504الرياض 

 

 

 

 أكرم ضياء . د: العُمـري 

هــد النبــوة ـ خصائصــه وتنظيماتــه الأولى ـ           المجتمــع المــدني في ع -   55

 الجامعة 

 .م  592هـ ـ  504الإسلامية بالمدينة   
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 ( الجهاد ضد المشركين )المجتمع المدني في عهد النبوة -  550

 .م 5920هـ ـ 5040المدينة المنرورة   

 جواد . د: علـي 

الثانيـة   الطبعـة ( أجـزاء  54)المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ـ  -  551

 .م 5902دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ   

 إبراهيم بن علي العلوي المدنـي : العياشي 

 ـ المكتبة العلمية المدينة المنِورةالمدينة بين الماضي والحاضر -  556

 .م 5908هـ  ـ 98 5 

 محمد : الغزالـي 

ــة               -  550 ــب الحديث ــة الســابعة ـ دار الكت ــه الســنّة ـ الطبع ــاهرة فق الق

 .م5906

 عون الشريف . د: قاسم 

نشــأة الدولــة الإســلامية علــى عهــد رســول الله ـ دراســة في وثــائق      -  552

 العهد 

 دار الكتاب اللبناني بيروت ـ  الطبعـة الثانيـة ، النبوي  

 .م 5925هـ ـ 5045 

 .يوسف . د: القرضاوي 

  الإيمان والحياة ـ الطبعة الخامسة ـ مكتبة وهبة ـ-  559

 .هـ90 5القاهرة 

 .عبد الحي بن عبد الكبير : الكتـانـي 

 ـ جزآن ( نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية )-  584

 . بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ   

 

 .عمر رضـا . د: كحالة 

 جغرافية شبه جزيرة العرب ـ راجعه وعلّق عليه أحمد علي -  585

 النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة  الطبعة الثانية ـ مكتبة  

 . م 5960هـ ـ 20 5

 .غوستاف . د: لوبون 
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 حضارة العرب ـ ترجمة عادل زعتير ـ الطبعة الثانية ـ دار إحياء -  588

 . م 5909هـ ـ 99 5التراث العربي ـ بيروت لبنان   

 .عبد الوهاب . د: النجّـار 

 اء التراث العربي ـ بيروتقصص الأنبياء ـ الطبعة الثالثة ـ دار إحي-   58

 .بدون تاريخ   

 .لطفـي عبد الوهاب  :يحيـى 

م 5909العرب في العصور القديمـة ـ دار النهضـة العربيـة ـ بـبيروت       -  580

. 
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 الدوريـات والبحـوث والرسائل الجامعيـة : رابعـاً 

 

 .عبد الله بن عبد العزيز : ابن إدريس 

 ـ جامعة الملك سعود ـ الرياض  مجتمع المدينة في عهد الرسول-  581

 . م 5928هـ ـ 5048  

 .صالح أحمد . د: العـلي 

الجــزء الأول مــن  ، از عنــد المتقــدمينجــبحــث بعنــوان تحديــد الح-  586

 السنة الثالثة

 .هـ 22 5دار اليمامة بالرياض ( مجلة العرب)  

 .إبراهيم بن إبراهيم : قريبـي 

ــوارة        مرويــات غــزوة حــنين جمــع وتحقيــق   -  580 ودراســة ـ رســالة دكت

 مقدمة 

 إشراف ، م5920ـ  5040إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة عام   

 .أكرم ضياء العُمري . د  

 مرويات غزوة بني المصطلق ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة -  582

 .الإسلامية بالمدينة ـ بدون تاريخ   

 .عبد الله . د: الوهيبـي 

حـدده الجغرافيـون العـرب ـ بحـث منشـور في مجلـة         الحجاز كمـا -  589

 كلية 

 الآداب جامعة الرياض في المجلد الأول من السنة الأولى  

 . م5904هـ ـ94 5 

 .سمير : شَمـا 

النقود المتداولة في عصر الرسول والخلفاء الراشدين بحث مقـدم -  4 5

 إلى 

 جامعة الرياض ، عربيةالندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة ال  

 . م 5928هـ ـ 5048  
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 .نورة بنت عبد الملك : آل الشيـخ 

ــورة في صــدر الإســلام      )-5 5 ــاة الإجتماعيــة والاقتصــادية في المدينــة المنر     رســالة  (الحي

 . م  592هـ ـ  504 ماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية البنات بجـدة
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 الفهـارس

 

 الصفحة 

 أ         المقدمـة 

 5       (دراسة تمهيدية) الفصل الأول

 8       تعريف الحجاز وتحديده 

 6      المراكز الحضارية في الحجاز 

 54        سكان الحجاز

 54          العرب 

 56          اليهود

 84          الموالـي

 88        الحرفة والصنـاعة لغـة

 80         عصر الرسول

 82      من الحرف والصناعاتموقف العرب 

 82     موقف الإسلام من الحرف والصناعات

 8       ( الحرف المعاشية) الفصل الثانـي

            الصيد

 6          أساليبه 

 2         أنواع الصيد البري

 08         صيد البحر

 01          الجمع

 09       الرعـي وتربية الحيوانات

 09         رعـي الغنم

 14         تربية الإبل 

  6         تربية الأبقار

  6         تربية الدواجن

 60          الحمير

 60         المراعـي 
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 60        الزراعة في الحجاز 

 69       العوامل المؤثرة في الزراعة 

 05        المناطق الزراعية 

 01       العاملون بالزراعة وأجناسهم

 02        ليب الزراعةأسا

 25         ري المزارع

 21       الوسائل المساعدة في الزراعة 

 20        الإنتاج الزراعي

            

 96       (التجارة) الفصل الثالث

 90         تجارة قريش

   54         تجارة المدينة

 542      التجارة في مدن الحجاز الأخرى

 542         السواق 

 552         السلع المتداولة

 588       توجيهات الإسلام في التجارة

 582         النقود المتداولة

 8 5        الكيل والميزان

 9 5         قياس الأطوال 

 

 505       ( صناعة البناء) الفصل الرابع

 508          البناء

 508         بناء المساكن 

 500        البنايات الدينية

 511        البنايات العسكرية

 568         حفر الآبار

 562          النجارة
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 500      (صناعة السلاح)  الفصل الخامس

 501      أهمية السلاح في حياة عرب الحجاز

 502        صناعة الأقواس

  52         صناعة الرماح

 521          السيف

 520         الخنجر

 522        الأسلحة الدفاعية

 595          الدبابة

 598         المنجنيق

  59         الحسك

 

 591     (الحرف العلمية والصحيّة) الفصل السادس

 596        القراءة والكتابة

 845         الترجمة

  84          الطب

 842         التمريض

 855         الحجامة

 850        دلةالعطارة والصي

 852         التجميل 

 888         الحلاقـة

 881      (الحرف العامة) الفصل السابع 

 886         الحدادة

 889         الصياغة

 0 8          التعدين

 1 8          الدباغة

 0 8         الخرازة

 804          النسيج

 800         الخواصة
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 801         الخياطة

 806         الصباغة

 800          الأجراء

  

 814         : الخاتمـة

 الملاحق والخرائط

 قائمة المصادر والمراجع


